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البابا أكد أن الحرية تتعدى العبادة... والطيب دعا مسلمي الغرب للاندماج

رئيس «تشخيص مصلحة النظام»: شروط أوروبا مذلةأحمد الجربا يحصل على دعم أميركا وتركيا وبارزاني لدور في «المنطقة الأمنية»

مجلس الأمن يشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة

وزير الدفاع يدعو إلى معالجة مشكلات الشباب بعد انقضاء مهلة الأسبوع لمادورو

الأزهر والفاتيكان يوقعان وثيقة ضد التطرف

«فاتف»اقتراح بنشر ١٠ آلاف مقاتل عربي وكردي شرق سوريا طهران ترفض ربط الآلية المالية بـ

اليمن يرى «استوكهولم» فرصة أخيرة للحل

تجدد المظاهرات في الخرطوم وأم درمان اعتراف أوروبي بغوايدو... وتنديد روسي

أبوظبي: مساعد الزياني

في حضور الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

دولـــة الإمـــــارات رئــيــس مجلس 

الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، والــشــيــخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ولي 

عهد أبــوظــبــي، وأكــثــر مــن ٤٠٠ 

مـــن قـــيـــادات ومــمــثــلــي الأديــــان 

وشــخــصــيــات ثــقــافــيــة وفــكــريــة 

الــعــالــم، وقع  مــن مختلف دول 

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان 

والدكتور أحمد الطيب، شيخ 

الأزهـــــــــــر، فـــــي أبــــوظــــبــــي أمــــس 

«وثيقة الأخوة الإنسانية» التي 

تهدف إلى مواجهة التطرف.

وقــــال الــبــابــا فـــي كــلــمــة إن 

اســتــعــمــال اســـم «الـــلـــه» لتبرير 

الــكــراهــيــة والــبــطــش ضــد الأخ، 

إنـــمـــا هــــو «تـــدنـــيـــس خــطــيــر»، 

مضيفاً: «لا وجود لعنف يمكن 

تبريره دينياً». وأضـــاف: «من 

بين الحريات، أرغب في تسليط 

ة». 
ّ
ة الديني

ّ
الضوء على الحري

وتـــابـــع: «هــــي لا تــقــتــصــر على 

ــــة الــــعــــبــــادة، بــــل تـــــرى فــي 
ّ
حــــري

الآخـــــــــر أخـــــــاً بــــالــــفــــعــــل، وابــــنــــاً 

ابناً يتركه  تي نفسها، 
ّ
لبشري

الله حرّاً».

من جهته، دعا شيخ الأزهر 

المسلمين إلى حماية المسيحيين 

في الشرق الأوسط باعتبارهم 

شـــركـــاء فـــي أوطـــانـــهـــم. وتــابــع 

الــطــيــب: «أقــــول للمسلمين في 

الغرب اندمجوا في مجتمعاتكم 

انــدمــاجــاً إيــجــابــيــاً، تحافظون 

فيها على هويتكم الدينية كما 

تحافظون على احترام قوانين 

هذه المجتمعات».

وكــــــان الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 

راشــد والشيخ محمد بن زايد 

آل نــهــيــان والـــبـــابـــا فــرنــســيــس 

بــــــحــــــثــــــوا فـــــــــي وقـــــــــــت ســـــابـــــق 

عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون 

بـــــين الإمـــــــــــارات والـــفـــاتـــيـــكـــان، 

وســـبـــل تــنــمــيــتــهــا بـــمـــا يــخــدم 

القضايا الإنسانية ويعزز قيم 

التسامح والــحــوار والتعايش 

بين شعوب العالم، إضافة إلى 

عدد من الموضوعات التي تهم 

الجانبين. 

(تفاصيل ص٢)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 

«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  غـــــربـــــيـــــة لــــــــ

أمـــــــس، إن رئــــيــــس «تــــيــــار الـــغـــد» 

الـــــســـــوري أحـــمـــد الـــجـــربـــا عـــرض 

على مسؤولين أميركيين وأتــراك 

ورئيس إقليم كردستان السابق 

مــســعــود بـــارزانـــي نــشــر نــحــو ١٠ 

آلاف مـــقـــاتـــل عـــربـــي وكـــــــردي فــي 

«المــنــطــقــة الأمــنــيــة» شــمــال شرقي 

سوريا.

وتعمل واشنطن وأنقرة على 

وضع اللمسات الأخيرة على خطة 

لإقامة «منطقة أمنية» بعمق بين 

٢٨ و٣٢ كيلومتراً بــين جرابلس 

شــمــال حلب وفــيــش خــابــور قرب 

حـــــدود الــــعــــراق بــعــد الانــســحــاب 

الأميركي من شرق الفرات. وطالب 

الجانب التركي بأن تكون المنطقة 

خـــالـــيـــة مــــن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 

والسلاح الثقيل الأميركي وإخراج 

نحو ٧ آلاف مقاتل مــن «وحـــدات 

حماية الشعب» الكردية.

المــــــــــصــــــــــادر أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 

مـــــســـــؤولـــــين أمــــيــــركــــيــــين وأتــــــراكــــــاً 

وبــــارزانــــي دعـــمـــوا اقـــتـــراح الــجــربــا 

بــنــشــر بـــين ٨ و١٢ ألـــف مــقــاتــل من 

«قـــــوات الــنــخــبــة» الــتــابــعــة لـــه ومــن 

«البيشمركة» التي تضم مقاتلين 

أكــراداً وسوريين تدربوا في إقليم 

كــردســتــان، وإمــكــانــيــة تــوفــيــر دعــم 

جوي أميركي للقوة من قاعدة «عين 

الأســـــد» غـــرب الـــعـــراق ومـــن قــاعــدة 

التنف جنوب شرقي سوريا.

فــــي المـــقـــابـــل، شـــكـــك قـــيـــاديـــون 

في «الــوحــدات» في إمكانية نجاح 

هذا المقترح وواصلوا محادثاتهم 

مع موسكو ودمشق للوصول إلى 

تــرتــيــبــات بــعــد انــســحــاب أمــيــركــا. 

واقـــتـــرحـــت روســــيــــا، مــــن جــهــتــهــا، 

تفعيل «اتـــفـــاق أضــنــة» الـــســـوري - 

التركي. (تفاصيل ص٦)

لندن: عادل السالمي

خــرجــت إلـــى الــعــلــن، أمــس، 

الــخــلافــات الكبيرة بــين طهران 

والأوروبـــــــــيـــــــــين حـــــــول شــــــروط 

الــخــاصــة  المــالــيــة  تفعيل الآلــيــة 

الــتــي أعلنت الخميس الماضي 

لتفادي العقوبات الأميركية.

وأبــــــلــــــغ وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 

أمس، مسؤولين في البرلمان، بأن 

إيــران ترفض رهــن الآلية المالية 

بــامــتــثــالــهــا لمــعــايــيــر مــجــمــوعــة 

مـــراقـــبـــة الــعــمــل المـــالـــي الــدولــيــة 

«فــــــاتــــــف»، فـــيـــمـــا كـــشـــف رئــيــس 

مـــجـــلـــس «تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 

الــــنــــظــــام»، صـــــــادق لاريـــجـــانـــي، 

خـــلافـــات أوســــع مـــن ذلــــك، وقـــال 

إن الأوروبيين وضعوا «شروطاً 

مذلة»، من بينها التفاوض حول 

البرنامج الصاروخي.

وقــال المتحدث باسم لجنة 

الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي والــــســــيــــاســــة 

الخارجية في البرلمان الإيراني، 

إن ظــــريــــف قــــــدم شــــرحــــاً حـــول 

المــالــيــة، أمـــس، للبرلمان،  الآلــيــة 

مــشــيــراً إلـــى أنـــه قـــدم احتجاجاً 

عــلــى شـــرط الأوروبــــيــــين بــرهــن 

إيـــــران لمعايير  الآلـــيـــة بــامــتــثــال 

«فــاتــف»، التي من المفترض أن 

تـــنـــاقـــش عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــران 

هذا الشهر، حيث تنتهي مهلة 

ثانية قدمتها لإيران في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي للوفاء 

بالتعهدات.

إلــــى ذلـــــك، أصـــــدر الاتـــحـــاد 

الأوروبي، أمس، بياناً عبر فيه 

عـــن قــلــقــه الــشــديــد مـــن بــرنــامــج 

إيــــــــران الــــصــــاروخــــي ودورهـــــــا 

الإقليمي المزعزع للاستقرار. 

(تفاصيل ص٥)

جدة: سعيد الأبيض
نيويورك: علي بردى

باتت الحكومة اليمنية ترى 

فـــي «اتــــفــــاق اســتــوكــهــولــم» الـــذي 

أبـــرمـــتـــه مــــع الـــحـــوثـــيـــين بــرعــايــة 

أممية في ديسمبر (كانون الأول) 

المـــــاضـــــي، فــــرصــــة أخـــــيـــــرة لــلــحــل 

الــشــامــل، على مــا يــبــدو. فقد أكد 

وزيــــر الــخــارجــيــة خــالــد الــيــمــانــي 

خلال اجتماع وزاري في بروكسل 

أمس، أن تنفيذ اتفاق استوكهولم 

 لمــواصــلــة الــتــقــدم 
ً
«يــشــكــل مــدخــلا

نـــحـــو جــــــولات مـــــشـــــاورات مــقــبــلــة 

لمناقشة الحل الشامل، وأن الفشل 

في اتفاقات السويد ليس خياراً 

وارداً (...) لأنـــه فــي حـــال إخــفــاق 

الــــحــــوثــــيــــين فــــــي تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق 

استوكهولم، خصوصاً ما يتعلق 

لــن يــكــون باستطاعة  بــالــحــديــدة 

الــجــمــيــع إجــبــارهــم عــلــى تحقيق 

الـــــتـــــزامـــــات الــــحــــل الــــشــــامــــل وفـــق 

القرار ٢٢١٦». وأكد اليماني أيضاً 

في اتصال مع «الشرق الأوســط» 

أمـــــــس، أهـــمـــيـــة تـــعـــامـــل المــجــتــمــع 

الــــــدولــــــي مــــــع الــــحــــوثــــيــــين «بـــكـــل 

قـــوة وحـــــزم» لــتــنــفــيــذ الاتــفــاقــات، 

خــصــوصــاً اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، لأن 

«الميليشيات مــصــرة على إيجاد 

قــــراءة خــاصــة بــه تتعلق بتنفيذ 

اتفاق الحديدة».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، طــــالــــب 

مجلس الأمـــن أطــــراف الــنــزاع في 

«العمل على وجه السرعة»  اليمن بـ

مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة المــتــفــق 

عليها لإعـــادة الانــتــشــار المتبادل 

لــــلــــقــــوات مـــــن مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 

ومـــــــوانـــــــئ الــــــحــــــديــــــدة وصـــلـــيـــف 

ورأس عيسى، وفقاً لالتزاماتها 

فـــي اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، وطــالــب 

«ضمان  جماعة الحوثي تحديداً بـ

أمــــن وســـلامـــة أفــــــراد بــعــثــة الأمـــم 

المتحدة، وتسهيل حركتها». إلى 

ذلك، يجتمع ممثلون عن الحكومة 

الــيــمــنــيــة والـــحـــركـــة الــحــوثــيــة في 

ـــان الـــيـــوم، فـــي جــولــة جــديــدة 
ّ

عـــم

من المباحثات بين الجانبين حول 

اتفاق الأسرى. (تفاصيل ص٤)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تـــجـــددت أمــــس، المـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة 

الــخــرطــوم وأم درمـــان، وردت  للحكومة فــي 

شرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيل 

للدموع، وفق ما أكد شهود.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 

الــشــهــود، أن المحتجين نــزلــوا إلــى الــشــوارع 

في حيين بالخرطوم وفي مدينة أم درمان 

الواقعة على الجانب المقابل من نهر النيل. 

وسارعت قوات مكافحة الشغب إلى تفريق 

 الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
ً
المـــظـــاهـــرات، مــطــلــقــة

على إحدى المظاهرتين، وفق المصدر نفسه. 

 الــشــرطــة، واصــل 
ّ

وأكـــد الشهود أنــه رغــم رد

المــحــتــجــون تــرديــد عـــبـــارات «حـــريـــة، ســلام، 

عــــدالــــة»، شـــعـــار الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة 

للحكومة منذ انطلاقها في ديسمبر (كانون 

الأول).

إلــــى ذلـــــك، دعــــا وزيـــــر الــــدفــــاع، الــفــريــق 

أول عـــوض بــن عـــوف، إلـــى شــمــول الشباب 

فــــي الـــــحـــــوار. وقــــــال إن الأحــــــــداث الأخـــيـــرة 

أظـــهـــرت «الانـــفـــصـــام بـــين الــشــبــاب والــكــبــار 

حتى داخــل الأســر، ما يستوجب التواصل 

بـــين الأجــــيــــال ووضـــــع المـــعـــالـــجـــات الــعــادلــة 

لمشكلات الشباب والوصول بهم إلى الطموح 

المــــعــــقــــول».  وأوضــــــح أن الأحـــــــداث أظــهــرت 

ضــرورة «إعــادة صياغة وتشكيل الكيانات 

السياسية والــحــزبــيــة والــحــركــات المسلحة 

الــســيــاســي بــذهــنــيــة مختلفة عما  للمشهد 

ســبــق، لــلــوصــول إلــى حــالــة تضمن تحقيق 

الاستقرار».  (تفاصيل ص٢)

كراكاس - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا رفــــض الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 

نــــيــــكــــولاس مـــــــــــادورو، الـــــدعـــــوة لإجــــــراء 

انــتــخــابــات رئــاســيــة ضــمــن المــهــلــة الــتــي 

حددتها دول أوروبية له، بادرت ١٤ دولة 

من أعضاء الاتحاد الأوروبي أمس، إلى 

الاعتراف رسمياً بزعيم المعارضة خوان 

غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.

والـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي اعــتــرفــت 

بغوايدو هي إسبانيا وفرنسا وبريطانيا 

والدنمارك وهولندا وليتوانيا ولاتفيا 

وإســـــتـــــونـــــيـــــا والــــــبــــــرتــــــغــــــال والــــنــــمــــســــا 

وجمهورية تشيكيا والسويد وفنلندا 

ولوكسمبورغ، فيما أعلنت بلجيكا على 

لسان وزيــر خارجيتها ديدييه ريندرز 

«دعــم خــوان غوايدو في مهمته لتنظيم 

انتخابات جديدة حرة وشفافة»..

ورداً على اعتراف أوروبيين بغوايدو، 

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في 

بيان أن كراكاس ستعيد تقييم علاقاتها 

الدبلوماسية مع الــدول الأوروبــيــة التي 

اعترفت بالمعارض غوايدو. وأورد البيان 

أن السلطات الفنزويلية «ستعيد تقييم 

الــعــلاقــات الثنائية مــع هــذه الحكومات 

بشكل كــامــل، اعــتــبــاراً مــن هــذه اللحظة، 

وإلـــــــــى أن تـــــعـــــدل عـــــن تــــأيــــيــــد الـــخـــطـــط 

الانقلابية».

وكـــانـــت روســــيــــا، أحــــد أبـــــرز حــلــفــاء 

مـــــــادورو، نـــــددت بـــالمـــواقـــف الأوروبــــيــــة، 

وقــال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 

بـــيـــســـكـــوف: «نـــعـــتـــبـــر مــــــحــــــاولات مــنــح 

 بمثابة تدخل 
ً
السلطة المغتصبة شرعية

مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا 

الداخلية».

(تفاصيل ص١٣)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والبابا فرنسيس وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
في مؤتمر «الأخوة الإنسانية» في أبوظبي أمس (أ.ب)

في الداخل
«ضمانات روسية» لعودة 

ص7المنشقين إلى قوات النظام

برهم صالح: ترمب لم يطلب إذناً

«عين الأسد» تربك العراق
بغداد: حمزة مصطفى

أربــكــت تــصــريــحــات الرئيس 

الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، مــســاء 

أول من أمــس، عن بقاء قواته في 

قـــاعـــدة «عــــين الأســــــد» بــمــحــافــظــة 

الأنبار غرب العراق بهدف مراقبة 

إيران، المشهد السياسي العراقي.

وحده رئيس البرلمان محمد 

انــفــرد بموقف لافت  الحلبوسي، 

حين قــال في تصريح إن «العراق 

ما زال يحتاج إلى جهود المجتمع 

الـــــدولـــــي فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 

والإيفاء بالتزاماته تجاه العراق 

ودعـــــم حــكــومــتــه». وجـــــاء مــوقــف 

الــحــلــبــوســي مــغــايــراً لمــا بـــدا شبه 

إجـــــــمـــــــاع مـــــــن مــــخــــتــــلــــف الـــــقـــــوى 

القريبة من إيران برفض الوجود 

الأميركي.

مــــــن جــــهــــتــــه، طــــلــــب رئـــيـــس 

الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة بـــــــرهـــــــم صــــالــــح 

إيـــضـــاحـــات مـــن واشــنــطــن بــشــأن 

تــــصــــريــــحــــات الـــــرئـــــيـــــس تــــرمــــب، 

مضيفاً أن الرئيس الأميركي «لم 

يــطــلــب إذنـــــاً مـــن الـــعـــراق بــوجــود 

إيـــران».  عسكري أميركي لمراقبة 

الـــعـــراق «ينتظر   صــالــح أن 
َّ

وبــــين

توضيحاً من واشنطن بشأن أعداد 

القوات الأميركية ومهمتها». وفي 

العراقية  الفعل السياسية  ردود 

الأخرى، قال محمد سالم الغبان، 

وزير الداخلية السابق والقيادي 

فـــي «كــتــلــة الـــفـــتـــح»، فـــي تــصــريــح 

«الشرق الأوسط»، إن بقاء القوات  لـ

الأميركية كما صــرح به الرئيس 

تــرمــب «مــرفــوض مــن قِبلنا، لأنه 

انتهاك صارخ للسيادة»، مضيفاً: 

«سيكون لنواب الشعب العراقي 

موقف وقرار حازم».

ويــــــــــــــــــرى رئـــــــــيـــــــــس «مـــــــركـــــــز 

الـــتـــفـــكـــيـــر الـــســـيـــاســـي» الـــدكـــتـــور 

الـــشـــمـــري أن «تــصــريــح  إحــــســــان 

الرئيس الأميركي الأخير يعكس 

تــصــاعــد وتـــيـــرة الـــحـــرب الـــبـــاردة 

بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــران، 

وإمــكــانــيــة انعكاسه على الأرض 

العراقية في كل المستويات}.

(تفاصيل ص٥)

أوراق ٨ متهمين بمحاولة اغتيال السيسي أمام المفتي

بنوك لبنانية تنسق في مواجهة القضاء الأميركي

لقاء بين أميري الكويت وقطر

(ص١١)

(ص٨)

(ص٢)

(ص٩)بدء اجتماعات المصالحة الفلسطينية في القاهرة

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



الكويت: الشيخ صباح 
يلتقي أمير قطر

الكويت: «الشرق الأوسط»

عقد أمير دولــة الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني جلسة مباحثات رسمية أمــس الاثــنــين، الذي 
وصل الكويت في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي 
جراح الصباح، عقب الاجتماع، الذي عقد في قصر 
آفــاق القضايا ذات  بــيــان، بــأن المباحثات «تــنــاولــت 
الاهــتــمــام المــشــتــرك وآخـــر مــســتــجــدات الأوضــــاع في 

المنطقة».
وأقــام الشيخ صباح الأحمد مأدبة غــداء لأمير 
قطر، كما تلقى هدية منه عبارة عن قميص المنتخب 

القطري.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــكــويــت تــقــوم بجهود 
وســاطــة لــحــل الأزمــــة الخليجية، وذلـــك مــنــذ إعــلان 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر قــطــع 
علاقاتها مع قطر في يونيو (حزيران) ٢٠١٧. حيث 
تتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتدخل في 

شؤون الدول الأخرى.

أخبار
Issue العدد ١٤٦٧٩ – Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠١٩/٢/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

البابا فرنسيس عقد مباحثات مع قادة الإمارات وشارك في المؤتمر

توقيع وثيقة «أخوة إنسانية» بين الأزهر والفاتيكان في أبوظبي لمكافحة التطرف
أبوظبي: مساعد الزياني

شـــهـــدت الـــعـــاصـــمـــة الإمـــاراتـــيـــة 
أبوظبي أمس توقيع وثيقة «الأخوة 
الإنــــســــانــــيــــة» بــــين بــــابــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان 
فــرنــســيــس الأول والــــدكــــتــــور أحــمــد 
الطيب شيخ الأزهر، التي تهدف إلى 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الإنــســانــيــة، وبــنــاء 
جــســور الــتــواصــل والــتــآلــف والمحبة 
بــين الــشــعــوب، إلـــى جــانــب التصدي 
للتطرف وسلبياته، وذلــك بحضور 
الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 
نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس 
الــــوزراء حاكم دبــي، والشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد، 
لــه خـــلال مــراســم التوقيع،  فــي كلمة 
عــن إطــلاق الإمـــارات «جــائــزة الأخــوة 
الــتــي  - مــــن دار زايــــــــد»،  الإنـــســـانـــيـــة 
ستكرم في كل دورة منها شخصيات 
ومـــؤســـســـات عـــالمـــيـــة بـــذلـــت جـــهـــوداً 
صــادقــة فــي تــقــريــب الــنــاس بعضها 

من بعض.
مـــــكـــــتـــــوم: «نـــتـــشـــرف  وقـــــــــال آل 
فــــي الإمـــــــــــارات بـــمـــنـــح الــــجــــائــــزة فــي 
دورتــــهــــا الأولــــــى لــلــبــابــا فــرنــســيــس، 
والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، 
لجهودهما المباركة في نشر السلام 
في العالم»، وأضاف: «يسرني باسم 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، 
رئـــيـــس الــــبــــلاد، أن أرحــــــب بــضــيــفــي 
الــبــلاد الــكــبــيــريــن فــي بــلــد التعايش 

والتعددية والحياة الكريمة».
وأكــد أن لقاء الأخــوة الإنسانية 
دلــيــل عــلــى أهــمــيــة رعـــايـــة الــتــعــدديــة 
والــــــحــــــوار بـــــين أتـــــبـــــاع الأديــــــــــان فــي 
المـــجـــتـــمـــعـــات كــــافــــة، وقـــــــال «الــــيــــوم، 
نحتفي معاً بتوقيع وثيقة الأخــوة 
الإنسانية التي نسعد أن تكون دولة 

الإمارات حاضنة لها».
وأضاف: «باسم حكومة وشعب 
دولـــة الإمــــارات، والمقيمين على هذه 
الـــيـــوم  الـــطـــيـــبـــة، وفــــــي هــــــذا  الأرض 
الـــتـــاريـــخـــي، ســنــواصــل مــعــكــم حمل 
رايـــــة الأخــــــوة الإنـــســـانـــيـــة، ونــتــعــهــد 
الرامية إلى  بمواصلة دعــم الجهود 
جــعــل المــنــطــقــة والـــعـــالـــم مــكــانــاً أكــثــر 

سلاماً وتسامحاً».
وتدعو وثيقة الأخوة الإنسانية 
مـــن أجــــل الـــســـلام الـــعـــالمـــي والــعــيــش 
الــحــوار دربــاً،  المشترك لتبني ثقافة 
والتعاون المشترك سبيلاً، والتعارف 
المتبادل نهجاً وطريقاً، كما تدعو قادة 
الــعــالــم وصــنــاع الــســيــاســات الدولية 
والاقتصاد العالمي إلى العمل جدياً 
على نشر ثقافة التسامح والتعايش 
والسلام، والتدخل فوراً لإيقاف سيل 
الدماء، ووقف الحروب والصراعات 
والتراجع المناخي والانحدار الثقافي 

والأخلاقي.
وتــــــطــــــالــــــب الـــــوثـــــيـــــقـــــة بــــوقــــف 
استخدام الأديان في تأجيج الكراهية 
والعنف والتطرف والتعصب، وتدعو 
إلــى المصالحة والــتــآخــي بــين جميع 
المؤمنين بــالأديــان، وكــل ضمير حي 
يــنــبــذ الـــعـــنـــف الــبــغــيــض والـــتـــطـــرف 

الأعمى.

البابا: استعمال اسم الله لتبرير الكراهية 
والبطش تدنيس خطير

كــــــان الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس، بـــابـــا 
الكنيسة الكاثوليكية، قد ألقى كلمة 
أمــــــس فـــــي أبــــوظــــبــــي، وصــــــف فــيــهــا 
استعمال اسم «الله» لتبرير الكراهية 
والـــبـــطـــش ضـــد الأخ بـــأنـــه «تــدنــيــس 
خطير»، وأضـــاف: «لا وجـــود لعنف 
يمكن تبريره دينياً، ولا يجوز لأحد 
استخدام الأديان في تأجيج الكراهية 
والعنف والتطرف والتعصب الأعمى، 
أو استخدام اسم (الله) لتبرير أعمال 
القتل والتشريد والإرهاب والبطش» 

(وثيقة الأخوة البشرية).
وبينّ بابا الكنيسة الكاثوليكية، 

في كلمته التي بدأها بالعربية، قائلاً 
«الــــســــلام عــلــيــكــم»، وشــــاكــــراً الــشــيــخ 
محمد بن زايــد آل نهيان، والدكتور 
أحــمــد الــطــيــب إمــــام جــامــعــة الأزهــــر، 
أن قــبــولــه دعـــوة الإمـــــارات تــم لكونه 
أخـــاً يبحث عــن الــســلام مــع الإخـــوة، 
وأخــاً متعطشاً للسلام، ولديه رغبة 
في تعزيز السلام. وأضــاف: «أتوجه 
مـــن وطــنــكــم إلـــى جــمــيــع بـــلـــدان شبه 
الــجــزيــرة، الــذيــن أرغـــب فــي أن أوجــه 
إلـــيـــهـــم أخــــلــــص تـــحـــيـــاتـــي الـــــوديـــــة، 

المقرونة بالصداقة والتقدير».
ولــــفــــت إلــــــى إن عـــــــدوة الأخــــــوة 
هــي الــنــزعــة الــفــردانــيــة، الــتــي تترجم 
الـــذات والمجموعة  فــي عزيمة تأكيد 
الخاصة على حساب الآخرين، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه فــــخ يـــهـــدد جــمــيــع جـــوانـــب 
الــــحــــيــــاة، حـــتـــى الــــصــــفــــات الأســـمـــى 
والفطرية لدى الإنسان، أي الانفتاح 

على المتسامي والتدين.
وأضاف «إن شعار هذه الزيارة 
يـــتـــألـــف مـــــن حـــمـــامـــة تـــحـــمـــل غــصــن 
زيتون، وإن السلام كي يحلق يحتاج 
إلى جناحين يرفعانه؛ إنه يحتاج إلى 
جناحي التربية والعدالة»، مشيراً إلى 
أن التربية - وأصــل الكلمة اللاتيني 
يــعــنــي الاســـتـــخـــراج والاســـتـــخـــلاص 
- تتطلب أن نستخلص ونستخرج 

الموارد الثمينة في النفس.
وأكــد أن شجاعة الاختلاف هي 
روح الــحــوار الـــذي يــقــوم على صدق 
الــنــوايــا، معرباً عــن ســـروره بــأن أول 
منتدى دولــي للتحالف بين الأديــان 
من أجــل مجتمعات أكثر أماناً حول 
مـــســـألـــة كــــرامــــة الـــطـــفـــل فــــي الــعــصــر 
الـــرقـــمـــي قــــد عـــقـــد فــــي أبـــوظـــبـــي فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
الــحــدث استأنف  إلــى أن هــذا  مشيراً 
الــرســالــة الــتــي أطــلــقــت قــبــل عـــام في 
رومــــــــا، فــــي المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي حـــول 
المــوضــوع نفسه، الــذي قــدم لــه دعمه 

وتشجيعه الكاملين.
وشدد على أهمية التعاون لبناء 
مستقبل مزهر، وقال: «ليس هناك من 
بديل آخــر. إمــا نبني المستقبل معاً، 
أو لن يكون هناك مستقبل. لا يمكن 
لـــلأديـــان، بــشــكــل خــــاص، أن تتخلى 
عن الواجب الملح في بناء جسور بين 
الشعوب والثقافات. لقد حان الوقت 
للأديان لأن تبذل ذاتها بشكل فعال، 
وبشجاعة وإقدام، ومن دون تظاهر، 
كـــي تــســاعــد الــعــائــلــة الــبــشــريــة على 
إنضاج القدرة على المصالحة، ورؤية 
ملؤها الرجاء، واتخاذ مسارات سلام 
مــلــمــوســة». وأكـــد أن الــحــرب لا تولد 
ســــوى الــــبــــؤس، والأســـلـــحـــة لا تــولــد 
سوى الموت، وقال: «الأخوة البشرية 
تتطلب منا، كممثلي الأديان، واجب 
حظر كل تلميح إلى الموافقة على كلمة 
(حرب). دعونا نعيد هذه الكلمة إلى 
قسوتها البائسة. فأمام أعيننا، نجد 

نتائجها المشؤومة. أفكر بنوع خاص 
باليمن وسوريا والعراق وليبيا».

وأضـــاف: «لنلتزم مــعــاً، كأخوة 
فــي الــعــائــلــة الــبــشــريــة الـــواحـــدة التي 
شـــــاءهـــــا الـــــلـــــه، ضـــــد مـــنـــطـــق الـــقـــوة 
المـــســـلـــحـــة، وضـــــد تــقــيــيــم الـــعـــلاقـــات 
بوزنها الاقــتــصــادي، وضــد التسلح 
الــجــدران وخنق  على الحدود وبناء 
أصــــــوات الـــفـــقـــراء؛ لـــنـــواجـــه كـــل هــذه 
الأمور بواسطة قوة الصلاة العذبة، 
والالــتــزام اليومي فــي الــحــوار. ليكن 
وجـــــودنـــــا مـــعـــاً الــــيــــوم رســــالــــة ثــقــة، 
وتشجيعاً لجميع الأشــخــاص ذوي 
الــحــســنــة، كــي لا يستسلموا  الإرادة 
أمـــام طــوفــان الــعــنــف، وأمــــام تصحر 
الغيرية. والله هو مع الإنسان الذي 
يبحث عن السلام. ومن السماء يبارك 
كل خطوة تتخذ على الأرض في هذا 

الاتجاه».

شيخ الازهر: الأديان الإلهية 
بريئة من الإرهاب

مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور أحمد 
الـــطـــيـــب شـــيـــخ الأزهـــــــــر إن الأديــــــــان 
الإلـــــهـــــيـــــة بــــريــــئــــة كــــــل الــــــــبــــــــراءة مــن 
الحركات والجماعات المسلحة التي 
«الإرهاب»، كائناً ما  تسمى حديثاً بـ
كان دينها أو عقيدتها أو فكرها أو 
ضحاياها، أو الأرض التي تمارس 

عليها جرائمها المنكرة.
وأضـــــــــــاف شــــيــــخ الأزهــــــــــــر: «إن 
الأديـــــــــان قــــد أجـــمـــعـــت عـــلـــى تــحــريــم 
قــتــل النفس  الــلــه حـــرم  الـــدمـــاء، وإن 
فــي جميع رســالاتــه الإلــهــيــة»، وبــينّ 
أن حـــادثـــة تــفــجــيــر بـــرجـــي الــتــجــارة 
فــي نــيــويــورك، فــي الــحــادي عشر من 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، دفع الإسلام 
والمــســلــمــون ثمنها غــالــيــاً، حــيــث إن 
الـــحـــادثـــة اســتــغــلــت ســلــبــيــاً بــإظــهــار 
الإســـلام فــي صـــورة الــديــن المتعطش 

لسـفك الدماء.
وشـــــدد عــلــى أن الـــحـــروب الــتــي 
انــطــلــقــت بـــاســـم «الأديــــــــــان»، وقــتــلــت 
الــــنــــاس تـــحـــت لافـــتـــاتـــهـــا، لا تــســأل 
الأديان عنها، وإنما يسأل عنها هذا 
النوع من السياسات الطائشة التي 
دأبـــــت عــلــى اســـتـــغـــلال بــعــض رجـــال 
الأديـــــان، وتــوريــطــهــم فــي أغــــراض لا 

يعرفها الدين ولا يحترمها.
ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب 
المسلمين إلى حماية المسيحيين في 
الشرق الأوســـط، باعتبارهم شركاء 
في أوطانهم، ودعــا لاحــتــرام قوانين 
الـــــدول الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا، وقـــال: 
«استمروا في احتضان إخوانكم من 
المــواطــنــين المسيحيين فــي كــل مكان، 
فهم شركاؤنا في الوطن، وإخواننا 
الـــذيـــن يــذكــرنــا الـــقـــرآن بــأنــهــم أقـــرب 

الناس مودة لنا».
وتابع الطيب: «أقول للمسلمين 

في الغرب: اندمجوا في مجتمعاتكم 
انـــدمـــاجـــاً إيــجــابــيــاً، تــحــافــظــون فيه 
على هويتكم الدينية، كما تحافظون 
على احترام قوانين هذه المجتمعات. 
واعـــلـــمـــوا أن أمــــن هــــذه المــجــتــمــعــات 
مــســؤولــيــة شـــرعـــيـــة، وأمــــانــــة ديــنــيــة 
فــي رقــابــكــم تــســألــون عنها أمـــام الله 

تعالى».
كــــــان الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الــطــيــب 
شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا 
الكنيسة الكاثوليكية، قد زارا جامع 
الــشــيــخ زايـــــد الــكــبــيــر فـــي أبــوظــبــي، 
ضمن جدول أعمال الزيارة التاريخية 
المشتركة، ولقائهما معاً تحت اسم 

«لقاء الأخوة الإنسانية».

مباحثات بين قادة الإمارات
 والبابا فرنسيس

وعــقــد الشيخ محمد بــن راشــد، 
والـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايــــــــد، جــلــســة 
مــــبــــاحــــثــــات مـــــع الــــبــــابــــا فــرنــســيــس 
أمــــــس، تـــنـــاولـــت عــــلاقــــات الـــصـــداقـــة 
والتعاون بين الإمــارات والفاتيكان، 
وسبل تنميتها بما يخدم القضايا 
الإنـــســـانـــيـــة، ويــــعــــزز قـــيـــم الــتــســامــح 
والـــــحـــــوار والـــتـــعـــايـــش بــــين شــعــوب 
الـــــــعـــــــالـــــــم، إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى عــــــــــدد مـــن 

الموضوعات التي تهم الجانبين.
واســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان، خــلال 
اللقاء الــذي جــرى في قصر الرئاسة 
في العاصمة أبوظبي، آفاق التعاون 
المــــشــــتــــرك، وجـــــهـــــود الـــجـــانـــبـــين فــي 
تــــرســــيــــخ قــــيــــم الـــــتـــــآخـــــي والــــــحــــــوار 
والتعايش بين الشعوب، التي تحث 
عــلــيــهــا جــمــيــع الأديـــــــــان، فــــي ســبــيــل 
تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار والــســلام 
لـــدول المــنــطــقــة والــعــالــم، إضــافــة إلــى 
تعزيز الانتماء الإنساني الحضاري 
والفكر المستنير، ومواجهة الأفكار 

المتطرفة والكراهية الدينية.
ورحب الشيخ محمد بن راشد، 
والـــشـــيـــخ مــحــمــد بـــن زايــــــد، بــالــبــابــا 
فــرنــســيــس، وأعـــربـــا عـــن سعادتهما 
بـــزيـــارتـــه إلــــى الإمـــــــــارات، الـــتـــي تعد 
الــدولــة، ومساعيها  تتويجاً لجهود 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى نــــشــــر قــــيــــم الـــتـــآخـــي 
الإنــســانــي والــتــعــايــش والـــســـلام بين 

مختلف شعوب العالم.
ونــــــوهــــــا بــــــــأن الـــــــــزيـــــــــارة، ومــــا 
يتخللها من فعاليات مهمة، تعطي 
دفـــــعـــــة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، مــــــن حــيــث 
دلالــتــهــا وأهــمــيــتــهــا، نــحــو الــتــقــريــب 
وقبول الآخر وتقبل جميع الثقافات 
فـــي بــوتــقــة واحــــــدة، هـــي الإنــســانــيــة 
بقيمها النبيلة التي ترسخها جميع 
الأديــــــان، إضــافــة إلـــى كــونــهــا فرصة 
مهمة للتباحث والــتــشــاور وتــبــادل 
وجهات النظر بشأن كل ما يصب في 
تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ 
قـــيـــم الــــحــــوار والـــتـــعـــايـــش والأخــــــوة 

الإنسانية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل 
مــكــتــوم، والــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان، أن دعم جهود الأمن والسلام 
والاســتــقــرار يأتي ضمن أهــم أهــداف 
دولـــة الإمـــــارات مــنــذ تأسيسها على 
يــد الــراحــل الــشــيــخ زايـــد بــن سلطان 
آل نهيان، وذلك انطلاقاً من إيمانها 
الـــعـــمـــيـــق بـــأنـــهـــا المــــدخــــل الــرئــيــســي 
والــقــاعــدة القوية التي تنطلق منها 
التنمية، ويتحقق الازدهار للشعوب.

من جانبه، أعرب البابا فرنسيس 
عن سعادته بزيارة الإمارات، مشيراً 
إلــى أن زيــارتــه تمثل مرحلة جديدة 
فـــي تـــاريـــخ الأخــــــوة الإنـــســـانـــيـــة بين 
شعوب العالم والعلاقات بين مختلف 
الأديان، كما ثمن دعوة الشيخ محمد 
بن زايــد للمشاركة في «لقاء الأخوة 
الإنسانية» مع الدكتور أحمد الطيب 
الــــســــلام  فـــــي أرض  شــــيــــخ الأزهــــــــــــر، 

والتعايش والأمان.
ودعــــــــا الــــجــــانــــبــــان، فـــــي خـــتـــام 
لــــقــــائــــهــــمــــا، إلـــــــى تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
بـــين مــخــتــلــف المــنــظــمــات والــهــيــئــات 
الإقليمية والدولية من أجل صياغة 
مــــبــــادرات ورؤى تــعــزز قــيــم الــحــوار 
البناء الفاعل بين الثقافات، وتؤكد 
أهمية احترام المعتقدات، ونشر ثقافة 

التسامح والسلام.
وأكـــــــــدا حــــاجــــة الــــعــــالــــم المــلــحــة 
إلــــى تــكــريــس جـــهـــوده مـــن أجــــل بث 
روح الإخـــــاء الإنـــســـانـــي والــتــعــايــش 
بــين جميع شــعــوبــه، لترسيخ الأمــن 
فـــي مختلف  والــــســــلام والاســــتــــقــــرار 
أرجــائــه، بجانب التصدي لمحاولات 
تــشــويــه الأديـــــــان والـــتـــحـــريـــض على 

الكراهية الدينية.
وقــدمــا، فــي خــتــام الــلــقــاء، هدية 
تــــذكــــاريــــة إلــــــى الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس، 
عبارة عن صندوق صنع من الجلد، 
مستوحى مــن «المـــنـــدوس»، يحتوي 
على أول وثيقة صـــادرة عــن الشيخ 
شخبوط بن سلطان آل نهيان، حاكم 
أبـــوظـــبـــي آنـــــــذاك، يــهــب فــيــهــا قطعة 
مـــن الأرض فـــي الــجــهــة الــغــربــيــة من 
إلــى الكنيسة الكاثوليكية،  أبوظبي 
بتاريخ ٢٢ من شهر يونيو (حزيران) 
عــام ١٩٦٣، بجانب صــورة تاريخية 
للشيخ شخبوط بن سلطان تجمعه 
مع إيوزيو لويجي مكليكاني، مطران 

أبوظبي والخليج العربي آنذاك.
فـــــي حـــــين قــــــدم بــــابــــا الــكــنــيــســة 
الكاثوليكية «ميدالية تذكارية»، على 
لــقــاء بين  الــوجــه الأول منها صـــورة 
الــقــديــس فرنسيس والــســلــطــان الملك 
الــكــامــل الأيــوبــي (وهـــو حـــدث مــروي 
فــي كتاب الأســطــورة)، وعلى الوجه 
الآخر كتابة منحوتة باللغة اللاتينية 
عن الزيارة البابوية؛ وتم اختيار هذا 
الرسم لإظهار هدف الزيارة: «الحوار 

بين الأديان».

الشيخ محمد بن راشد والدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس والشيخ محمد بن زايد خلال حضورهم المؤتمر في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)

الشرطة تفرّق احتجاجات في الخرطوم وأم درمان

الجيش السوداني يدعو إلى إجراءات {تحفظ التوازن السياسي»
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

شهدت العاصمة السودانية، 
الــخــرطــوم، ورديفتها على الضفة 
الــغــربــيــة لــلــنــيــل، أم درمـــــان، مــزيــداً 
مـــــــن الـــــتـــــحـــــركـــــات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة 
الـــتـــي فــرقــتــهــا قـــــوات الأمــــــن، فيما 
أشـــــار الــجــيــش الـــســـودانـــي إلــــى أن 
الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة 
منذ ديسمبر (كانون الأول)  الماضي 
كشفت فصاماً واضحاً بين الأجيال 
الشابة والكبار، ما يستدعي إعادة 
صــــيــــاغــــة الــــكــــيــــانــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والحزبية والحركات المسلحة بما 

يحفظ «توازن المشهد السياسي».
وقال شهود إن مئات تظاهروا، 
أمــس، في بعض شــوارع الخرطوم 
وأم درمـــان، وســارعــت قـــوات الأمــن 
إلـــــى تــفــريــقــهــم مــســتــخــدمــة الـــغـــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع. وعــلــى الــرغــم من 

ذلك، واصل بعض المحتجين ترديد 
هتافات معادية لنظام الحكم في 

البلاد.
وجــــــــــــــــــــاءت الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
الــجــديــدة، أمـــس، استجابة لدعوة 
«تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين» 
وجــــمــــاعــــات أخـــــــرى ضـــمـــن جــــدول 
احــــتــــجــــاجــــات يُــــعــــلــــن أســـبـــوعـــيـــاً. 
وحــســب هــــذا الــــجــــدول، يــنــتــظــر أن 
تــشــهــد مـــدن وقــــرى وبـــلـــدات خــارج 
العاصمة مظاهرات واحتجاجات 
تــــــحــــــت مـــــســـــمـــــى «يـــــــــــــــوم الــــــريــــــف 

السوداني».
في غضون ذلك، أعلن الجيش 
الــــســــودانــــي مــــجــــدداً حـــرصـــه عــلــى 
أمــــــن الــــوطــــن وســــلامــــة المـــواطـــنـــين 
وأرواحــــــهــــــم، قـــاطـــعـــاً بـــأنـــه ســيــظــل 
انـــــزلاق  صـــمـــام أمــــــان يـــحـــول دول 

الوطن أمام مصير مجهول.
وأكدت القوات المسلحة، حسب 

نشرة صادرة عن الإعلام العسكري، 
أمــــــس، الــتــفــافــهــا حـــــول قــيــادتــهــا، 
وذلك عقب لقاء تنويري لضباطها 
برتبتي مقدم ورائد في «أكاديمية 
نــمــيــري الــعــســكــريــة» بــــأم درمـــــان. 
وتــحــدث وزيــــر الـــدفـــاع، عـــوض بن 
عــــــــوف، عــــمــــا ســــمــــاه «تـــضـــحـــيـــات 
القوات المسلحة»، قائلاً إنها ظلت 
«عــــلــــى مـــــــدى الـــــتـــــاريـــــخ الـــصـــخـــرة 
الــــتــــي تـــتـــكـــســـر عـــلـــيـــهـــا كـــــل ســـهـــام 
الاستهداف». وقطع بأن تظل قواته 
«صــمــام أمـــان الــوطــن مــن الانـــزلاق 
للمصير المــجــهــول أو التشظي أو 

الاختطاف».
وأوضــــــــــــح وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع أن 
«الأحــــــــــــــــــداث الأخـــــــــيـــــــــرة» أظـــــهـــــرت 
«الانفصام والفروق الواضحة بين 
الأجيال الشابة والكبار حتى داخل 
الأســـــر»، واعــتــبــره أمــــراً يستوجب 
«الـــتـــواصـــل بـــين الأجــــيــــال، ووضـــع 

المعالجات العادلة لمشكلات الشباب 
والوصول بهم للطموح المعقول».

وقــــــال بــــن عـــــوف إن الأحــــــداث 
الأخيرة (ويقصد بها الاحتجاجات 
والمـــــــظـــــــاهـــــــرات) كـــشـــفـــت ضــــــــرورة 
إعـــادة صياغة وتشكيل الكيانات 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة والــحــركــات 
الــتــوازن للمشهد  المسلحة، لإعــادة 
الـــســـيـــاســـي وضـــــمـــــان الاســــتــــقــــرار 
وحـــمـــايـــة المــكــتــســبــات والأعـــــــراض 

وحقن الدماء.
وفـــي أول تــصــريــح مــن نــوعــه، 
قــــال رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الـــلـــواء 
ركــن كمال عبد المــعــروف، إن قواته 
تــتــمــســك بـــواجـــبـــاتـــهـــا إلـــــى جــانــب 
«التداول السلمي للسلطة  إيمانها بـ

وحماية الدستور».
ودخـــــلـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الـــــــــســـــــــودان أســـــبـــــوعـــــهـــــا الــــســــابــــع 
بـــــدأت  قـــــد  كـــــانـــــت  الآن. وبــــعــــدمــــا 

تلقائية تذمراً من تــردي الأوضــاع 
الاقتصادية، تحولت إلى مناهضة 
الحكومة والمطالبة بتنحي الرئيس 

عمر البشير وحكومته.
تل 

ُ
وحسب معلومات رسمية، ق

٣٠ شخصاً أثناء المظاهرات، فيما 
تقول المعارضة إن عدد القتلى بلغ 
أكثر من ٥٠ قتيلاً. وألقت السلطات 
القبض على أكثر من ٨٠٠ شخص، 
فــيــمــا تــقــول المــعــارضــة ومــنــظــمــات 
حــقــوقــيــة إن الـــعـــدد أكـــبـــر مـــن ذلــك 

بكثير.
في سياق ذي صلة، أعلن جهاز 
الأمــــن الـــســـودانـــي عـــن تــشــكــيــل لجنة 
تحقيق بمستوى عال برئاسة فريق 
للتحقيق في مقتل المعلم أحمد الخير 
أثــنــاء اعتقاله.  بمدينة خشم القربة 
وقــــال جــهــاز الأمـــــن، حــســب صفحته 
عــلــى «فــيــســبــوك»، أمــــس، إن «لــجــنــة 
اعــتــبــاراً  التحقيق بــاشــرت مــهــامــهــا» 

مـــن أمــــس، قــاطــعــاً بــأنــه يــــؤدي عمله 
ومهامه بمهنية واحترافية وبالتزام 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــــذي يـــحـــكـــم تـــصـــرفـــات 
الـــضـــبـــاط والأفـــــــــراد، وذلـــــك رداً على 
مــا تناقلته وســائــل إعـــلام ومنصات 
تــواصــل اجتماعي وبــيــانــات صــادرة 
عــن قــوى مــعــارضــة بــأن المعلم توفي 
نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء 
الــتــحــقــيــق مــعــه فـــي مــعــتــقــلات جــهــاز 

الأمن.
وعــلــى الــرغــم مــن أن بــيــان جهاز 
الأمن أكد على الرواية الرسمية التي 
تــقــول إن المعلم تــوفــي نتيجة تسمم 
غذائي، أبدى السفير البريطاني في 
الــخــرطــوم، عــرفــان صــديــق، قلقه من 
«الــتــقــاريــر الأخــيــرة عــن الــوفــيــات في 
المعتقل». ودعا السفير البريطاني، في 
تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، 
إلى إجراء تحقيق حول هذه الوفيات 

و«محاسبة المتورطين» فيها.

السعودية تعد مشروعاً 
لمعالجة ملف «الإهمال» في الولاية

جدة: أسماء الغابري

أكـــــدت الــســعــوديــة حــرصــهــا 
عــلــى حــمــايــة الأفــــــراد أيــــاً كــانــوا؛ 
نـــســـاء أو أطـــفـــالاً أو رجــــــالاً، من 
تسلط الآخــريــن، وذلــك من خلال 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات الــــنــــظــــامــــيــــة فــي 
تحريك الدعاوى الجزائية حسب 
مــا تنص عليه الأنــظــمــة تطبيقاً 

للشريعة.
وأكدت النيابة العامة؛ تبني 
عــــدد مـــن الـــبـــرامـــج والمـــشـــروعـــات 
التوعوية والاجتماعية للإسهام 
فـــي الـــحـــد مـــن تــــجــــاوزات بعض 
ضـــعـــاف الــنــفــوس ومـــمـــن تــســول 
لـــهـــم أنـــفـــســـهـــم مــــمــــارســــة بــعــض 
السلوكيات الخاطئة في الولاية، 
إلــى أن مــا يصل لها من  مشيرة 
شــكــاوى لا تــعــدو كــونــهــا حــالات 

قليلة لا تشكل ظاهرة.
وذكــــر الــنــائــب الــعــام سعود 
الــــعــــامــــة  الــــنــــيــــابــــة  المــــعــــجــــب أن 
وانطلاقاً مــن واجبها الإنساني 
عـــــقـــــدت ورشــــــــــة عــــمــــل تــــنــــاولــــت 
مــــوضــــوع الإهــــمــــال فــــي الـــولايـــة 
ودور النيابة في تحريك الدعوى 
الــــجــــزائــــيــــة مــــــن أجـــــــل الـــــخـــــروج 
بــتــوصــيــات فــاعــلــة لــعــلاج قضية 
الإهمال في الولاية، موضحاً أنه 
سيتم العمل على دراسة مشروع 
مــتــكــامــل يــتــم الــرفــع بــه للجهات 

العليا.
ونــاقــشــت الـــورشـــة عــــدداً من 
المــحــاور الرئيسية منها تعريف 
الــولايــة ومــســؤولــيــات الــولــي في 
الــشــريــعــة وصـــلاحـــيـــاتـــه وصـــور 
الـــتـــعـــســـف فــــي الـــــولايـــــة والآثـــــــار 

الاجتماعية والنفسية.
كــمــا تـــنـــاول المـــشـــاركـــون في 
الــــورشــــة المـــســـؤولـــيـــة الــجــنــائــيــة 
لــلــتــعــســف فــــي الـــــولايـــــة وآلـــيـــات 
تــحــريــك الــــدعــــوى الـــجـــزائـــيـــة في 
قضايا العضل والمنع من الحقوق 

الشرعية.
ونــــاقــــشــــوا إجـــــــــــراءات الــحــد 
الــولايــة وآليات  من التعسف في 

الــحــمــايــة  بـــين إدارات  الـــتـــعـــاون 
الاجتماعية والدوائر المتخصصة 
ومـــكـــاتـــب الــصــلــح الــجــنــائــي في 

النيابة العامة.
وقــــــــــــــــدّم الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــمــــد 
الــــزهــــرانــــي عــــرضــــاً أوضـــــــح فــيــه 
أبــــــرز مــــا تـــنـــاولـــتـــه الـــــورشـــــة مــن 
تــوصــيــات واقــتــراحــات للحد من 
بــعــض المــمــارســات الــخــاطــئــة في 
الولاية وتعسف بعض الأفراد في 
التصرفات مع من هم في ولايته.

إلـــى ذلـــك، أوضـــح المستشار 
الــــقــــانــــونــــي الــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  الأبــــادي لـــ
الــولايــة فــي الإســـلام للرجل على 
المـــرأة ليست فــي شــيء ســوى في 
مـــســـألـــة الـــتـــزويـــج والــــتــــي أيــضــاً 
اخــــتــــلــــف الــــعــــلــــمــــاء فـــــي جـــزئـــيـــة 
تــــزويــــج المــــــــرأة الـــثـــيـــب لــنــفــســهــا 
أمـــا الــبــكــر فــيــزوجــهــا ولــيــهــا، أمــا 
القوامة بمعنى الرعاية والحماية 
والإنفاق وغيرها من الأمور فهو 
مـــوضـــوع مــخــتــلــف، مــشــيــراً إلــى 
أن بعض التقاليد التي تحد من 
تصرفات المرأة أو تمنعها لا تمت 
لـــلإســـلام بــصــلــة، ومـــن أجـــل هــذا 
الــســعــوديــة عــلــى اتفاقية  ــعــت 

ّ
وق

الــتــي تحد من  مكافحة التمييز 
التمييز بين المرأة والرجل.

وأضــاف الأبـــادي أن لكل من 
الرجل والمرأة تكاليفه التي أقرتها 
القوانين في السعودية والمستمدة 
مــن الشريعة الإســلامــيــة، مشيراً 
إلــى أن التوصيات التي سترفع 
بـــهـــا الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة لــلــقــيــادة 
ستتوافق مع القواعد الأساسية 

للشريعة الإسلامية.
وحققت السعودية بين عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨ إنجازات في مجال 
دعم المرأة، ومن ذلك منحها قيادة 
الــســيــارة، والــســمــاح لها بدخول 
الملاعب الرياضية، وصدور قرار 
دبلوم المحاماة للمرأة السعودية 
الــذي يستمر ٣ سنوات وينتهي 
بــمــنــح المـــتـــدربـــة رخـــصـــة مـــزاولـــة 

مهنة المحاماة.

كما شهد العامان الأخيران 
تــعــيــين ســـعـــوديـــات فـــي مــنــاصــب 
عليا، وصدور قرار بتمكين المرأة 
السعودية من الخدمات الحكومية 
كــافــة دون اشـــتـــراط مــوافــقــة ولــي 
الأمـــر، وقـــرار بمنع التمييز ضد 

المرأة في أماكن العمل.
وخـــــــــــــلال الــــــــعــــــــام المـــــاضـــــي 
أصدرت وزارة العدل السعودية 
٢٠ قــــرارا لــصــالــح المـــــرأة، تشمل 
الــنــواحــي فــي التعاملات  جميع 
القضائية، إذ تم إقــرار صندوق 
المـــرأة خلال  لــلإنــفــاق على أولاد 
ــــتــــقــــاضــــي الــــخــــاصــــة  فــــــتــــــرات ال
الــزوجــيــة، وتسليم  بــالــخــلافــات 
الــزواج،  الزوجة نسخة من عقد 
على أن يقوم المأذون قبل توقيعه 
بسؤالها عن الموافقة على الزواج 
وسماع ردها بنفسه لفظيا، مع 
المـــرأة بوظيفة  فتح مــجــال عمل 
بــاحــثــة (اجــتــمــاعــيــة، وشــرعــيــة، 
وقــــانــــونــــيــــة)، وإمـــــكـــــان عــمــلــهــا 
مساعدة إدارة أو مطورة برامج 
أولـــى، وفــتــح بــاب العمل للمرأة 
فـــي تــقــديــم الــخــدمــة لــلــمــرأة في 
٥ مـــجـــالات، والــســمــاح برخصة 
الــتــوثــيــق، وهـــو مــا يمكنها من 
المساهمة في خدمة الفئات التي 
تـــرغـــب فــــي الـــتـــوثـــيـــق، وتــوفــيــر 
أمــاكــن تــتــم فيها أحــكــام الــرؤيــة 
والـــحـــضـــانـــة بـــعـــيـــداً عــــن مـــراكـــز 
الـــــشـــــرطـــــة، والـــــســـــمـــــاح لـــلـــمـــرأة 
الــدوائــر القضائية دون  بدخول 
حاجتها إلى ولي، والسماح لها 
بولاية المحضون بحيث تتعامل 
مــــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فــيــمــا 

يخصه.
المـــرآة السعودية  وتستطيع 
حالياً إثبات حضانتها لأطفالها 
دون رفــع دعـــوى قضائية، مــا لم 
تكن هناك خصومة بينها ووالد 
المـــحـــضـــونـــين، كـــمـــا بـــــات تــنــفــيــذ 
أحكام الحضانة بشكل مستعجل، 
وتــقــديــم نــفــقــة المـــــرأة عــلــى ديـــون 
الرجل كي يعيش أطفاله وزوجته 

السابقة حياة كريمة.

النائب العام أكد أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الدوائر الحكومية

السعودية: توجهات رقابية جديدة تشمل الشركات الخدمية
الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف النائب العام السعودي 
الشيخ سعود المعجب أن مرحلة 
الـــتـــي تعيشها  المــقــبــلــة  الـــتـــحـــول 
البلاد تتطلب أن تعمل كافة أجهزة 
الــدولــة كفريق واحـــد لتحقيقها، 
الـــرقـــابـــيـــة  مـــبـــيـــنـــاً أن الأجــــــهــــــزة 
ســتــتــابــع الـــعـــقـــود والمـــصـــروفـــات 
للشركات المساهمة التي تتولى 
خدمة المواطنين وإدارة القطاعات.

وأوضـــــــــــــــــح المــــــعــــــجــــــب عـــقـــب 
تدشينه مكتباً للنيابة العامة في 
ديـــوان المــراقــبــة الــعــامــة يــوم أمس 
بالرياض، أن النهضة التنموية 
التي تعيشها السعودية تتطلب 
بــــذل المـــزيـــد مـــن الــعــمــل والــجــهــد 
والــتــعــاون المــتــكــامــل لــتــكــون كافة 
أجهزة الدولة تعمل كفريق عمل 

واحد لتحقيقها.
وأضـــاف أن «النيابة العامة 
وديــــــــــوان المــــراقــــبــــة الــــعــــامــــة يــقــع 
عليهما عـــبء كــبــيــر ومــســؤولــيــة 
جــســيــمــة خــــلال المــرحــلــة الــقــادمــة 
الــعــقــود  (...) مـــن خــــلال مــتــابــعــة 
والمصروفات للشركات المساهمة 
الـــتـــي ســتــتــولــى تـــقـــديـــم الــخــدمــة 
الــقــطــاعــات،  لــلــمــواطــنــين وإدارة 
الــحــاجــة للجهاز  وعــنــدهــا تظهر 
الــــرقــــابــــي مـــــع جــــهــــاز المـــحـــاســـبـــة 

والمساءلة».
وقــــال المــعــجــب إن الــفــســاد لا 

الــدوائــر الحكومية  يقتصر على 
فــقــط، بـــل يــشــمــل شـــركـــات كــبــيــرة 
جــــــداً وهــــــو مـــــا يـــتـــطـــلـــب مـــراقـــبـــة 
ومتابعة هــذه الــشــركــات مــن قبل 
الجهات المختصة. مشدداً على أن 
«التعاون بين الجهات الحكومية 
واجـــــــب وطـــــنـــــي، وتــــعــــاونــــنــــا مــع 
الـــديـــوان تـــعـــاون قــديــم وفـــي أوج 
نــشــاطــه وســيــتــحــقــق المـــزيـــد منه 

مستقبلاً».
وأشــــــــار الـــنـــائـــب الــــعــــام إلـــى 
أن الــتــعــاون بــين الــنــيــابــة الــعــامــة 
وديوان المراقبة العامة، يكمن في 
مراقبة المال العام وفي الحصول 
عــلــى الأدلـــــة الــكــافــيــة فـــي الاتــهــام 
والتحقيق العام، وأشــار المعجب 
إلـــــى أن الـــــديـــــوان خـــــلال الأعــــــوام 
الماضية أثبت قدرة وكفاءة عالية 
فـــي اســـتـــعـــادة الــكــثــيــر مـــن أمــــوال 
الــــدولــــة المــــبــــددة والمـــصـــروفـــة في 
غــيــر محلها الــصــحــيــح. وتــحــدث 
النائب العام عن القواسم المشتركة 
بـــــين الـــنـــيـــابـــة وديــــــــــوان المـــراقـــبـــة 
العامة قائلا: «القواسم المشتركة 
الــديــوان بإعمال  تتمثل فــي قــيــام 
اختصاصه في الجانب الرقابي 
وكــشــف المــخــالــفــات والــتــجــاوزات 
المالية وتقديم المتسببين في ذلك، 
النيابة التحقيق  ومــن ثم تتولى 
لـــة الــجــنــائــيــة والمــطــالــبــة  والمـــســـاء

بتطبيق العقوبة الرادعة».
وأفــــــاد الـــدكـــتـــور ســـعـــود بــأن 

الجانبين أعدا محضرا للتنسيق 
لإعـــداد التقارير المالية للقضايا 
المــالــيــة المعالجة مــن قبل النيابة 
الــعــامــة، مـــن خـــلال إنـــشـــاء مكتب 
العامة  للنيابة  المــالــيــة  للتقارير 
والذي سيكون له الأثر الكبير في 
ســرعــة إنــجــاز القضايا وتحقيق 
الجودة اللازمة من المخرجات على 

حد تعبيره.
إلى ذلك، بينّ الدكتور حسام 
الــعــنــقــري رئــيــس ديـــــوان المــراقــبــة 
العامة أن مكتب إعـــداد التقارير 
الــعــامــة هــو ثمرة  المــالــيــة للنيابة 
تعاون قائم وممتد بين الجانبين 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، وقــــــال: 
«الــــبــــدايــــة كــــانــــت عـــبـــر ضــابــطــي 
اتصال في النيابة وديوان المراقبة 
الـــعـــامـــة، ثـــم ارتـــفـــع حــجــم الــعــمــل 
ووتــيــرتــه وتطلب تطوير المكتب 
وتزويده بالكثير من الإمكانيات 

والتجهيزات والكوادر».
ولـــفـــت الــعــنــقــري إلــــى أن كل 
تــقــريــر مـــالـــي يــتــم إعـــــــداده يمثل 
حالة منفصلة وجمع المعلومات 
الــخــاصــة بـــه تــحــكــمــهــا مــتــغــيــرات 
متشعبة، إلا أن «تركيبة المكتب 
التي تتضمن وجود كوادر ممثلة 
لــكــل قــطــاعــات الـــديـــوان وإداراتــــــه 
تــــشــــيــــر بـــــــــألا يــــســــتــــغــــرق إعـــــــــداد 
التقرير المالي لأي قضية منظورة 
لــــدى الــنــيــابــة الــعــامــة ودوائـــرهـــا 

المتخصصة أكثر من ٧٢ ساعة».
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التحالف يرصد ١٠٨٠ خرقاً للانقلابيين منذ «اتفاق السويد»
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــد المــتــحــدث بــاســم تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي 
المـــالـــكـــي، أمـــــس، مــواصــلــة المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بـــحـــق الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي، وأن عــــــدد خــــروقــــاتــــهــــا مــنــذ 
فـــــي ١٨ ديــســمــبــر  الـــــســـــويـــــد»  «اتــــــفــــــاق 
(كانون الأول) الماضي بلغ ١٠٨٠ خرقاً. 
وجــدد المالكي الــذي كــان يتحدث خلال 
الإيجاز الصحافي الأسبوعي للتحالف 
فــي الـــريـــاض، الـــتـــزام الــتــحــالــف باتفاق 
الــــســــويــــد، وبـــتـــحـــيـــيـــد الأخـــــطـــــار الـــتـــي 
يحاول الحوثيون إشاعتها أو التهديد 
الــقــدرات التي  بها. وأوضـــح المالكي أن 
تــــحــــوزهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تــم 

تهريبها من النظام الإيراني.
وقال المالكي إن خروقات الحوثيين، 
منذ اتفاق استوكهولم حتى أمس، بلغت 
١٠٨٠ خرقاً، وإن الحوثيين مستمرون 
في حفر الخنادق واستخدام الأنابيب 
للاختباء، وتجريف الطرقات وقطعها، 
وهذا كله «يُظهر عدم جديتهم تجاه أي 

حل سياسي».
وبــــخــــصــــوص الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي، 

أفاد المالكي بأن المنافذ اليمنية لا تزال 
تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وأن 
الميليشيات تعيق وصول تلك المساعدات 
خــــصــــوصــــاً عــــبــــر مــــيــــنــــاءي الــــحــــديــــدة 
والــصــلــيــف، وتــعــطــل تــحــرك المــنــظــمــات 
الأمــمــيــة فـــي الـــداخـــل الــيــمــنــي. وحــســب 
المالكي، بلغ عدد تصاريح تأمين تحرك 
المــنــظــمــات ٢٤١ تــصــريــحــاً تــشــمــل الأمـــم 
المتحدة والصليب الأحمر، ومركز الملك 
ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، 
وذلك خلال أسبوع واحد، فيما وصلت 
أوامـــــر عـــدم الاســـتـــهـــداف إلـــى ٤٤٨ أمـــراً 

خلال أسبوعين.
وأكد المالكي دعم التحالف لاتفاق 
السويد بنقاطه الثلاث: تسليم الموانئ 
للحكومة الشرعية، وفتح الممرات الآمنة 
للمساعدات الإغاثية، وإعادة الانتشار. 
وأضــاف: «ندعم جميع أطياف الشعب 
اليمني من أي اعــتــداء من الميليشيات. 
مــــــــن حـــجـــة  يــــــتــــــحــــــرك الآن  الــــــجــــــيــــــش 
المــدنــيــين، ومــنــع نقل الأسلحة  لحماية 

للميليشيات».
وعلى صعيد الوضع الميداني، أفاد 
العقيد المالكي بــأن العمليات مستمرة 
فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات بــبــاقــم الــتــابــعــة 

لمــحــافــظــة صـــعـــدة، «وهــــنــــاك اســتــعــداد 
لتحريرها عبر الجيش الوطني المدعوم 
من التحالف». وأضاف: «تمت السيطرة 
عـــلـــى مــــواقــــع حـــيـــويـــة عــــــدة فــــي الــبــقــع 
والجوف، وتعز، ومحور نهم، وصرواح 

بمأرب».
وتــطــرق المــتــحــدث بــاســم التحالف 
إلى بعض الأحداث الماضية فقال إنه تم 
يوم ٢٣ يناير (كانون الثاني) الجاري، 
استهداف أحد المعسكرات الرئيسية في 
ذمـــار فــي ضـــوران آنـــس، فــي إطـــار عمل 
التحالف، مرجحاً سقوط أكثر من ٢٧٠ 
قتيلاً مــن الحوثيين فــي هــذا المعسكر. 
وتابع أن الحوثيين لم يعلنوا عن تلك 
الحصيلة «لإبعاد أي تأثير معنوي على 
مقاتليهم». وأشار المالكي إلى أن قوات 
الدفاع الجوي السعودي تصدت لمحاولة 
عــمــل إرهــابــي عــدائــي ضــد المــدنــيــين في 
مــديــنــة أبــهــا فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، حيث 
اعــتــرضــت الــدفــاعــات الــســعــوديــة طائرة 
نـــــــوع «قـــــاصـــــف»  مـــــن  مـــــن دون طـــــيـــــار 
الإيرانية. كذلك، أكد المالكي أن التحالف 
اســتــهــدف مـــواقـــع «الـــــــدرون» الــحــوثــيــة، 
الرقابية، حيث استهدفت  ومنظومتها 
القوات الجوية أحد مواقع طائرات من 

دون طيار الخميس الماضي، وتم اتخاذ 
الإجــراءات الوقائية للموقع القريب من 
منطقة سكنية ومحطة غــاز البروبين، 
وكذلك تحييد الخطر عن مواقع المدنيين 
الذين يتخذهم الحوثيون دروعاً بشرية.

وأشار العقيد تركي المالكي إلى أن 
مشروع «مسام» لنزع الألغام قدم الكثير 
مــن المــبــادرات للشعب اليمني، وأنــه تم 
نـــزع أكــثــر مــن ٣٣ ألـــف لــغــم، مــعــربــاً عن 
عــزائــه ومــواســاتــه لمــا تــعــرض لــه خبراء 
نــزع الألــغــام ومــا قــدمــوا مــن تضحيات 

للإنسانية.
وبــخــصــوص الــجــنــدي الــســعــودي 
مــوســى عــواجــي الــــذي كـــان أســيــراً لــدى 
طـــلـــق ســـراحـــه فـــي الآونــــة 

ُ
الــحــوثــيــين وأ

الأخيرة، قال المالكي إن الجندي عواجي 
يتلقى العلاج حالياً داخل المملكة بسبب 
ســـــوء وضـــعـــه الـــصـــحـــي الــــــذي تـــدهـــور 
فـــي أثـــنـــاء فــتــرة الأســـــر. ولــفــت إلــــى أنــه 
دتهم 

ّ
إعــــادة ٩ أطــفــال يمنيين جن تــمــت 

المــيــلــيــشــيــات، حــيــث تـــم تــســلــيــمــهــم إلــى 
الــشــرعــيــة عــبــر الــصــلــيــب الأحـــمـــر. وأكــد 
المالكي تطلع التحالف للعمل مستقبلاً 
لحماية الأطفال وإعادة تأهيل الأطفال 

المجندين.

جولة جديدة من المحادثات اليمنية حول اتفاق الأسرى اليوم
عمّان: «الشرق الأوسط»

يجتمع ممثلون عن الحكومة اليمنية 
الــشــرعــيــة وحـــركـــة «أنـــصـــار الـــلـــه» الــحــوثــيــة 
اليوم في العاصمة الأردنية عمّان في جولة 
جــديــدة مــن المــبــاحــثــات بــين الــجــانــبــين حــول 

اتفاق الأسرى.
وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
أمس إن «اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة 
اتــفــاق الأســــرى ستجتمع فــي عمان  تنفيذ 
غــــداً (الـــــيـــــوم)»، مــضــيــفــاً أن الــلــجــنــة «تــضــم 
مــمــثــلــين عــــن حـــكـــومـــة الـــيـــمـــن وعـــــن أنـــصـــار 
الــلــه، بــرئــاســة مشتركة مــن مكتب المبعوث 
الـــخـــاص لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحــمــر». 
وبــحــســب الــبــيــان فــإنــه «مـــن المــقــرر أيــضــاً أن 
يشارك كل من المبعوث الخاص للأمين العام 
إلــى اليمن، مــارتــن غريفيث،  للأمم المتحدة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر،  ورئــيــس اللجنة 
بــيــتــر مــــوريــــر، فـــي جـــانـــب مـــن الـــيـــوم الأول 
لاجــتــمــاعــات الــلــجــنــة». وأوضــــح أنـــه «خــلال 
هذه الجولة من الاجتماعات الفنية، ستقوم 
اللجنة الإشــرافــيــة المعنية بمتابعة تنفيذ 
اتفاق الأســرى بمناقشة الخطوات المتخذة 
مــن قبل الأطــــراف لــلــوصــول لــقــوائــم الأســرى 

النهائية للمضي قدماً لتنفيذ الاتفاق». وكان 
الأردن قد أعلن منذ السبت الماضي موافقته 
على استضافة الجولة الجديدة بطلب من 

الأمم المتحدة.
وتكون اتفاق تبادل الأسرى من خمس 
مـــراحـــل مــتــســلــســلــة، تــبــدأ بــتــبــادل الــقــوائــم، 
ثــم إفـــادات حــول الــقــوائــم، فالملاحظات على 
الإفـــــــــادات، ويــلــيــهــا الـــــرد عــلــى المـــلاحـــظـــات، 
وأخيرا الترتيبات اللوجيستية لإطلاق سراح 
الأســرى والمعتقلين. ووصلت المراحل حتى 
الآن إلى الرابعة، وهي الرد على الملاحظات، 
وسبق لهادي هيج رئيس الوفد الحكومي 
بــالمــرحــلــة الصعبة،  فــي اللجنة أن وصــفــهــا 
«الشرق الأوسط»:  معللاً في تصريح سابق لـ
«لكون هذا الاجتماع حاسماً بالاتفاق على 
القائمة النهائية، والرد بالأدلة إن كان هناك 
إنــكــار مــن الــطــرفــين حـــول بــعــض الأســـمـــاء». 
وإذا نجح الطرفان في اجتماعات الأردن فإن 
المرحلة الخامسة «ستكون لوجيستية لرصد 
المكان وآلية نقل الأســرى»، وفق هيج، الذي 
يشدد دوماً بالقول إن «الحكومة ستمضي 
بكل قوتها في هذا الملف الحيوي والحساس 

للإفراج عن المدنيين».
وكــــــــــان مـــمـــثـــلـــو الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
والمتمردين الحوثيين عقدوا منتصف الشهر 

الماضي جولة أولى من المباحثات منذ اتفاق 
الــســويــد فــي عــمــان، مــقــر مكتب بعثة الأمــم 
المــتــحــدة الــخــاصــة بــالــيــمــن، لــبــحــث تطبيق 
اتفاق تبادل الأســـرى. ولــم يرشح شــيء عن 
هـــذا الاجــتــمــاع الـــذي عــقــد بــحــضــور ممثلي 
إلــى اليمن  الــدولــيــة  مكتب مبعوث المنظمة 

والصليب الأحمر.
وحققت الأمــم المتحدة اخــتــراقــا فــي ١٣ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) بــعــد ثــمــانــيــة أيــام 
مــن المــحــادثــات فــي السويد بــين ممثلين عن 
الــحــوثــيــين.  الــحــكــومــة اليمنية والمــتــمــرديــن 
وبــمــوجــب هــذا الاتــفــاق، دخــل وقــف لإطــلاق 
النار حيز التنفيذ في ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي فــي مدينة الحديدة الواقعة 
في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن 
يلتزم المقاتلون بالانسحاب من المنطقة التي 
ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة 
إلى جانب الاتفاق على تبادل الأسرى الذي 

يتعلق بنحو ١٥ ألف شخص من الطرفين.
وأفرج تحالف دعم الشرعية في اليمن 
بــقــيــادة الــســعــوديــة فـــي ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي عـــــن ســـبـــعـــة أســــــــرى مــن 
قلوا من الرياض إلى 

ُ
المتمرّدين الحوثيين ن

إفــراج  صنعاء عبر الصليب الأحــمــر، غـــداة 
الحوثيين عن جندي سعودي.

طالب جماعة الحوثي بضمان أمن أفراد بعثة الأمم المتحدة وسلامتهم وتيسير حركتهم

مجلس الأمن يطالب بتنفيذ سريع لإعادة انتشار القوات في الحديدة
نيويورك: علي بردى

طـــالـــب مــجــلــس الأمـــــن أطــــراف 
«الـــعـــمـــل على  الــــنــــزاع فـــي الــيــمــن بــــ
وجــــــه الــــســــرعــــة» مـــــن أجــــــل تــنــفــيــذ 
الــــخــــطــــة المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا لإعــــــــادة 
الانــــتــــشــــار المــــتــــبــــادل لــــلــــقــــوات مــن 
الــحــديــدة ومــوانــئ الحديدة  مدينة 
وصــــلــــيــــف ورأس عــــيــــســــى وفـــقـــا 
لالتزاماتها في اتفاق استوكهولم، 
مــطــالــبــاً جــمــاعــة الــحــوثــي تــحــديــداً 
«ضمان أمــن وسلامة أفــراد بعثة  بـ
الأمم المتحدة، وتسهيل حركتها». 
«اتخاذ إجــراءات أخرى»  ولوحوا بـ
دعماً للتسوية السياسية ولتنفيذ 
قـــراراتـــه، بما فــي ذلــك الــقــرار ٢٢١٦ 
والــقــرار ٢٤٥١ والــقــرار ٢٤٥٢، وأكــد 

أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن فــي بيانهم 
«تأييدهم للاتفاقات التي توصلت 
إليها الحكومة اليمنية والحوثيون 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ في 
شأن مدينة الحديدة ومحافظاتها 
الــحــديــدة وصليف ورأس  ومــوانــئ 
عيسى»، فضلاً عن الآلية التنفيذية 
لاتــــفــــاق تــــبــــادل الـــســـجـــنـــاء وبـــيـــان 
الـــتـــفـــاهـــم حــــــول تــــعــــز، كـــمـــا جـــرى 
تــحــديــده فـــي اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم. 
وشــــددوا على «الأهــمــيــة الحاسمة 
لــوفــاء الأطـــــراف بــالالــتــزامــات التي 
قـــطـــعـــوهـــا فــــي الــــســــويــــد، مــــن أجـــل 
مصلحة الشعب اليمني». وركــزوا 
أيــــضــــاً عـــلـــى «الأهــــمــــيــــة الـــحـــيـــويـــة 
لإحـــــراز تــقــدم فـــي اتـــجـــاه الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق ســيــاســي لإنــهــاء الــنــزاع 

وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب 
اليمني»، مرحبين بأن «وقف النار 
في الحديدة لا يزال صامداً». وأثنوا 
عــلــى «الــــتــــزام الــطــرفــين الــســيــاســي 
المستمر بدعم اتفاق استوكهولم». 
بيد أنهم عــبــروا عــن «قلقهم حيال 
الادعــــاءات المتعلقة بانتهاك وقف 
الـــنـــار»، مــنــدديــن «بــشــدة بــالأعــمــال 
الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لــــلــــخــــطــــر الــــتــــقــــدم 
الــــذي أحـــرزتـــه الأطــــــراف فـــي اتــفــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم». وشـــــــددوا عــلــى أن 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري والأعـــــمـــــال 
الــعــدائــيــة يــمــكــن أن تــلــحــق الــضــرر 
بــــالــــثــــقــــة بـــــــين الأطـــــــــــــــراف وتـــــهـــــدد 
بـــتـــقـــويـــض احــــتــــمــــالات الـــــســـــلام»، 
مــذكــريــن بطلبهم مــن الأمـــين الــعــام 
يــقــدم تقريراً عن  لــلأمــم المتحدة أن 

عــــدم امــتــثــال أي طــــرف بــالــقــراريــن 
٢٤٥١ و٢٤٥٢.

ودعـــــا أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
الأطــراف إلى «اغتنام هذه الفرصة 
لــلــتــحــرك صــــوب الـــســـلام المــســتــدام 
مـــن خــــلال مــمــارســة ضــبــط الــنــفــس 
وتهدئة التوترات واحترام التزامها 
بـــــاتـــــفـــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم والمــــضــــي 
فــــي الــتــنــفــيــذ الــــســــريــــع»، مــرحــبــين 
«الإشـــــــارة المـــشـــجـــعـــة» المــتــمــثــلــة  بــــــــ
بــإطــلاق ســجــنــاء مــن كــلا الــطــرفــين. 
وأضـــــــافـــــــوا أنـــــــه «كــــخــــطــــوة تـــالـــيـــة 
فورية»، دعوا الأطراف إلى «العمل 
على وجه السرعة مع رئيس لجنة 
تــنــســيــق إعـــــادة الانـــتـــشـــار الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة 
لــــدعــــم اتـــــفـــــاق الــــحــــديــــدة مـــــن أجـــل 

«تنفيذ الخطة المتفق عليها لإعادة 
الانتشار المتبادل للقوات من مدينة 
الحديدة وموانئ الحديدة وصليف 
ورأس عيسى وفقا لالتزاماتها ومن 

دون مزيد من التأخير».
وحـــــــــضـــــــــوا الأطـــــــــــــــــــــراف «فــــــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــم، ولا ســيــمــا 
الــحــوثــيــين الــذيــن يــســيــطــرون على 
مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة وصــلــيــف ورأس 
عــيــســى عــلــى ضــمــان أمـــن وســلامــة 
أفـــــــراد بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــدعــم 
اتفاق الحديدة، وتسهيل حركتها 
السريعة ومــن دون عــوائــق، داخــل 
اليمن، أكان لجهة الأفراد أو المعدات 
والتجهيزات والإمدادات الأساسية 
لــلــقــرار ٢٤٥٢ ولا ســيــمــا تلك  وفــقــا 
المطلوبة لإنشاء بعثة الأمم المتحدة 

الــحــديــدة وتشغيلها  اتـــفـــاق  لــدعــم 
ودعــــــم عــمــلــيــاتــهــا الـــكـــامـــلـــة». كــمــا 
دعــــــــوا الأطـــــــــــراف إلـــــــى «مـــضـــاعـــفـــة 
جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة 
على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى 
وإنــشــاء لجنة التنسيق المشتركة 

في تعز».
وشــــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
عــلــى «ضـــــــرورة إحــــــراز تـــقـــدم نحو 
تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة لــلــنــزاع، 
وفقاً لما تنص عليه قرارات وبيانات 
الــصــلــة، وكذلك  مجلس الأمـــن ذات 
مبادرة مجلس التعاون الخليجي 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، 
مـــؤكـــديـــن عـــلـــى «أهـــمـــيـــة المـــشـــاركـــة 
لــلــمــرأة ومــشــاركــة الشباب  الكاملة 
الــســيــاســيــة». وركـــزوا  فــي العملية 

على «أهمية قيام كل أطراف النزاع 
بضمان حماية المدنيين»، مكررين 
نــداءهــم إلــى كل الأطـــراف «مــن أجل 
الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون 
الإنـــســـانـــي الـــــدولـــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
احترام مبادئ التناسب والتمييز». 
وعــــبــــروا عــــن «قــلــقــهــم الـــبـــالـــغ إزاء 
استمرار تدهور الحالة الإنسانية»، 
داعين الأطراف إلى «تيسير التدفق 
الــــســــريــــع والآمـــــــــــن وغـــــيـــــر المــــعــــوق 
لــــــلإمــــــدادات والأفــــــــــراد الـــتـــجـــاريـــين 
والإنسانيين إلى البلاد». وجــددوا 
«دعمهم الكامل للجهود الدؤوبة» 
التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين 
الـــعـــام إلـــى الــيــمــن مـــارتـــن غريفيث 
ورئيس رئيس لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار الميجر جنرال الهولندي 

بـــاتـــريـــك كـــامـــيـــرت، مـــنـــاشـــديـــن كــل 
الأطـــراف «بــالانــخــراط بحسن نية» 
معا. وطلبوا من المبعوث الخاص 
أن «يـــــواصـــــل إبــــقــــاءهــــم عـــلـــى عــلــم 
بــــالــــتــــطــــورات حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــن 
الــنــظــر فــي اتــخــاذ إجــــــراءات أخــرى 
عـــنـــد الاقــــتــــضــــاء دعــــمــــاً لــلــتــســويــة 
الــســيــاســيــة»، مــكــرريــن مطالبتهم 
لــقــرارات مجلس  «بالتنفيذ الكامل 
الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 
٢٢١٦ والقرار ٢٤٥١ والقرار ٢٤٥٢». 
وعبروا عن «عزمهم على النظر في 
اتخاذ مزيد من الإجراءات، بحسب 
المقتضى، لدعم تنفيذ كل القرارات 
الـــصـــلـــة». وأكــــــدوا «الــتــزامــهــم  ذات 
الــقــوي بــوحــدة وســيــادة واستقلال 

ووحدة أراضي اليمن».

الشرعية تتهم الميليشيات بعرقلة الحل وتنتقد تساهل المجتمع الدولي

«خطة كومارت» وتحذير أممي من هشاشة وقف النار رفض حوثي لـ
عدن: علي ربيع

«الشرق  أفادت مصادر يمنية حكومية لـ
الأوسط» بأن ممثلي الجماعة الحوثية في 
«اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار» 
فــي الــحــديــدة بــرئــاســة الــجــنــرال الــهــولــنــدي 
بـــاتـــريـــك كــــومــــارت رفــــضــــوا لـــلـــيـــوم الــثــانــي 
على التوالي خطة الأخير لإعــادة الانتشار 
فــي ظــل مــوافــقــة مــبــدئــيــة لممثلي الحكومة 
الشرعية فــي اللجنة. وفيما حــذر الجنرال 
الأمــمــي كــومــارت مــن هــشــاشــة وقـــف إطــلاق 
النار في الحديدة، فإنه تمكن من استئناف 
الاجتماعات المشتركة للجنة تنسيق إعادة 
الانتشار على متن سفينة أممية في عرض 
الــبــحــر قــبــالــة مــديــنــة الـــحـــديـــدة بــعــد رفــض 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــقــد الاجــتــمــاعــات في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة. جــاء 
ذلــــك فـــي وقــــت اتـــهـــم فــيــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اليمنية، معين عبد الملك، الجماعة الحوثي 
بالسعي لإفشال اتفاق السويد عبر محاولة 
تفسيره بما يروق للجماعة ومحاولة إعادة 
الــتــفــاوض بــشــأنــه، منتقدا فــي هــذا الصدد 
تساهل المجتمع الدولي مع سلوك الجماعة 

المعرقل.
«الــشــرق  لـــ وذكـــرت المــصــادر الحكومية 
الأوسط» أن الجنرال الهولندي الذي يقضي 
آخــر أيــامــه فــي الــحــديــدة على مــتن السفينة 
الأممية في انتظار خلفه الجنرال الدنماركي 
مــايــكــل لــولــيــســغــارد لإكـــمـــال مــهــمــتــه، طــرح 
على ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة خـــطـــة مــفــصــلــة لإعـــــــادة انــتــشــار 
القوات يوم الأحد، وطلب وضع الملاحظات 
عليها. وأفادت المصادر بأن ممثلي الجانب 
الحكومي فــي اللجنة وافــقــوا مبدئيا على 
الخطة بشرط أن يتم ربطها بوضع الخطة 
الخاصة بالإشراف الأمني والإداري والمالي 
على مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، في 
حين رفض ممثلو الجماعة الحوثية خطة 
كومارت، مطالبين بتبني تصورهم الخاص 
لإعادة الانتشار وتنفيذ اتفاق السويد وفق 
ما تريده الجماعة، وهو الانسحاب الصوري 
من المدينة والمــوانــئ والتسليم لعناصرها 
المعينين بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية 

في مفاصل المؤسسات الأمنية والمدنية.
واســتــأنــفــت اللجنة - بحسب المــصــادر 
- اجــتــمــاعــاتــهــا أمـــــس عـــلـــى مــــتن الــســفــيــنــة 
الأمـــمـــيـــة وســــط رفــــض الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
لــخــطــة كــــومــــارت الـــتـــي تــقــضــي بــانــســحــاب 
جميع القوات من الحديدة ومحيطها، وسط 
مساع من قبل الجنرال الهولندي لتقريب 
وجــهــات النظر وعــقــد اجتماعات منفصلة 
إلــى بلورة  الــطــرفــين؛ حيث يطمح  بممثلي 
اتفاق تقني شامل يتضمن إعادة الانتشار 
إلى جانب الوضع الأمني والإداري والمالي 

بعد الانسحاب.
وكان الموقع الرسمي للأمم المتحدة ذكر 
أن لجنة تنسيق إعــــادة الانــتــشــار برئاسة 
الجنرال باتريك كومارت عقدت اجتماعها 
الثالث الأحد على متن سفينة تابعة للأمم 
المتحدة في ميناء الحديدة، بحضور ممثلي 

الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والـــحـــوثـــيـــين. وأضــــاف 
أن الـــجـــنـــرال الــهــولــنــدي اســتــهــل الاجــتــمــاع 
بالتأكيد على أهمية احــتــرام وقــف إطــلاق 
الـــنـــار الـــــذي بــــدأ ســريــانــه فـــي ١٨ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) وحــذر الأطــراف من هشاشة 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار وحــــــض عـــلـــى إصــــــدار 
تعليمات إلى قادتها على الأرض بالامتناع 
عــن أي انــتــهــاكــات أخـــرى قــد تــعــرض اتــفــاق 
استوكهولم وعملية السلام الأوســع نطاقاً 

للخطر.
وبحسب المصادر الأممية، فإن الطرفين 
جــددا التزامهما بتنفيذ الجوانب المتعلقة 
اتــفــاق استوكهولم، وشــددا  بــالــحُــديــدة فــي 
عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــمـــا 
بإيجاد حل يفتح طريق الحديدة - صنعاء 
للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول 
الــبــحــر الأحـــمـــر. وأورد موقع  إلـــى مــطــاحــن 
الأمم المتحدة أن المحادثات أثناء الاجتماع 
مـــع كــــومــــارت عــلــى مـــتن الــســفــيــنــة الأمــمــيــة 
كانت «ودية وبناءة». ومن المقرر أن يتولى 
الـــجـــنـــرال الـــدنـــمـــاركـــي مــايــكــل لــولــيــســغــارد 
المــتــوقــع وصــولــه قريبا إلــى عــدن وصنعاء 
ومـــن ثــم الــحــديــدة، مــســؤولــيــة إكــمــال مهمة 

باتريك كومارت المنتهية فترة عمله.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــــتـــــفـــــاؤل الأمــــمــــي 
بالتوصل إلى اتفاق يلزم الجماعة الحوثية 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـويـــد والانـــســـحـــاب من 
الحديدة وموانئها الثلاثة وفتح الطرق أمام 
إمـــدادات الــغــذاء والـــدواء القادمة مــن ميناء 
الحديدة باتجاه مختلف المناطق اليمنية 
فــــإن الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين لــلــشــأن الــيــمــنــي 
يــتــوقــعــون المــزيــد مــن الــتــعــقــيــدات الحوثية 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، والــتــي ستضعف من 

فرص تنفيذ الاتفاق.
الـــوزراء  أكــد رئيس  فــي السياق نفسه، 
الــيــمــنــي أن إصـــــــرار مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
عـــلـــى إفــــشــــال اتــــفــــاق الــــســــويــــد، وتــنــصــلــهــا 
عــن تنفيذ كــل التزاماتها بموجب الاتــفــاق 
المــوقــع عليه برعاية الأمــم المتحدة، يبرهن 
عــلــى اســتــمــرارهــا فــي مــراوغــاتــهــا المــعــتــادة 
وعدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام 
والرضوخ للإرادة الشعبية وتنفيذ القرارات 
الدولية الملزمة. وجاءت تصريحات رئيس 
الحكومة من عدن أمس، حيث استقبل فيها 
رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بوزارة الخارجية البريطانية نيل كومبتون، 
والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون. 
وقال عبد الملك في تصريحاته التي بثتها 
المــــصــــادر الــرســمــيــة «إن تــســاهــل المــجــتــمــع 
الــدولــي جــعــل مــن أي اتــفــاق أو قـــرار جديد 
فرصة للميليشيات الانقلابية للتصعيد في 
انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين، لتتجاوز 
ذلك مؤخرا إلى إطلاق النار على فرق الرقابة 
الأمــمــيــة ومــنــع تــحــركــاتــهــا فـــي تــحــد ســافــر 
الـــدولـــي». وأشـــار  وغــيــر مــقــبــول للمجتمع 
المــراوغــة والمماطلة  «لعبة  إلــى مــا وصــفــه بـ
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا المــيــلــيــشــيــات» والـــتـــي قــال 
إنها «تتجسد حاليا في محاولاتها لإعادة 
الــتــفــاوض مـــن جــديــد عــلــى اتـــفـــاق الــســويــد 
وتــفــســيــره بــحــســب مـــا يـــــروق لــهــا ويــخــدم 

ويشرعن لانقلابها».
الــحــكــومــة اليمنية أن  وأوضــــح رئــيــس 
موافقة الشرعية في بلاده على اتفاق السويد 
كانت «حرصا منها على السلام وحقن دماء 
اليمنيين، رغم إدراكها أن ميليشيات الانقلاب 
كعادتها في نقض المواثيق والاتفاقات لن 
تلتزم به، وهو ما أصبح ماثلا للعيان حاليا 
بعد مضي أكثر من شهر على التوقيع دون 
أن تنفذ الجماعة شيئا سواء في الانسحاب 
من مدينة وموانئ الحديدة أو على صعيد 
التأكيد  تبادل الأســرى والمعتقلين». وجــدد 
على أن «المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج 
مــن هـــذه الــحــرب الــتــي أشــعــلــتــهــا ميليشيا 
مسلحة ومــتــمــردة، هــو فــي التعامل الجاد 
بــإزالــة مظاهر الانقلاب  مــع أسبابها وذلــك 
واستعادة مؤسسات الدولة، بالاستناد على 
مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها».
وأوردت وكالة «سبأ» الرسمية أن لقاء 
المـــســـؤول البريطاني  الــحــكــومــة مــع  رئــيــس 
والــســفــيــر آرون، تــطــرق إلـــى «الاجــتــمــاعــات 
الجارية بين ممثلي الحكومة وميليشيات 
الـــحـــوثـــي بـــرعـــايـــة الأمــــــم المــــتــــحــــدة، لــلــدفــع 
قــدمــا بــاتــجــاه تنفيذ اتــفــاق الــســويــد بشأن 

الحديدة».
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة عـــن رئــيــس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أنـــه «شــــدد رئــيــس على 
ضـــــرورة وضــــع حـــد لـــلـــمـــراوغـــات الــحــوثــيــة 
واتــــخــــاذ إجــــــــراءات حـــازمـــة ورادعـــــــة تــجــاه 
خــروقــاتــهــا المــســتــمــرة لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
في الحديدة ورفــض الانسحاب من المدينة 
والمــــــوانــــــئ، وعـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ اتــــفــــاق تـــبـــادل 

الأسرى.
ومنذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة 
اليمنية والميليشيات في ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، وضعت الجماعة الحوثية 
الموالية لإيران المزيد من العراقيل التي حالت 
دون تنفيذه في المدة الزمنية المحددة له ما 
دفـــع المــبــعــوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث إلــى 
طلب تمديد المهلة وتعزيز بعثة المراقبين 
الأمــمــيــين فــي الــحــديــدة بــــ٧٥ مــراقــبــا جــديــدا 
بــرئــاســة الــدنــمــاركــي مــايــكــل لــولــيــســغــارد. 
ويــنــتــظــر الأخـــيـــر مـــع مــجــمــوعــة مـــن فــريــق 
البعثة الأممية الحصول على إذن الحوثيين 
للوصول إلى صنعاء، وقبلها إلى عدن قبل 
التوجه إلى الحديدة لإكمال مهمة كومارت 

المتعثرة.
يــــؤدي تصاعد  ويــخــشــى مــراقــبــون أن 
إلــى نفاد صبر  الــخــروق الحوثية الميدانية 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة والــــعــــودة مـــجـــددا إلــى 
خــيــار الحسم العسكري لتحرير الحديدة 
ومــوانــئــهــا، بخاصة بعد أن تــم رصــد أكثر 
من ألف خرق حوثي منذ وقف إطلاق النار 
واستمرار الجماعة في تعزيز تحصيناتها 
في المدينة واستقدام المزيد من المسلحين. 
وذكــــــر أحــــــدث إحــــصــــاء رســـمـــي لــلــحــكــومــة 
اليمنية أن الخروق الحوثية أدت إلى مقتل 
وجـــرح نحو ٥٠٠ مــواطــن منذ وقــف إطــلاق 
الـــنـــار، إلـــى جــانــب إصـــابـــة عـــشـــرات المــنــازل 
بأضرار مادية في مختلف مناطق محافظة 

الحديدة.

طبيب يتعامل مع حالة نادرة لمولود برأسين في مستشفى بصنعاء أمس. وقال الوالد إنه لا يريد فصلهما أو لأحدهما أن يموت من أجل الثاني.
ويقول الأطباء إن حالة «الرضيع» نادرة ومعقدة وتتطلب علاجاً بالخارج (إ.ب.أ)

ألمانيا تعتذر للحكومة اليمنية لعدم دعوتها إلى مؤتمر برلين

اليماني يحذر من تداعيات فشل «اتفاق استوكهولم»
جدة: سعيد الأبيض

حـــــمّـــــلـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة مــــســــؤولــــيــــة تــنــفــيــذ 
اتــفــاق الــحــديــدة، مــع تــزايــد خــروقــات 
الميليشيات الانقلابية، واستمرارها 
فــي حــشــد عــنــاصــرهــا ونــقــل الأسلحة 
وحفر مزيد من الخنادق داخل المدينة 
وفـــي مــحــيــطــهــا،، مــمــا يــهــدد بانهيار 

«اتفاق استوكهولم».
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي 
خـــالـــد الــيــمــانــي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
مع «الــشــرق الأوســـط»: «نقلت للأمين 
العام للأمم المتحدة رسالة من الرئيس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، تــتــمــحــور 
حول ضــرورة أن تلتزم الأمــم المتحدة 
التزاماً مطلقاً بتنفيذ ما ورد في اتفاق 
السويد، وأن عليها إخراج الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة بــــأي شــكــل كـــــان، وإعـــــادة 
الحديدة لسلطات الدولة الشرعية». 
واعتبر اليماني أن المهادنة مع الطرف 
الانـــقـــلابـــي ســـتـــؤدي إلــــى عــــدم تنفيذ 
اتفاق الحديدة، لذا يجب التعامل مع 
هذه الميليشيات بكل قوة وحــزم، لأن 
الميليشيات لا تزال مصرة على الهروب 
من تنفيذ اتفاق استوكهولم للخروج 

مـــن الـــحـــديـــدة ومــيــنــائــهــا والــصــلــيــف 
وراس عيسى، والإصـــرار على إيجاد 
قراءة خاصة بها تتعلق بتنفيذ اتفاق 
الحديدة، وهــذا الأمــر مرفوض جملة 

وتفصيلاً.
الـــيـــمـــانـــي أي مـــحـــاولـــة  ورفـــــــض 
لإعــــــــــــــادة الــــــتــــــفــــــاوض حـــــــــول اتـــــفـــــاق 
الـــحـــديـــدة، أو إعـــــادة تــفــســيــر بــنــوده، 
لافــتــاً إلـــى أن حــكــومــة بــــلاده لا تقبل 
بــغــيــر خـــــروج المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
من منطقة الساحل الغربي، كخطوة 
أولى باتجاه بناء السلام المستدام في 
اليمن، المبنى على المرجعيات الثلاث. 
وتابع: «موقف الحكومة في هذا الملف 
واضـــــــح، ولـــديـــهـــا تــنــســيــق كـــامـــل مــع 
الأمـــم المــتــحــدة، ونــعــمــل وفـــق رؤيتها 
فــي مــخــرجــات اســتــوكــهــولــم، وكـــل ما 
تحتاجه الحكومة من الجهات الدولية 
هو خريطة طريق، كما أوضح الرئيس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، وبــاتــريــك 
كاميرت رئيس لجنة إعــادة الانتشار 
بالحديدة (المستقيل) لم يتمكن حتى 
الآن من وضع هذه الخريطة المحددة 
بفترة زمنية، لأنــه يعاني مع الطرف 

الانقلابي عند عقد أي اجتماع».
الــخــارجــيــة اليمني  وذكــــر وزيــــر 

أن الأمــين العام للأمم المتحدة أبلغه، 
خـــلال لــقــاء جمعهما قــبــل أيــــام عـــدة، 
بأنه يعلم أن قبول الطرف الانقلابي 
بــفــكــرة الـــخـــروج مـــن الــحــديــدة متعب 
لـــهـــم، مــضــيــفــاً أن اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة لا 
يمكن أن ينفذ إلا بخروج الميليشيات 
وانسحابها، والأمــم المتحدة ملتزمة 

بتنفيذ ذلك.
وفي ما يتعلق بملف الأسرى، قال 
الوزير اليماني: «من خلال التجربة مع 
الميليشيات، نتوقع أن تمارس مزيداً 
من التلاعب في إطالة أمد المشاورات، 
والــلــقــاءات المتعلقة بتسليم الأســرى 
والمــخــتــطــفــين، وهـــــذا المـــلـــف يــتــعــرض 
الآن لصعوبات، نظراً لأن الميليشيات 
ترفض تقديم الإفـــادات الــلازمــة، وفقاً 
للاتفاق. وفي المقابل، قدمت الحكومة 

اليمنية الإفادات الكاملة».
كــــان الــيــمــانــي قـــد قــــال فـــي كلمة 
الـــوزاري  ألقاها فــي اجتماع المجلس 
العربي - الأوروبــي الخامس، المنعقد 
فــــي بـــروكـــســـل أمــــــس، إن «الــحــكــومــة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة قــــــدمــــــت فـــــــي مـــــــشـــــــاورات 
استوكهولم المرونة المطلوبة لإنجاح 
المشاورات. ومن هنا، فإننا نشدد على 
ضرورة وضع خطة تنفيذية مزمنة لما 

تم الاتفاق عليه في السويد، بعد مرور 
شهرين من تنصل ميليشيات الحوثي 
الانقلابية من الاتفاق ورفض تنفيذه».

وأضــــــــــــاف الـــــيـــــمـــــانـــــي: «نـــعـــتـــبـــر 
أن تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــات الـــســـويـــد تــشــكــل 
مــدخــلاً لمواصلة التقدم نحو جــولات 
مـــــــشـــــــاورات قـــــادمـــــة لمـــنـــاقـــشـــة الـــحـــل 
السياسي الشامل، وأن خيار الفشل 
في اتفاقات السويد ليس خياراً وارداً 
(...) فـــي حـــال إخـــفـــاق الــحــوثــيــين في 
تنفيذ اتفاق استوكهولم، خصوصاً 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــديــــدة، لـــــن يـــكـــون 
بــاســتــطــاعــة الــجــمــيــع إجـــبـــارهـــم على 
التزامات الحل الشامل، وفق  تحقيق 

القرار ٢٢١٦».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قــــدمــــت 
الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة اعــــتــــذاراً رســمــيــاً 
للحكومة اليمنية لعدم دعوتها إلى 
المؤتمر الدولي حول اليمن الذي عقد 
فـــي بـــرلـــين، بــحــضــور عـــدد مـــن وزراء 
الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي. 
وأكدت السلطات الألمانية، وفقاً للوزير 
ألمــانــيــا أبلغت الحكومة  الــيــمــانــي، أن 
الــشــرعــيــة دعــمــهــا الـــكـــامـــل لــلــحــكــومــة 
اليمنية من أجل استعادة السلام في 
اليمن، ودعم جهود المبعوث الخاص.
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ردود الفعل في بغداد تراوحت بين الرفض وطلب توضيحات... وتأكيد الحاجة للدعم الدولي

ترمب يربك المشهد السياسي العراقي بشأن مراقبة إيران من «عين الأسد»
بغداد: حمزة مصطفى

أربـــكـــت تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، مساء أول 
من أمس، عن بقاء قواته في قاعدة 
«عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب 
العراق بهدف مراقبة إيران، المشهد 
السياسي العراقي الذي يعيش على 

وقع التناقضات والهزات.
رئــــــــيــــــــس الــــــــبــــــــرلمــــــــان مـــحـــمـــد 
الــحــلــبــوســي انـــفـــرد بــمــوقــف لافــت 
حــين قـــال فــي تــصــريــح إن «الــعــراق 
ما زال يحتاج إلى جهود المجتمع 
الــــــدولــــــي فــــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب 
والإيــفــاء بــالــتــزامــاتــه تــجــاه الــعــراق 
ودعم حكومته». موقف الحلبوسي 
المـــغـــايـــر لمــــا بـــــدا شـــبـــه إجــــمــــاع مــن 
مــخــتــلــف الــــقــــوى بـــرفـــض الـــوجـــود 

الأميركي في العراق وهي القريبة 
من إيران، قابله موقف من الرئيس 
برهم صالح بطلب إيضاحات من 
واشنطن بشأن تلك التصريحات. 
وقـــال الــرئــيــس صــالــح فــي كلمة له 
ألــقــاهــا فـــي مــلــتــقــى فــكــري بــبــغــداد 
أمــــس، إن «الـــعـــراق ســيــنــاقــش هــذه 
الــتــصــريــحــات والـــوجـــود الأمــيــركــي 
في مؤسساته الدستورية»، مؤكدا 
أن «الــوجــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق 
ضمن سياقات قانونية». وأضاف 
أن «ترمب لم يطلب إذناً من العراق 
بـــوجـــود عــســكــري أمــيــركــي لمــراقــبــة 
إيـــــــــران». وبـــــين صـــالـــح أن الـــعـــراق 
«يــنــتــظــر تــوضــيــحــاً مـــن واشــنــطــن 
بـــشـــأن أعــــــــداد الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 

ومهمتها».
الــفــعــل السياسية  وفـــي ردود 

العراقية الأخــرى، قال محمد سالم 
الـــغـــبـــان، وزيـــــر الــداخــلــيــة الــســابــق 
والـــقـــيـــادي فـــي «كــتــلــة الــفــتــح»، في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  تـــصـــريـــح لـــــ
الــقــوات الأميركية كما صرح  بــقــاء 
بــــــه الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب «مـــــرفـــــوض 
مــــن قـــبـــلـــنـــا، لأنــــــه انــــتــــهــــاك صــــارخ 
لــلــســيــادة»، مبينا: «إنــنــا نستنكر 
أي وجــــود لـــقـــوات بــريــة أو قــواعــد 
عـــســـكـــريـــة أجـــنـــبـــيـــة عــــلــــى الأرض 
الــــعــــراقــــيــــة». وأوضــــــــح الـــغـــبـــان أن 
«هذه التصريحات تصعيد خطير 
واســـتـــفـــزاز يــعــرض أمـــن ومــصــالــح 
العراق للخطر والتهديد، وتزعزع 
أمــن واســتــقــرار المنطقة، ولا تصب 
حتى في مصلحة الولايات المتحدة 
الأميركية نفسها». وقال: «لن نسمح 
باستمرار وجود أي قوات أجنبية، 

أو اتـــخـــاذ أراضــــــي الــــعــــراق قــاعــدة 
للعدوان على دول الجوار وساحة 
للصراعات وتصفية الحسابات»، 
داعيا «الحكومة العراقية والقائد 
إلــى اتخاذ  لــلــقــوات المسلحة  الــعــام 
مــــوقــــف وقـــــــــرار واضـــــــح إزاء هـــذه 
التصريحات»، مضيفا: «سيكون 
لنواب الشعب العراقي موقف وقرار 

حازم لتنفيذ ذلك».
فــي السياق نفسه، أكــد حسن 
تـــــــــــوران، نــــائــــب رئــــيــــس «الـــجـــبـــهـــة 
التركمانية» عضو البرلمان العراقي 
عــن محافظة كــركــوك، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «تقدير مثل  لـ
هـــذه الأمـــــور مـــتـــروك لــلــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة، ومن وجهة نظرنا 
ينبغي إبعاد العراق عن التجاذبات 
الإقليمية والدولية». وأضاف توران 

أن «التهديد لايـــزال قائما مــن قبل 
تنظيم داعــش الإرهــابــي في بعض 
الــعــراق، وبالتالي يتوجب  مناطق 
عــلــى الــجــمــيــع الــتــركــيــز فــي الــعــراق 

على هذه المسألة».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــنـــائـــب عــن 
مــحــافــظــة ديــــالــــى فــــــرات الــتــمــيــمــي 
رفـــضـــه تــصــريــحــات تـــرمـــب، قــائــلا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
إن «وجـــود الــقــوات الأمــيــركــيــة كان 
ضمن التحالف الدولي الذي أسس 
لمـــحـــاربـــة (داعــــــــش) بـــعـــد ســيــطــرتــه 
عام ٢٠١٤ على محافظات عراقية، 
ومهمة هــذا التحالف تنحصر في 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــعــراق فـــي تــحــريــر 
مدنه وأراضيه». وأضاف: «لم يكن 
من ضمن أهدافه مراقبة أو الاعتداء 
إيـــران»،  الــجــوار؛ ومنها  على دول 

إلــى أن «دســتــور جمهورية  مشيرا 
العراق نص في بعض مــواده على 
الـــعـــراق منطلقا لتهديد  ألا يــكــون 

جيرانه».
إلــى ذلــك، أكــد الــدكــتــور يحيى 
الـــكـــبـــيـــســـي، الـــبـــاحـــث فــــي «المـــركـــز 
العراقي للدراسات الاستراتيجية»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أنــــــه «مــنــذ  لـــــ
الــــبــــدايــــة كـــــان واضــــحــــا أنـــــه لــيــس 
لــوجــود القوات  ثمة إطــار قانوني 
الأميركية في العراق بعد أغسطس 
الــقــوات  بــــدأت  (آب) ٢٠١٤، عــنــدمــا 
الجوية الأميركية ضرباتها الأولى 
ضـــــد (داعــــــــــــش)، ســــــوى مـــــا ســمــي 
(الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد الإرهــــاب) 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٤». 
وأضاف: «وجود القوات الأميركية 
فــــي الـــــعـــــراق لا عـــلاقـــة لــــه بــالــلــغــو 

حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي 
البلدين في  الثنائية المعقودة بين 
عام ٢٠٠٨، وهو ما يعني أن العراق 
بدخوله بصفته دولة في التحالف 
الدولي ضد الإرهــاب قد قبل بهذه 
المــهــمــة مــن دون أن يــطــالــب بــإطــار 
زمني محدد لعمل هذا التحالف». 
وأوضــح الكبيسي أن «الحكومات 
العراقية المتتالية (حكومة نــوري 
المالكي ثم حيدر العبادي ثم عادل 
عبد المهدي) لم تعترف بهذا الواقع، 
وحــــاولــــت تـــســـويـــق فـــكـــرة وهــمــيــة 
الــوجــود الأميركي فــي العراق  بــأن 
مــرتــبــط بــاتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة، وأن 
وجـــودهـــم يــرتــبــط بــمــهــام مــحــددة: 
الـــتـــدريـــب، والــجــهــد الاســتــخــبــاري 
حــصــرا، وهـــذا غــيــر صحيح وغير 

حقيقي».

أمـــــا رئــــيــــس «مــــركــــز الــتــفــكــيــر 
الــــســــيــــاســــي» الـــــدكـــــتـــــور إحــــســــان 
«الشرق  الشمري فقد أكد من جهته لـ
الأوســــــــط» أن «تـــصـــريـــح الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب الأخــــيــــر يــعــكــس 
تصاعد وتيرة الحرب الباردة بين 
الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية 
انعكاسه على الأرض العراقية في 
كل المستويات، مما ينذر بانقسام 
ســيــاســي حـــاد بــين الــقــوى الفاعلة 
فــي المــشــهــد والمـــؤثـــرة فــي الـــقـــرار». 
ا كبيرا  ويضيف الشمري أن «جزء
مـــــن المــــراقــــبــــة الأمــــيــــركــــيــــة لإيــــــران 
ســيــنــصــب عــلــى الـــداخـــل الــعــراقــي؛ 
وبــالــتــحــديــد المــراقــبــة أو الاشــتــبــاك 
مــع الفصائل المسلحة ذات الصلة 
(الحرس الثوري) الإيراني حسب  بـ

التوصيف الأميركي لها».

مصادر فرنسية: سياسة إيران 
وبرامجها الباليستية 

لا يمكن القبول بها
باريس: ميشال أبو نجم

يــتــبــع الأوروبــــيــــون مــع إيـــران 
فــي المــلــفــات الــخــلافــيــة، كبرامجها 
الباليستية وسياستها الإقليمية 
والمـــــــــحـــــــــاولات الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
تـــجـــري عـــلـــى الــــتــــراب الأوروبــــــــي، 
ســيــاســة «الــنــفــس الــطــويــل»، وهــم 
يــتــأرجــحــون مــعــهــا بـــين الــتــرغــيــب 
والترهيب، أو بالأصح بين سياسة 
«الــعــصــا أو الـــجـــزرة». بــيــد أنــهــم، 
الــوقــت عينه، يرفضون اتهام  فــي 
«الازدواجــيــة السياسية» أو حتى 
الـــذي تسوقه  «السكيزوفرينيا»، 
بــحــقــهــم الـــجـــهـــات الـــتـــي لا تــفــهــم 
كيف أن الاتحاد الأوروبــي، وعلى 
الأخـــــص بـــلـــدانـــه الـــكـــبـــرى الــثــلاثــة 
المــــوقــــعــــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
(فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا)، 
مستمرة فــي الــدفــاع عــن الاتــفــاق، 
وتــــســــعــــى لـــتـــمـــكـــين طــــــهــــــران مــن 
الالتفاف على العقوبات الأميركية، 
وهـــي فــي الــوقــت عينه تــديــن أداء 

إيران السياسي والأمني.
وتــقــول مــصــادر دبلوماسية 
أوروبــيــة رفيعة المستوى التقتها 
المــــوقــــف  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» إن 
الأوروبــــــي «الــثــابــت والـــدائـــم» هو 
إيـــران الباليستية «لا  أن سياسة 
يمكن القبول بها»، وإن سياستها 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة «خــــطــــيــــرة»، مــضــيــفــة 
نــوجــهــهــا  الــــتــــي  أن «الــــــرســــــالــــــة» 
لإيـــــــران هــــي أنـــــه «يـــتـــعـــين عــلــيــهــا، 
بــتــصــالــح  تـــعـــيـــش  أن  أرادت  إذا 
ووئــام مع محيطها الإقليمي، أن 
تــبــين عــن رغــبــة وإرادة فــي وضــع 
حـــد لــلــعــنــاصــر الاســـتـــفـــزازيـــة في 
برامجها الصاروخية، وأن تغير 
الراهنة، كما  سياستها الإقليمية 
في سوريا أو العراق أو اليمن أو 

لبنان».
ولمــــزيــــد مــــن الــــــوضــــــوح، فـــإن 
المــــصــــادر المــــشــــار إلـــيـــهـــا، المــعــنــيــة 
مــبــاشــرة بــالمــلــف الإيــــرانــــي، تــؤكــد 
أنـــــهـــــا نـــقـــلـــت إلـــــــى طــــــهــــــران أكـــثـــر 
مــــن مــــــرة المــــلاحــــظــــات الــرئــيــســيــة 
الــثــلاث: الأولــى تتناول «هيجان» 
طـــهـــران الــبــالــيــســتــي، أكــــان لجهة 
لــلــحــصــول  تــكــثــيــف تـــجـــاربـــهـــا أم 
عــــلــــى صــــــواريــــــخ أبـــــعـــــد مـــــــدى أو 
أكـــثـــر دقــــة وتـــدمـــيـــراً مـــن جـــهـــة، أو 
سعيها الحثيث لتصدير أو نشر 
صــواريــخــهــا فــي المــنــطــقــة، إن إلــى 
اليمن أو سوريا أو لبنان، إضافة 
إلى عملها على بناء قواعد ثابتة 

وبنى لإنتاجها محلياً.
المــصــادر أن ما  وتعتبر هـــذه 
تــقــوم بــه إيـــران هــو فــي أقــل تقدير 
«مــحــاولات لممارسة ضغوط على 
المحيط»، أو أنه «اعتداء موصوف». 
والملاحظة الثانية تتناول «تهديد 
بــنــى الـــدولـــة» فــي كثير مــن بــلــدان 
بــنــاء وتشكيل  المنطقة، مــن خــلال 
ميليشيات «شيعية»، وتدريبها 
وتــســلــحــيــهــا وتـــمـــويـــلـــهـــا، مــــا مــن 
شــأنــه «نــســف الـــدولـــة وإضــعــافــهــا 
التأثير  من الداخل»، والتمكن من 
على قراراتها، وهو ما يحصل في 
ســوريــا ولــبــنــان والــيــمــن والــعــراق 
الثالثة قوامها  وغـــزة. والملاحظة 
أنـــــه فــــي كــــل مـــــرة تـــهـــاجـــم وجــــود 
إسرائيل، فإنها تضع نفسها على 
الهامش، وتتحول إلى جهة مارقة 

لا يمكن التعاطي معها.
ورغـــم خــطــورة وفــداحــة هــذه 
المــآخــذ الــتــي تــؤكــد المــصــادر التي 
تـــحـــدثـــنـــا إلـــيـــهـــا أنـــهـــا تــنــقــل إلـــى 
طهران دوريــاً، فإن تمسك البلدان 
الأوروبـــيـــة الــثــلاثــة، ومـــن ورائــهــا 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي مــجــتــمــعــاً، 
بــالــحــوار مــع طـــهـــران، وبــالاتــفــاق 
الــنــووي، والسعي للالتفاف على 
العقوبات الأميركية، يهدف عملياً 
إبــقــاء  لأمـــريـــن مـــتـــلازمـــين: الأول، 

إيــــران داخــــل الاتـــفـــاق، واســتــمــرار 
الرقابة على برنامجها النووي، 
وثــنــيــهــا عــــن الانــــــــزلاق إلـــــى عــمــل 
اســــتــــفــــزازي مــــن شـــأنـــه أن يــفــتــح 
الأبواب على المجهول، بما في ذلك 

السباق النووي في المنطقة.
والــــــهــــــدف الــــثــــانــــي «تـــوفـــيـــر 
الشروط للعودة للمفاوضات في 
لحظة ما» حول المسائل الخلافية 
المشار إليها، وحول «موقع إيران 
في المنطقة». وتؤكد هذه المصادر 
أن الــــوصــــول إلــــى هــــذه الــنــتــيــجــة 
«يــحــتــاج إلــى وقـــت، ولــكــن الهدف 
بــالــغ الأهــمــيــة»، وأن الأوروبـــيـــين 
«يــــعــــمــــلــــون بـــشـــفـــافـــيـــة تــــامــــة مــع 
الأمـــيـــركـــيـــين، ومـــــع الــــعــــرب، ومـــع 
المعنيين الآخــريــن. وأضــافــت هذه 
المصادر أن محادثات دورية تجري 
بين المجموعة الأوروبية الرباعية، 
المــشــكــلــة مـــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا وإيطاليا، مضافا إليها 
المفوضية الأوروبية، وإيران حول 
المــســائــل، وأن الطرف  جميع هــذه 
الأوروبــــــــــي «يـــضـــع الـــنـــقـــاط عــلــى 
الــحــروف» بشأنها. لكن مــا يفهم 
من تصريحات هــذه المــصــادر هو 
انــعــدام إحــــراز أي تــقــدم ملموس، 
رغــم أن الحوار «ليس بالضرورة 

حوار طرشان».
وفـــي أي حــــال، لا تــبــدو هــذه 
المــصــادر «فــاقــدة لــلأمــل»، إذ إنها 
تــذكــر أن المـــفـــاوضـــات مـــع طــهــران 
بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي بـــدأت 
فــي عــام ٢٠٠٣، ولــم يتم التوصل 

إلى اتفاق إلا في عام ٢٠١٥.
ويـــرمـــي الأوروبــــيــــون جــانــبــاً 
مــــن مـــســـؤولـــيـــة الــــوضــــع الــحــالــي 
عـــلـــى الـــــطـــــرف الأمـــــيـــــركـــــي، لــيــس 
لجهة الــخــروج مــن الاتــفــاق، وهو 
بــــرأيــــهــــم قـــــــــرار خـــــاطـــــئ، بـــــل لأن 
واشنطن «تسرعت في الدفع إلى 
الاتــفــاق»، ورفضت مقترحاً تقدم 
به وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس وقتها، وقوامه ضرورة 
إدراج الملف الصاروخي الإيراني 
فــــي مــــتن الاتـــــفـــــاق، إلا أن نــظــيــره 
الـــوزيـــر الأمـــيـــركـــي الــســابــق جــون 
كـــيـــري رفـــــض المــــقــــتــــرح، ومـــــارس 
ضغوطاً للسير بالاتفاق الذي وقع 
فــي ١٤ يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٥، 

في فيينا.
وبـــــــــــدل ذلـــــــــــك، أدخـــــــلـــــــت إلـــــى 
الاتفاق فقرة «صيغت بشكل بالغ 
التعقيد، بحيث تسمح لكل طرف 
بـــأن يــفــســرهــا عــلــى هــــــواه»، وهــو 
ما يحصل حالياً. لكن هل يعني 
ذلـــك كــلــه أن الأوروبـــيـــين يــتــركــون 
إيــــران تــســرح وتــمــرح دون وازع، 
وهـــم مــســتــمــرون فـــي مــســاعــدتــهــا 
عــلــى تــصــديــر نفطها، واســتــمــرار 
عملياتها التجارية والاقتصادية، 

من خلال آليتهم المالية؟
فـــــي أحــــــد لــــــقــــــاءات الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون مع 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
بادر الأول الثاني بقول ما معناه: 
عــلــيــكــم أن تــعــوا أنـــه يــنــظــر إليكم 
عـــلـــى أنــــكــــم «تــــهــــديــــد» لمــحــيــطــكــم 
الإقــــلــــيــــمــــي ولأوروبـــــــــــــــــا، وحـــتـــى 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
الــصــورة،  وإذا أردتـــم تغيير هــذه 
فعليكم أن تدخلوا في مفاوضات 
لــخــفــض وإزالــــــــة الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
تجعل منكم تهديداً. ورغــم مرور 
عـــــدة ســــنــــوات عـــلـــى الاتـــــفـــــاق، لــم 
إيـــــــران، ولا تغير  تــتــغــيــر صـــــورة 
أداؤهـــــا. بــيــد أن أوروبــــا «لا تريد 
اللجوء إلــى الإنــــذارات»، بــل تتبع 
سياسة النفس الطويل المتزاوجة 
مع عقوبات «بشأن الإرهــاب»، أو 
تــهــديــد بـــفـــرض عـــقـــوبـــات بسبب 
الــبــرامــج الصاروخية والسياسة 
الإقليمية، كما فعل مؤخراً وزير 

الخارجية الفرنسي.

شكاوى من الفساد ونقص الأموال وسوء استخدامها

الفوضى والإهمال يعرقلان إعادة إعمار الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

دخلت عملية هدم مبنى متداعٍ 
في مدينة الموصل الشمالية بالعراق 
اعتاد رجال تنظيم داعش أن يعدموا 
فيه مــن يتهمونهم بأنهم مثليون 
شـــهـــره الـــثـــالـــث، غـــيـــر أن نــاشــطــين 
حقوقيين يقولون إن من تم إعدامهم 
فــــي المـــبـــنـــى الــــــذي كـــــان مـــكـــونـــاً مــن 
سبعة أدوار وأصبح الآن من دورين 
فقط، كانوا في الغالب من خصوم 

التنظيم المتهمين ظلماً.
وفـــــــــي بـــــعـــــض الأيــــــــــــــام يـــعـــمـــل 
الــبــاحــثــون عما  المــشــردون  الصبية 
يــصــلــح لــلــبــيــع خــــــردة فــــي الأطـــــلال 
الــســابــق لشركة  الباقية مــن المبنى 
التأمين الوطنية بوتيرة أســرع من 
الرابضة  آلة الحفر الوحيدة  وتيرة 

على الهيكل المتداعي.
بعد انقضاء عامين على المعركة 
التي استعادت فيها القوات العراقية 
مــديــنــة المـــوصـــل مـــن أيـــــدي تنظيم 
المــعــدات  داعـــش، لا تملك السلطات 
الــكــافــيــة لـــرفـــع الـــركـــام المــنــتــشــر في 
أنحاء المدينة، حسب تقرير لوكالة 
«رويــتــرز». وقــد تعرضت مئات من 
الـــعـــربـــات الــتــابــعــة لمــجــلــس المــديــنــة 
لـــلـــتـــدمـــيـــر فــــي الاشــــتــــبــــاكــــات الــتــي 
استخدم التنظيم فيها التفجيرات 
الانتحارية. ولم يحل محلها سوى 
عــــدد قــلــيــل. ويـــقـــول نـــــواب وســكــان 
محليون إن الشركات التي تعاقدت 
معها الحكومة بعقود مربحة لسد 
النقص في الأشغال المطلوبة تتعمد 
التباطؤ فــي العمل أو لا يكون لها 

وجود في بعض الأحيان.
ويقول أحد العمال إن آلة الحفر 
الـــرابـــضـــة عـــلـــى المـــبـــنـــى مــســتــأجــرة 
بمبلغ ٣٠٠ دولار في اليوم. وتظل 
الآلـــة ساكنة لا تعمل فــي كثير من 
الأحيان. لكن محافظ نينوى ينفي 
ادعـــــاءات بــوجــود احــتــيــال، ويــقــول 
إن مــا يــحــول مــن أمـــوال إلــى مكتبه 

لتمويل إعادة الإعمار لا يكفي.
ويواجه كثير من سكان المدينة 
صــــعــــوبــــات مــــالــــيــــة. فــــالأســــر الــتــي 
بــنــاء منازلها تضطر  أجــبــرت على 
للاستدانة وتقترض من الأصدقاء 
وتـــعـــيـــش عـــلـــى مــــا يــــجــــود بــــه أهـــل 

الخير. ويتكدس آخــرون في بيوت 
أصــبــحــت إيــجــاراتــهــا بــاهــظــة على 
نحو متزايد. كما تعاني مشروعات 
تمول من خلال مساعدات خارجية 
مــن الــتــأخــيــر. وقــــال الــنــائــب محمد 
نـــــوري عــبــد ربـــــه: «لا تـــوجـــد خطة 

استراتيجية. إنها فوضى».
ويفتح ســوء التخطيط الباب 
أمام سوء إدارة جهود إعادة البناء 
ومــا يتردد عن الفساد، الأمــر الذي 
يـــجـــعـــل انــــتــــعــــاش المــــديــــنــــة بــطــيــئــاً 
واعــتــبــاطــيــاً. فــي هــذا الــجــو يخشى 
فـــلـــول تنظيم  الـــســـكـــان أن تــســتــغــل 
داعـــــــش مـــشـــاعـــر الاســــتــــيــــاء. وقــــال 
صاحب متجر اسمه أبو علي نشوان 
(٥٢ عــامــا): «المــديــنــة يــعــاد بناؤها 
على الورق فقط. لا توجد دولة هنا. 

الفساد في كل مكان».
ويــشــكــو عــبــد الــســتــار الــحــبــو، 
المــســؤول عــن الإدارة الــبــلــديــة الــذي 
لا تـــــزال بـــغـــداد تــســلــم بــــــدوره رغــم 
مـــحـــاولات المــحــافــظ لــعــزلــه، مـــن أن 

الأمـــــــــوال الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي تــخــصــص 
لـــلـــمـــوصـــل يــــســــاء إنـــفـــاقـــهـــا. وقــــال 
هاتفياً: «في ضوء المبلغ الذي أُنفق 
حتى الآن على إزالــة الركام كان من 
الممكن أن يتم تطهير المدينة بالكامل 
يـــزال يتبقى  أنـــه لا  الآن». وأضــــاف 
أكثر من نصف ما يقدر بنحو سبعة 
ملايين طن من الركام. وكان الحبو 
قد حذر في العام الماضي من أن المال 

الكافي لإعادة البناء غير متوفر.
وتخصص موازنة الدولة للعام 
الــحــالــي ٥٦٠ مــلــيــون دولار لإعـــادة 
بناء الموصل وفقاً لما قاله اثنان من 
نواب المدينة. وقال مستشار يعمل 
المــتــحــدة فــي المدينة  لحساب الأمـــم 
إن تكلفة أعمال إعــادة البناء لعام 
واحد تقدر بمبلغ ١٫٨ مليار دولار. 
وأضــــــاف المــســتــشــار: «فــــي الــغــالــب 
الــدولــيــة هــي التي تنجز  المنظمات 
الأشغال. ومن السخف أن يأتي المال 
من الــخــارج في ضــوء ثــروة العراق 
النفطية». وتابع: «السلطات تنفق 

أكــثــر مــمــا يــجــب والــعــمــل يستغرق 
وقتا طــويــلاً جــدا. مــن المفترض أن 
يستغرق هــدم مبنى كبير بضعة 
أيــام على أقصى تقدير وأن تكون 
الــدولارات  التكلفة بضعة آلاف من 

على الأكثر».
رفض نوفل حمادي السلطان، 
مــــحــــافــــظ نــــيــــنــــوى الــــتــــي مـــركـــزهـــا 
اتـــهـــامـــات ســـــوء الإدارة  المــــوصــــل، 
والإنـــفـــاق بــأكــثــر مــمــا يــجــب. وقـــال: 
«رفــع الركام لا يتم اعتباطاً... لكن 
توجد بعض الأحياء التي بلغت من 
الــدمــار حــداً لا يوجد معه لها حل. 
ويــجــب ألا يــســأل الــنــاس عــن سبب 
البطء (في إعادة الإعمار). بل يجب 

أن يسألوا لماذا التعجل فيه؟»
ولا يبدو أن أعمال التطهير تتم 
بانتظام. ويقوم صبية متسخون 
يفوق عددهم عدد العمال بتحميل 
أســيــاخ الــصــلــب وإطـــــارات الــنــوافــذ 
على عربات تجرها الحمير لبيعها 
فــي أســـواق الــخــردة. وتــعــرض أمــام 

المــتــاجــر عــربــات الــيــد لمــن يــريــد من 
الــعــمــل بنفسه.  يــــؤدي  الــســكــان أن 
وتعيد بعض عائلات الموصل بناء 
بــيــوتــهــا بــأنــفــســهــا. وقـــــد اقـــتـــرض 
يـــونـــس حـــســـن (٦٧ عــــامــــاً) ٩ آلاف 
دولار من أصدقاء لإعادة بناء بيته 
ذي الــجــدران الأرجــوانــيــة فــي أعلى 
نقطة بالمدينة القديمة المطلة على 
ضفة نهر دجلة الــذي ينتشر عليه 
الــركــام. وقـــال حــســن: «استلفنا كل 
شــيء. ما من مال من الحكومة ولا 
قــروض بنكية بالتأكيد». وتحظر 
الــســلــطــات الــتــحــويــلات المــصــرفــيــة 
لــلــمــوصــل وذلــــــك بــســبــب مـــخـــاوف 
من تمويل المتطرفين. وقــال حسن: 
«عــشــرة أفــــراد يــعــيــشــون هــنــا. لكن 
لــم تعد بعد. فهي تستأجر  ابنتي 
(شقة) في شرق الموصل بمبلغ ١٠٠ 
دولار شهرياً وهو ما لا تتحمله». 
وأسرة حسن من بين الأسر العائدة 
إلى غرب الموصل حيث وقعت أسوأ 
الأضـــرار من الضربات الجوية في 

شوارع المدينة القديمة المزدحمة.
ولا يزال قرابة مليوني عراقي 
نازحين عن بيوتهم بسبب الحرب 
عـــلـــى الــتــنــظــيــم وذلــــــك وفـــقـــا لمــســح 
أجرته هيئة غير حكومية. ويقول 
كــــثــــيــــرون إنــــهــــم غــــيــــر مــســتــعــديــن 
للعودة إلى بيوتهم بسبب الدمار 
ونقص الخدمات. ويخشى السكان 
أنــه كلما طــالــت فــتــرة الإصـــلاح في 
المــــوصــــل ســهــلــت مــهــمــة جــمــاعــات 
مثل «داعـــش» فــي الــعــودة للظهور 
وتجنيد الأفــراد. ولا تزال الظروف 
التي ساعدت التنظيم في السيطرة 
عـــلـــى المــــوصــــل ومـــــــدن أخـــــــرى عـــام 
٢٠١٤ قــائــمــة بــمــا فـــي ذلـــك الــفــســاد 
وإهـــمـــال الــحــكــومــة. وقـــــال شــرطــي 
عند حاجز أمني مؤقت إنه يخاف 
أكثر ما يخاف على الأطفال الذين 
يــفــتــشــون فــــي الـــــركـــــام». وأضــــــاف: 
«سيكون هؤلاء هم الجيل التالي من 
(داعــش)... فهي تزدهر في الفساد 

والفوضى».

بقايا جامع النوري الكبير في الموصل القديمة (رويترز)  

«فاتف» ومفاوضات الصواريخ طهران ترفض رهن «الآلية الأوروبية» بالامتثال لـ
لندن: عادل السالمي

رفـــضـــت طــــهــــران، أمـــــس، رهــن 
«الآلـــيـــة الــخــاصــة» لــلالــتــفــاف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــامــتــثــالــهــا 
لمـــعـــايـــيـــر «فــــــاتــــــف»، وفــــــق مــــا نــقــل 
متحدث برلماني عن وزير الخارجية 
مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، فــيــمــا قـــال 
رئيس مجلس «تشخيص مصلحة 
الــــنــــظــــام» والـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، 
صــــادق لاريـــجـــانـــي، إن بــــلاده «لــن 
تقبل الشروط المذلة» لآلية فرنسا 
وبريطانيا وألمــانــيــا، مــشــدداً على 
رهن الآلية بالانضمام إلى «فاتف» 
والتفاوض حول الصواريخ. فيما 
قــال الاتــحــاد الأوروبـــــي، أمـــس، في 
بــيــان، إنــه «قــلِــق بــشــدة» مــن إطــلاق 
إيــــــران صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة ومــن 
الاخــــتــــبــــارات الـــتـــي تــجــريــهــا عــلــى 
تـــلـــك الـــــصـــــواريـــــخ، داعــــيــــاً طـــهـــران 
إلـــــى الإحــــجــــام عــــن تـــلـــك الأنــشــطــة 
الــتــي زادت مــن الارتـــيـــاب وزعــزعــة 

الاستقرار في المنطقة.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية، علي 
نجفي، للصحافيين، أمس، إن وزير 
الــخــارجــيــة مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
أبلغ نــواب البرلمان أن طــهــران «لن 
تقبل بربط الآلــيــة المالية بامتثال 
طـــهـــران لــلانــضــمــام إلــــى (فـــاتـــف)» 
عــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــده اعــتــبــارهــا 
«خطوة إيجابية وأولى من الاتحاد 
الأوروبي لحفظ المصالح الإيرانية 

في الاتفاق النووي».
وأجـــــــــــــرى ظــــــريــــــف وأعــــــضــــــاء 
لــجــنــة الأمـــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي فــي الــبــرلمــان، 
أمـــــــس، مـــــشـــــاورات حـــــول وظـــائـــف 
الآلــيــة المــالــيــة بــحــضــور وفـــد يضم 
مـــســـؤولـــين مــــن وزارة الاقـــتـــصـــاد 

والبنك المركزي.
وقــــــــــــــــال ظــــــــــريــــــــــف: «قــــــدمــــــنــــــا 
احــــتــــجــــاجــــنــــا عــــلــــى ربــــــــط الآلــــيــــة 
الـــخـــطـــوة  (فــــــاتــــــف)، وقــــلــــنــــا إن  بـــــــ
الأوروبية المتأخرة في إطلاق الآلية 
لا يمكن أن تكون مرهونة»، حسب 

وكالة «إيسنا».
واتــــخــــذ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
أمـــــس، خـــطـــوة مــتــوقــعــة مــنــذ أيـــام 
بـــإصـــداره بــيــانــاً يــديــن الــصــواريــخ 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة ودورهـــــــــــــــــا المــــــزعــــــزع 

للاستقرار في المنطقة.
ووصــــفــــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
بـــيـــان الاتـــحـــاد بـــأنـــه «نـــــادر بــشــأن 
إيــــــــــران». وقـــــــال الـــبـــيـــان إن إيـــــران 
«تواصل جهوداً لزيادة مدى ودقة 
صواريخها، إلى جانب زيادة عدد 
الاخـــتـــبـــارات وعــمــلــيــات الإطــــلاق»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «هــــــذه الأنـــشـــطـــة تــعــمــق 
الارتــــــيــــــاب وتــــســــاهــــم فـــــي زعـــزعـــة 

الاستقرار الإقليمي».
وعلى مدى الأسبوع الماضي، 
كــشــفــت إيــــــــران عــــن نــســخــة ثــانــيــة 
لصاروخ «خرمشهر» الباليستي، 
الــبــالــغ مــــداه ألــفــي كــيــلــومــتــر، كما 
كشفت عن إنتاج صــاروخ «كــروز» 

يـــدعـــى «هــــويــــزه» يــصــل مـــــداه إلــى 
١٣٥٠ كلم.

تأتي الخطوة الأوروبــيــة بعد 
أربعة أيام من تدشين الآلية الخاصة 
«إنستكتس»، المسجلة في فرنسا 
برئاسة المصرفي الألماني بير فيشر 
«كــومــرتــس بنك»  المــديــر الــســابــق لـــ
وإدارة مــالــيــة بــريــطــانــيــة، وتــهــدف 
إلى تسهيل التجارة بغير الدولار، 
وهـــــو «إجـــــــــراء ســـيـــاســـي لــحــمــايــة 
الشركات الأوروبــيــة»، وفق ما قال 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 

لودريان.
وقـــــــال بــــيــــان الــــــــدول الـــثـــلاثـــة، 
الخميس، إن الآلية تركز في بادئ 
الأمــر على القطاعات الأكثر أهمية 
لـــلـــشـــعـــب الإيـــــــرانـــــــي، مــــثــــل الـــســـلـــع 
الـــغـــذائـــيـــة والأدويـــــــــة، لــكــن الــهــدف 
عــلــى المـــــدى الــطــويــل هـــو الانــفــتــاح 
على المؤسسات التجارية في بلدان 
أخـــــرى غــيــر أوروبــــيــــة وتـــرغـــب في 

التجارة مع إيران.
ويــــصــــرح الـــبـــيـــان بـــــأن الآلـــيـــة 
«خــــــطــــــوة أولـــــــــى رئــــيــــســــيــــة ســيــتــم 
الــعــمــل بــهــا وفــقــاً لــنــهــج الــخــطــوات 
الــتــدريــجــيــة»، لــكــن هـــنـــاك شــروطــاً 
واضـــحـــة وضــعــتــهــا الـــــدول الــثــلاثــة 
كـــــأســـــاس لـــلـــتـــقـــدم فـــــي الـــخـــطـــوات 

وأولها «الشفافية».
وتــعــهــدت الـــــدول الــثــلاثــة بــأن 
يــكــون عــمــل الآلــيــة «بــمــوجــب أعلى 
المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بمكافحة غسل الأمـــوال، ومكافحة 

تمويل الإرهاب، والامتثال لعقوبات 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة».

وقـــــال الـــثـــلاثـــي الأوروبــــــــي إنــه 
يتوقع من إيران الإسراع في تنفيذ 
جــمــيــع عــنــاصــر خــطــتــهــا لــلامــتــثــال 
بمعايير مجموعة مــراقــبــة العمل 
المـــــالـــــي «فـــــــاتـــــــف». وخــــتــــم الـــبـــيـــان 
بالتنويه إلى الموقف الأوروبــي من 
الــــــدور الإيــــرانــــي عــلــى الــصــعــيــديــن 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــصـــــاروخـــــي، وقـــــال: 
«ســنــبــقــى واضــــحــــين فــــي تــأكــيــدنــا 
أن هـــــذا الالـــــتـــــزام لا يــمــنــعــنــا بـــأي 
شكل مــن الأشــكــال مــن التعامل مع 
أنشطة إيـــران الــعــدائــيــة والمــزعــزعــة 
لــلاســتــقــرار». وفـــي المــقــابــل حـــذرت 
واشــنــطــن الــشــركــات الأوروبـــيـــة من 
مــلاحــقــتــهــا بـــالـــعـــقـــوبـــات، وقـــالـــت: 
يــتــغــيــر ذلــــك بسبب  تــتــوقــع أن  «لا 
مسعى الاتــحــاد الأوروبــــــي». وقــال 
نجفي إن ظريف قــدم تقريراً حول 
«مـــفـــاوضـــات جــــرت بـــين الــجــانــبــين 
الإيراني والأوروبي بعد الانسحاب 
الأميركي حول الآلية المالية»، ونقل 
عــن ظــريــف قــولــه: «ننتظر المــراحــل 

التنفيذية والعملية للخطوة».
وحسب ناطق باسم البرلمان، 
فــــإن ظـــريـــف نـــاقـــش فـــي الاجــتــمــاع 
«تـــــــداعـــــــيـــــــات الآلـــــــيـــــــة عـــــلـــــى الأمـــــــن 
الإيراني ومحدوديتها بسلع الغذاء 
والأدويــة، وحاجة إيــران إلى آليات 

مماثلة».
وينظر للآلية الأوروبــيــة على 
أنـــهـــا وســـيـــلـــة لمــقــايــضــة صــــــادرات 

الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز الإيــــرانــــيــــة مــقــابــل 
مشتريات السلع الأوروبية، وجاء 
فـــي حـــين أن إعـــفـــاءات الإدارة  ذلـــك 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
ثماني دول من العقوبات النفطية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

لم تشمل الدول الأوروبية.
وأثــار تسريب تفاصيل الآلية 
المالية نقاشاً حاداً في إيران. وكان 
لافتاً أن فريق الدبلوماسي المقرب 
من ظريف رمى بكل ثقله في وسائل 
الإعـــــلام وشــبــكــات الــتــواصــل لصد 
الانـــتـــقـــادات الــــلاذعــــة مـــن مــنــتــقــدي 
إيــران والحلقة  الاتفاق النووي في 
الــثــوري»  المحسوبة على «الــحــرس 

والتيار المحافظ.
وتزامن تفعيل الآلية مع تفاقم 
القرار  الخلافات بــين أجــهــزة صنع 
الإيـــرانـــي حـــول مــشــروع الحكومة، 
خصوصاً أن أربع لوائح تفتح الباب 
لــلانــضــمــام إلــــى مــجــمــوعــة مــراقــبــة 
العمل المالي «فاتف». وأقر البرلمان 
مــشــروع الــحــكــومــة لــلانــضــمــام إلــى 
اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــاب

CFT) ) و«اتفاقية بالرمو» لمكافحة 
الــدولــيــة، ورفــض مجلس  الجريمة 
صيانة الدستور تمرير القوانين، 
مــا أدى إلـــى إحــالــتــهــا إلـــى مجلس 

«تشخيص مصلحة النظام».
ولــم يعلن مجلس «تشخيص 
مــصــلــحــة الــنــظــام» قـــــراره الــنــهــائــي 
حـــول الانــضــمــام إلـــى «فــاتــف» بعد 
أكـــثـــر مــــن ١٠ أيــــــام مــــن تــســريــبــات 

وكـــالات إيــرانــيــة، تشير إلــى رفض 
لــجــانــه المــجــلــس مــشــروع الحكومة 
لـــــلانـــــضـــــمـــــام إلــــــــــى الاتــــفــــاقــــيــــتــــين 

الدوليتين.
لكن رئيس «مجلس تشخيص 
مــصــلــحــة الــــنــــظــــام»، الـــــــذي يــــرأس 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي الــــوقــــت 
نفسه، صـــادق لاريــجــانــي، قــال في 
تــقــبــل  بــــــلاده «لـــــن  أول تــعــلــيــق إن 
إطلاقاً الشروط المذلة، ولن تخضع 
لأي مطلب بذريعة فتح قناة مالية 

صغيرة تدعى (إنستكتس)».
وفـــــــي ظـــــل ضـــبـــابـــيـــة مــــواقــــف 
الحكومة، أبدى لاريجاني استغرابه 
مــن شــرطــين مــن الجانب الأوروبـــي 
لـــتـــفـــعـــيـــل الــــقــــنــــاة المـــــالـــــيـــــة، وهـــمـــا 
«الانضمام إلى (فاتف) والتفاوض 

حول الصواريخ الباليستية».
ولـــــم تـــؤكـــد كــــل مــــن الــحــكــومــة 
والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة قـــبـــل 
تصريحات لاريجاني، وجود شرط 
حول المفاوضات الصاروخية، لكن 
خلال الأيام الماضية خرج أكثر من 
مسؤول عسكري وأعلن تمسك بلاده 

ببرنامج الصواريخ وتطويره.
واستند لاريجاني على مواقف 
سابقة للمرشد الإيراني يبدي فيها 
تحفظه على المفاوضات النووية، 
وتـــتـــمـــحـــور حـــــول أزمــــــة الـــثـــقـــة بــين 
الغرب وإيران، مشيراً إلى أنه وافق 
على المفاوضات النووية «بشروط»، 
وقال إن الأوروبيين «يسيرون على 

خطى الأميركيين».
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رئيس «تيار الغد» أجرى محادثات مع بارزاني ومسؤولين أميركيين وأتراك لدعم «المنطقة الأمنية»

رعاية ثلاثية لخطة أحمد الجربا لنشر ١٠ آلاف مقاتل «بين النهرين» شمال سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

يــعــمــل رئــيــس «تــيــار الــغــد» 
السوري، أحمد الجربا، بهدوء 
مـــع واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة وأربـــيـــل 
على بلورة خطة لنشر نحو ١٠ 
آلاف مــقــاتــل عــربــي وكــــردي في 
«المــنــطــقــة الأمــنــيــة» الــتــي تعمل 
أميركا وتركيا على إقامتها في 
منطقة تساوي مرة ونصف المرة 
مساحة لبنان، وتقع بين نهري 
الـــفـــرات ودجـــلـــة، شــمــال شــرقــي 
البلاد، بعد الانسحاب الأميركي 

منها.
الاقتراح الذي اشتغل عليه 
الــــجــــربــــا، وقـــــــام لأجــــــل تــنــفــيــذه 
بــــجــــولات مـــكـــوكـــيـــة بــــين أربـــيـــل 
وأنـــقـــرة وشــــرق ســـوريـــا، يــرمــي 
إلـــــــى «مــــــــلء الـــــــفـــــــراغ، وتـــقـــاطـــع 
مــصــالــح أطــــــراف عـــــدة، محلية 
وعــربــيــة ودولـــيـــة»، إضــافــة إلــى 
أنــــه «يـــحـــل عــقــد رئــيــســيــة أمـــام 
المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي - الــتــركــي 
لإقامة المنطقة الأمنية»، بحسب 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة غــربــيــة 
مطلعة على مضمون المحادثات 
بين الجربا ومسؤولين أميركيين 
وأتراك ورئيس إقليم كردستان 
العراق السابق مسعود بارزاني.

الـــــخـــــطـــــة الــــــتــــــي تــــبــــلــــورت 
ملامحها بعد أسابيع من قرار 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، خــلال 
اتـــصـــالـــه مــــع الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان فــــي ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
«الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل الــســريــع» 
مــــن ســـــوريـــــا، ســتــخــضــع خـــلال 
اجتماعات اللجنة الأميركية - 
التركية في واشنطن، والتحالف 
الـــدولـــي ضـــد «داعــــــش» بــقــيــادة 
أمــيــركــا، غـــداً وبــعــد غـــد، لوضع 

لمسات أخيرة.
وتــتــضــمــن عــنــاصــر الخطة 
عــمــومــاً إقـــامـــة «مــنــطــقــة أمــنــيــة» 
بـــــين جــــرابــــلــــس، شــــمــــال حـــلـــب، 
وفش خابور، على حدود العراق 

شرقاً، أي بطول يصل إلى ٥٠٠ 
كــــلــــم، وعــــمــــق يـــــتـــــراوح بــــين ٢٨ 
و٣٢ كلم، مما يساوي نحو ١٥ 
ألـــف كيلومتر مــربــع، بمساحة 
تساوي أكثر من مساحة لبنان 

مرة ونصف المرة.
كـــــانـــــت تــــركــــيــــا قــــــد أقــــامــــت 
الفرات» بين حلب  منطقة «درع 
وجــرابــلــس وعــفــريــن فــي نهاية 
٢٠١٦ وبـــدايـــة ٢٠١٨، بمساحة 
تصل إلى ٢٥٠٠ كيلومتر مربع. 
كـــمـــا اتـــفـــقـــت مــــع روســــيــــا عــلــى 
«منطقة خفض التصعيد» في 
مثلث الشمال في خريف العام 
المــــاضــــي، بــمــســاحــة تـــصـــل إلـــى 
نــحــو ٩ آلاف كــيــلــومــتــر مــربــع. 
وقـــالـــت المــــصــــادر إن «أكـــثـــر من 
طرف يعتبر تركيا لاعباً، بسبب 
وجود ٣٫٥ مليون لاجئ سوري 
فــيــهــا، وحـــــدود تــصــل إلــــى ٩٠٠ 
كيلومتر، كما أنها تقيم علاقة 
مــع موسكو وواشــنــطــن»، علماً 
بأن بعض الدول العربية أعربت 
عــــن الـــقـــلـــق مــــن إقــــامــــة «مــنــطــقــة 
أمـــنـــيـــة»، وتـــوغـــل تــركــيــا شــمــال 

سوريا.
وتــــتــــضــــمــــن الــــتــــفــــاهــــمــــات 
الــــتــــركــــيــــة حــــول   - الأمــــيــــركــــيــــة 
«المنطقة الأمــنــيــة» إخـــراج نحو 
٧ آلاف مـــــن «وحــــــــــدات حــمــايــة 
الــــشــــعــــب» الــــــكــــــرديــــــة، وســـحـــب 
الـــــســـــلاح الأمـــــيـــــركـــــي، وتــفــكــيــك 
القواعد العسكرية. كما تقترح 
أمـــــيـــــركـــــا تــــوفــــيــــر دعــــــــم جــــــوي، 
وإمــكــانــيــة الــتــدخــل الــســريــع من 
قــــاعــــدتــــي «عــــــين الأســـــــــد» غـــرب 

العراق، والتنف شرق سوريا.
وضمن هذا التصور الأولي، 
جــــــاءت مــــبــــادرة الــــجــــربــــا، بــعــد 
لقاءات مع بارزاني ومسؤولين 
أمــــيــــركــــيــــين وأتـــــــــــــراك، لـــتـــقـــتـــرح 
«حلولاً عملية في منطقة معقدة 
الـــــروس مقيمون  جــــداً، ذلـــك أن 
فــي ديــر الـــزور، والإيــرانــيــين في 
البوكمال، والأميركيين في الجو 
وفــي التنف وعــين الأســـد، فيما 

تـــضـــع دمــــشــــق عــيــنــهــا عــلــيــهــا، 
وتـــحـــشـــد تـــركـــيـــا جــيــشــهــا عــلــى 

حدودها».
الــتــفــاصــيــل، تتضمن  وفــــي 
خطة الجربا توفير بين ٨ و١٢ 
ألــف مقاتل مــن «قـــوات النخبة» 
الـــعـــربـــيـــة ومـــــن «الــبــيــشــمــركــة» 
الكردية السورية التي تدربت في 
كردستان العراق، بحيث تنتشر 
بين نهري دجلة والفرات. وراعى 

الاقـــــــتـــــــراح، بـــحـــســـب المـــشـــرفـــين 
عليه، الحساسيات العرقية، إذ 
يتضمن انــتــشــار الــعــرب فــي تل 
أبـــيـــض الــتــابــعــة لـــلـــرقـــة، ورأس 
الــعــين الــتــابــعــة لــلــحــســكــة، فيما 
ينتشر مقاتلون أكــراد بين فش 
خابور على نهر دجلة ومدينة 
الــقــامــشــلــي. وتـــجـــري اتــصــالات 
«خفض التوتر بين البيشمركة  لـ

والوحدات».

ونــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــت المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة عــــــن مــــســــؤول 
أمــــيــــركــــي قـــــولـــــه لــــلــــجــــربــــا، فــي 
لــــقــــاءات عـــقـــدت شــــرق ســـوريـــا، 
إنــــه «لــيــس هــنــاك خــيــار أفــضــل 
من هذا لنشر قواته في المنطقة 
الأمنية، والفصل بين الأطــراف، 
بـــمـــا فــيــهــا الـــفـــصـــل مــــع (قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة)»، الــتــي 
تضم «وحــدات حماية الشعب» 

الكردية، وقدم التحالف الدولي 
لها الدعم ضد «داعش»، وكانت 
«قــــوات الــنــخــبــة» قــد قــاتــلــت إلــى 
جانبها في معارك طرد «داعش» 

من الرقة.
امـــتـــداد «المــنــطــقــة  وإذا كـــان 
الأمنية» واضــحــاً بــين جرابلس 
وفش خابور، فإن عمقها يختلف 
من مكان لآخر، إذ يتراوح بين ٢٨ 
و٣٢ كلم فــي مناطق تــل أبيض 

والمالكية وعامودا، مع استثناء 
مدينة القامشلي بسبب وجود 
«مربع أمني» لدمشق، يتضمن 

مقرات أمنية وعسكرية.
وأضافت المصادر أن الخطة 
تــتــضــمــن أيـــضـــاً دعــــم المــجــالــس 
المحلية في عين العرب (كوباني) 
ورأس العين وتل أبيض وباقي 
المنطقة، بحيث تــكــون «الــقــوات 
الــعــربــيــة - الـــكـــرديـــة» الــجــديــدة 

المنتشرة غطاء لهذه المجالس.
وكــــــانــــــت تـــــركـــــيـــــا، بــحــســب 
المصادر، قد حشدت على حدود 
ســـوريـــا ١٠ آلاف مــقــاتــل عــربــي 
مــــن أبــــنــــاء شـــــرق الـــــفـــــرات، و٣٠ 
ألــــــف جــــنــــدي تـــــركـــــي، ولـــوحـــت 
باقتحام المنطقة بعد الانسحاب 
الأميركي، وقالت: «هناك اعتقاد 
أن خيار المنطقة الأمنية والقوات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ســــتــــجــــمــــد الـــخـــطـــط 
التركية»، وأشارت إلى أن الجربا 
يعتقد أن خطته تحظى برضا 

دول عربية كبرى.
ويــتــوقــع أن يــطــلــع الــجــربــا 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف في موسكو بعد يومين 
عــلــى خــطــتــه. كــمــا أن مــحــادثــات 
روســيــة - تــركــيــة قــد جـــرت بعد 
اقــتــراح موسكو تفعيل «اتــفــاق 
أضنة» بين أنقرة ودمشق، بديلاً 

من «الخطة الأمنية».
وكــــــــان الــــجــــربــــا قـــــد أجـــــرى 
اتــصــالات مــع موسكو ساهمت 
في الوصول إلى اتفاقات لوقف 
النار، وانتشار الشرطة الروسية 
فــي مــنــاطــق عـــدة، بينها شمال 
حمص، حيث أبقت موسكو على 
وجــود محلي وإنساني لأهالي 
المنطقة، إثر إبعاد مقاتلين إلى 

شمال سوريا.
وعــلــم أن مــحــادثــات رئيس 
«هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض الـــســـوريـــة» 
المــعــارضــة، نصر الــحــريــري، مع 
بـــــارزانـــــي وقـــــــادة أكـــــــراد شــمــال 
العراق قد تضمنت دعم مقترح 
مشاركة قوات عربية - كردية في 

«المنطقة الأمنية».
ويـــــشـــــكـــــك قـــــــيـــــــاديـــــــون فـــي 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
بــإمــكــانــيــة تنفيذ  و«الــــوحــــدات» 
الـــخـــطـــة، وتـــوفـــر ١٠ آلاف  هــــذه 
مقاتل عربي - كردي للقيام بهذه 
المهمة. وأجـــرى قــيــاديــون أكــراد 
محادثات في موسكو ودمشق 
لــبــحــث الــتــوصــل إلـــى تــرتــيــبــات 
مشتركة بعد خروج الأميركيين.

نازحون من المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)

«عدم مراعاة سيادة سوريا ووحدتها» إردوغان يتهم التحالف بـ

محادثات أميركية ـ تركية 
حول منبج وشرق الفرات في واشنطن اليوم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــعــــقــــد مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــمـــل 
الــتــركــيــة - الأمــيــركــيــة اجتماعاً 
في واشنطن اليوم لبحت الملف 
يــتــعــلــق بتنفيذ  الـــســـوري، ومـــا 
اتـــــفـــــاق خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق فــي 
مــنــبــج، ووقـــف الــدعــم الأمــيــركــي 
«وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب»  لــــــــ
الــــكــــرديــــة، وســــحــــب أســلــحــتــهــا 
الثقيلة، والانسحاب الأميركي 
مــــن ســــوريــــا، والمـــنـــطـــقـــة الآمـــنـــة 
المــقــتــرحــة مــن جــانــب واشــنــطــن، 
التي أعلنت أنقرة أنها ستتولى 

إنشاءها والسيطرة عليها.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان لــهــا أمـــس، 
الــوفــد التركي فــي الاجتماع  إن 
ســـيـــكـــون بـــرئـــاســـة نـــائـــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة ســــادات أونـــــال، كما 
يــتــرأس وكيل وزارة الخارجية 
لــلــشــؤون السياسية  الأمــيــركــيــة 

ديفيد هيل الجانب الأميركي.
وتـــطـــالـــب أنــــقــــرة الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة بــــســــحــــب مـــســـلـــحـــي 
«وحـــــــــــــــدات حـــــمـــــايـــــة الــــشــــعــــب» 
الــــكــــرديــــة مــــن مـــنـــبـــج، بــمــوجــب 
اتفاق خريطة الطريق الموقع بين 
الجانبين في يونيو (حــزيــران) 
الماضي، وتشكيل مجلس محلي 

من أهلها لإدارتها.
كــان الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان قـــــد قــــــــال، فــي 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الأحـــد 
- الاثـــنـــين، إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
مولود جاويش أوغلو سيعقد 
في واشنطن اليوم مباحثات مع 
مسؤولين أميركيين تركز على 

الملف السوري.
وأضـــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــان أن 
السياسة التي تنتهجها تركيا 
تــجــاه الــشــمــال الـــســـوري قائمة 
عـــلـــى أســــــاس وحــــــدة الأراضــــــي 
السورية وسيادتها، و«عندما 
المــنــطــقــة الآمـــنـــة  نــتــســلــم إدارة 
بـــــســـــوريـــــا، ســــنــــوفــــر كـــــل شــــيء 
تحتاجه، وفــي المقدمة تحقيق 

الأمن».
ولــفــت إلـــى أن تــركــيــا تــدرج 
المنطقة الممتدة مــن مدينة عين 
الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) إلــــى مــديــنــة 
القامشلي شمال سوريا ضمن 
مـــنـــطـــقـــة آمـــــنـــــة تــــعــــمــــل تـــركـــيـــا 
عــلــى إقــامــتــهــا بــعــد الانــســحــاب 
الأميركي، وتمتد على عمق ٣٠ 
الـــحـــدود التركية  أو ٣٢ كــم مــن 

باتجاه الداخل السوري.
وقـــــال الــرئــيــس الــتــركــي إن 
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة المـــشـــاركـــة فــي 
الــتــحــالــف الــدولــي لــلــحــرب على 
«داعش» لا يمكنها إقامة المنطقة 
الأمنية من دون تركيا، مضيفاً: 
«بــــوســــعــــنــــا تــــوفــــيــــر الأمــــــــن فــي 
المنطقة، ويمكننا إدارة المنطقة 
معكم؛ لا تــوجــد مشكلة هناك. 
نــتــرك المنطقة  لــكــن لا يــمــكــن أن 
لــقــوات الــتــحــالــف». واتــهــم هــذه 
الـــقـــرات بــأنــهــا لا تــأبــه لــســيــادة 

ووحدة أراضي سوريا.
وقالت واشنطن إن المنطقة 
الآمـــــنـــــة المــــقــــتــــرحــــة يـــنـــبـــغـــي أن 
تــبــدد مــخــاوف تركيا بــشــأن أي 
تهديد عبر الحدود من مقاتلي 
«وحـــــــــــــــدات حـــــمـــــايـــــة الــــشــــعــــب» 
الكردية في شمال سوريا، وأن 
تحول أيضاً دون شــن عمليات 
عسكرية تركية ضد «الوحدات» 
الكردية التي تحالفت معها في 

الحرب على «داعش».
وتــابــع إردوغــــــان أن تركيا 
إقـــــــامـــــــة «حــــــــــزام  حــــــالــــــت دون 
إرهابي» في شمال سوريا على 
يـــد «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الـــكـــرديـــة، عــبــر عــمــلــيــتــي «درع 
الـــــفـــــرات» و«غــــصــــن الـــزيـــتـــون». 
وأشار إلى أن سوتشي الروسية 
ســـتـــســـتـــضـــيـــف قــــمــــة تــــركــــيــــة - 
روســيــة - إيــرانــيــة حــول سوريا 
في ١٤ فبراير (شباط) الجاري، 
وأعرب عن أمله بأن تسهم القمة 
في تعزيز المسار الإيجابي بشأن 

سوريا.
وأضاف أنه بحث مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، لدى 
زيـــــارتـــــه الأخـــــيـــــرة إلـــــى روســـيـــا 
فــي ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، موضوع القمة الرباعية 
التي استضافتها إسطنبول في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــــين تـــركـــيـــا وروســــيــــا وألمـــانـــيـــا 

وفرنسا، حول سوريا.
وتــــابــــع إردوغـــــــــان أن وفــــداً 
تركياً أجرى مباحثات إيجابية 
مــــــع المــــــســــــؤولــــــين الــــــــــــروس فــي 
مــوســكــو خـــلال الأيــــام الأخــيــرة، 
قائلاً: «التقيت الوفد العائد من 
موسكو (أول من أمــس الأحــد)، 
بحضور وزير الدفاع خلوصي 
أكـــار، وأكـــدوا لنا أن المباحثات 

كانت إيجابية».
واعـــتـــبـــر أن الأوضـــــــــاع فــي 
سوريا تسير نحو الأفضل، يوماً 

بــعــد يــــوم، بــعــد عــمــلــيــتــي «درع 
الـــــفـــــرات» و«غــــصــــن الـــزيـــتـــون»، 
واتفاقية مناطق خفض التوتر 
حــــــول إدلــــــــب، بـــرعـــايـــة روســـيـــا 

وتركيا وإيران.
وجــدد إردوغــان التأكيد أن 
«السياسة التي تنتهجها تركيا 
تــجــاه الــشــمــال الـــســـوري قائمة 
عـــلـــى أســــــاس وحــــــدة الأراضــــــي 
الـــســـوريـــة وســـيـــادتـــهـــا»، قــائــلا: 
«أي أننا لسنا مع تفكك الشعب 

السوري».
وأضــــاف أن تــركــيــا أفشلت 
وصول «التنظيمات الإرهابية» 
إلـــى ســـواحـــل الــبــحــر المــتــوســط، 
بــفــضــل الــعــمــلــيــات الــتــي نفذها 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي فــــي ســـوريـــا، 
لافتاً إلى عودة ٣٠٠ ألف سوري 
مـــن تــركــيــا إلــــى ديــــارهــــم خــلال 

السنوات الأخيرة.
وتــــــابــــــع إردوغــــــــــــــــان: «لـــقـــد 
أدركــت (التنظيمات الإرهابية) 
أنها غير قــادرة على المواجهة، 
وقــــررت الانــســحــاب مــن منطقة 

عفرين شمال سوريا».
وعن الاتصالات بين تركيا 
الــســوري، قــال الرئيس  والنظام 
التركي إن بلاده تواصل الاتصال، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــخـــفـــض، مــع 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، رغــــم دعــم 
أنقرة لمسلحي المعارضة الذين 
يحاربون منذ سنوات لإسقاط 

الرئيس بشار الأسد.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، إن تركيا ودولاً أخرى 
ستفكر في العمل مع الأسد، إذا 
فــاز فــي انتخابات ديمقراطية. 
وأشـــــار الــشــهــر المـــاضـــي إلـــى أن 
أنقرة على اتصال «غير مباشر» 
مـــع دمـــشـــق، عـــن طــريــق روســيــا 
وإيـــران، بينما كشف إردوغــان، 
لــلــمــرة الأولــــــى، عـــن «اتـــصـــالات 
مباشرة على مستوى منخفض 
مــــــع حــــكــــومــــة الأســــــــــــــد»، وقــــــال 
إن «الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة مــع 
ســوريــا مستمرة على مستوى 
مــنــخــفــض. وأجـــهـــزة المــخــابــرات 
تــــعــــمــــل بــــشــــكــــل مــــخــــتــــلــــف عـــن 
الــزعــمــاء الــســيــاســيــين؛ الــزعــمــاء 
قــد لا يــتــواصــلــون، لــكــن أجــهــزة 
المـــخـــابـــرات يــمــكــنــهــا الــتــواصــل 
لمصلحتها. حتى إذا كــان لديك 
عدو، فعليك عدم قطع العلاقات، 

فربما تحتاجه فيما بعد».

توافق ضامني «آستانة» على حسم «الدستورية» قبل القمة الثلاثية
موسكو: رائد جبر

أكد الكرملين، أمس، المعطيات 
عــن عقد قمة ثلاثية تجمع رؤســاء 
روسيا وتركيا وإيران في سوتشي 
في ١٤ من الشهر الحالي. وبــدا أن 
الــــدول الــثــلاث تــوصــلــت إلـــى تــوافــق 
الــدســتــوريــة  حـــول تشكيلة اللجنة 
التي ستقترح على الأمــم المتحدة، 
فيما ينتظر أن يشغل ملف الوضع 
فــي إدلــــب، واحــتــمــال الــتــفــاهــم على 
شن عملية عسكرية روسية - تركية 
مــشــتــركــة أحــــد المـــحـــاور الأســاســيــة 
المطروحة على جــدول أعمال القمة 
لإقرارها، فضلاً عن توجه الأطراف 
الــثــلاثــة لــتــنــســيــق تــحــركــاتــهــا على 
خــلــفــيــة مــــراوحــــة قــــــرار الانـــســـحـــاب 

الأميركي من سوريا.
وقال الناطق الرئاسي الروسي 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، إن الـــرؤســـاء 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان والإيــــرانــــي 
حــــســــن روحــــــــانــــــــي، ســـيـــجـــتـــمـــعـــون 
مجدداً في سوتشي في ١٤ فبراير 
(شباط)، مؤكداً بذلك معطيات كانت 
قدمتها أوساط دبلوماسية روسية 
وتركية، قبل أن يعلن عنها بشكل 
رسمي الرئيس التركي في مقابلة 

تلفزيونية قبل يومين.
لــقــاء  بـــيـــســـكـــوف أن  وأوضــــــــح 
يجمع بــوتــين وإردوغــــــان سيسبق 
القمة الثلاثية مباشرة، في إشــارة 
بـــــدا أنـــهـــا تـــهـــدف إلـــــى تـــأكـــيـــد نــيــة 
الرئيسين وضــع اللمسات الأخيرة 
على تفاهمات روســيــة - تركية تم 
التوصل إليها أخيراً، على مستوى 
الخبراء، خصوصاً في شأن الوضع 
حـــــول إدلـــــــب، قـــبـــل مــنــاقــشــتــهــا فــي 

الإطار الثلاثي.
ورغــــم أن الــنــاطــق الـــروســـي لم 

يــكــشــف تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــجــدول 
أعـــمـــال الــقــمــة، فــــإن مــوســكــو كــانــت 
أطــلــقــت إشــــــارات عــــدة خــــلال الأيــــام 
الأخـــيـــرة فــي هـــذا الـــشـــأن، إذ ركــزت 
الاتصالات التي أجرتها الخارجية 
الــــروســــيــــة مـــــع عــــــدد مـــــن الأطـــــــراف 
الإقــلــيــمــيــة والمــحــادثــات الــتــي جــرت 
فــي موسكو وأنــقــرة على المستوى 
الــعــســكــري، عــلــى أن مــلــفــي تشكيل 
ــــلــــجــــنــــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة وآلــــــيــــــات  ال
الــتــعــامــل المــشــتــرك مـــع الـــوضـــع في 
إدلـــب سيكونان على رأس محاور 

الاهتمام خلال القمة المقبلة.
وأعلن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، أمس، خلال زيارته 
بيشكيك عاصمة قرغيزيا، أن العمل 
عــلــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
الــســوريــة «شــــارف عــلــى الانــتــهــاء». 
وزاد أنــــه «بـــالـــتـــوازي مـــع مــحــاربــة 
الإرهـــــــــــاب، هــــنــــاك مــــســــار ســيــاســي 
طــرحــت فــي إطــــاره روســيــا وتركيا 
وإيـــــــران مــــبــــادرة لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، بـــنـــاء على 

الــحــوار الوطني  مــخــرجــات مؤتمر 
الـــســـوري الــــذي عــقــد فـــي ســوتــشــي، 
والعمل على تشكيل اللجنة شارف 

على الانتهاء».
جاء هذا التأكيد بعد مرور يوم 
واحـــد على إعـــلان وزيـــر الخارجية 
الــتــركــي مــولــود تـــشـــاووش أوغــلــو، 
أن «تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
السورية سيتم في غضون بضعة 
أيام»، ما عكس وجود تفاهم نهائي 
بين موسكو وأنقرة على هذا الملف 
الذي كان شهد تباينات سابقاً في 

المواقف بين الطرفين.
وقـــــــال أوغـــــلـــــو: «خـــــــلال الأيــــــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ســنــشــكــل الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة الــــســــوريــــة بــمــشــاركــة 
مــمــثــلــي المــجــتــمــع المـــدنـــي والــنــظــام 
الـــــســـــوري والمـــــعـــــارضـــــة، وســـنـــقـــدم 
المـــــســـــاعـــــدة فـــــي صــــيــــاغــــة مــــشــــروع 

الدستور (السوري)».
وكانت موسكو أجرت تحركات 
دبلوماسية نشطة في الأسبوعين 
المــاضــيــين لحسم هـــذا المــلــف، ودفــع 

بــالــوضــع في  ملفات أخـــرى تتعلق 
ســـوريـــا، إذ قـــام المــبــعــوث الــرئــاســي 
الـــــروســـــي إلــــــى ســـــوريـــــا ألـــكـــســـنـــدر 
لافرنتييف ونائب وزير الخارجية 
سيرغي فيرشينين بجولة شملت 
دمــشــق وتــل أبــيــب وأنــقــرة وطــهــران 
تــم خــلالــهــا تــرتــيــب تــفــاهــمــات على 
مــوضــوع «الــدســتــوريــة»، ومناقشة 
الــوضــع فــي إدلـــب، وآلــيــات التعامل 
مـــــع مــــلــــف الانـــــســـــحـــــاب الأمــــيــــركــــي 

المحتمل من سوريا.
وأفادت الخارجية الروسية، في 
بيان، بأن الوفد الذي اختتم جولته 
فــي طــهــران بحث مــع أمــين المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
شــمــخــانــي، وخـــــلال مــــشــــاورات مع 
كــبــيــر مـــســـاعـــدي وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني للشؤون السياسية حسين 
جـــابـــري أنـــصـــاري، مــســألــة تشكيل 
اللجنة الدستورية السورية وإطلاق 

عملها في أسرع وقت ممكن.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن الــطــرفــين 
تــــنــــاولا أيـــضـــاً ســـيـــر الــتــحــضــيــرات 

لعقد القمة الثلاثية لضامني مسار 
آستانة، كما تبادلا وجهات النظر 
حــــــول مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بتطور الأوضاع في سوريا ومنطقة 

الشرق الأوسط بأسرها.
وبـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الـــتـــحـــركـــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، أجــــــــرت مـــوســـكـــو 
اتــصــالات مــع تركيا على المستوى 
العسكري - الأمني، وتبادل الطرفان 
خـــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي زيـــــــارات 
مـــكـــوكـــيـــة لــــوفــــديــــن عـــســـكـــريـــين مــن 
الــبــلــديــن. وقـــالـــت مـــصـــادر روســيــة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن الجانبين  لـــ
إلــى مناقشة تفاصيل فنية  سعيا 
لتحرك عسكري مشترك فــي إدلــب، 
على خلفية تــمــدد سيطرة «جبهة 
الــنــصــرة» فــي المــديــنــة، مــا أدى إلــى 
اتــفــاق إنــشــاء المنطقة  عرقلة تنفيذ 

منزوعة السلاح في هذه المدينة.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، أعــــلــــن 
فلاديمير إيفانوفسكي قائد الشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، أن دوريــــات 
الـــشـــرطـــة الـــروســـيـــة وســـعـــت دائــــرة 
نــشــاطــهــا فــي مــحــيــط مــديــنــة منبج 
بــمــحــافــظــة حــلــب، ليشمل بــلــدة تل 

رفعت.
وقــــال: «نــحــن نــعــمــل الــيــوم في 
تــل رفــعــت، ومـــررنـــا عملياً عــبــر كل 
مـــراكـــز المـــراقـــبـــة ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش 
والعبور. المهمة الرئيسية، حماية 
هذه المناطق ومراقبة الالتزام بنظام 
وقــف إطـــلاق الــنــار». وأشـــار إلــى أن 
الـــروس ينفذون مهمة  العسكريين 
مراقبة وقف إطلاق النار، ويراقبون 
كيفية انتشار الجيش السوري في 
المنطقة، ويرافقون عمليات إيصال 

وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وبـــــــــدأت الــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 
الروسية تنظيم دورياتها في شمال 

شرقي منبج، في مطلع العام.

قلق في دمشق من «مرحلة صعبة»
دمشق: «الشرق الأوسط»

يسود شعور لدى السوريين 
بــــأنــــهــــم «ذاهـــــــبـــــــون إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة جـــديـــدة 
أكثر صعوبة وتعقيداً، من فترات 
اشـــتـــداد الـــحـــرب خـــلال الــســنــوات 
السابقة»، إذ لم تتمكن الحكومة 
من تجاوز أزمة توفر الغاز ومواد 
الطاقة الأخــرى، التي ترافقت مع 
تــراجــع قــيــاســي فــي قــيــمــة الــلــيــرة 
ومــــــوجــــــة ارتـــــــفـــــــاع جــــــديــــــدة فــي 
الأســـعـــار، ضــيــقــت ســبــل الــعــيــش، 
وجعلت الحياة في سوريا بالغة 

الصعوبة.
وشــهــدت الأســـــواق الــســوريــة 

الأيــــــــام المـــاضـــيـــة مــــوجــــة ارتــــفــــاع 
أســـــعـــــار جــــــديــــــدة، لا ســـيـــمـــا فــي 
المـــواد الــغــذائــيــة، وذلـــك بــالــتــوازي 
مـــع تـــدهـــور ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
السورية إلى نحو ٥٣٠ ليرة مقابل 

الدولار في السوق السوداء.
وبحسب مصادر تجارية في 
دمشق، فــإن ارتفاع سعر الــدولار 
بدأ منذ بدء الحديث عن مشروع 
الــــقــــانــــون الــــخــــاص بـــالـــعـــقـــوبـــات 
الــســوري.  الأميركية على النظام 
وقالت المصادر إن ارتفاع الأسعار 
أدى إلـــــى حـــالـــة مــــن الــــركــــود فــي 

الأسواق، فكل الأسعار ارتفعت.
وأعـــرب خبير عــن استغرابه 
مــــــــن ارتـــــــــفـــــــــاع أســــــــعــــــــار الــــســــلــــع 

والمنتجات المحلية رغم عدم وجود 
حــركــة تــصــديــر، وقـــال إن «تأثير 
العقوبات يكون على المستوردات، 
حــيــث كــنــا نــصــدر ســابــقــاً بعكس 
حالتنا الراهنة، وهذا يعني أننا 
لا نستطيع أن نصدر أو نستورد 
من السوق الخارجية، لذلك فهذه 
المـــنـــتـــجـــات الــــســــوريــــة بـــقـــيـــت فــي 
الــداخــل، وهــي لــم تُــبَــعْ، وبالتالي 
دخلنا فــي حالة كساد أو ركــود، 
ونتيجة ذلك يفترض أن تنخفض 
الأسعار، فكيف لصادراتنا التي 
لم تصدر، أن ترتفع أسعارها في 
الــداخــل بمقدار ١٠ أضــعــاف، بما 
يوازي سعر صرف الــدولار تجاه 

الليرة السورية؟».

مــــــن جــــانــــبــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الــــحــــكــــومــــة عـــــمـــــاد خــــمــــيــــس، أن 
«ســـــــوريـــــــا تــــشــــهــــد حـــــالـــــة حــــرب 
وضـــغـــطـــاً هــــائــــلاً عـــلـــى مــــواردهــــا 
ومـــرتـــكـــزاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، مــا 
يــســتــدعــي مـــحـــاولـــة الـــبـــحـــث عــن 
كـــل لــيــرة ضــائــعــة عــلــى الــخــزيــنــة 
العامة وسد كل منفذ يتسبب في 
تسرب الموارد»، لافتاً إلى أن ضبط 
التهريب هو الأساس في تحقيق 
ســـيـــاســـات تــرشــيــد المـــســـتـــوردات 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــطــع الأجــنــبــي 
وفي الإجراءات المكثفة الهادفة إلى 
حماية الاقتصاد الوطني، معلناً 
وضــــع خــريــطــة طـــريـــق مــتــكــامــلــة 
هدفها «إعلان سوريا دولة خالية 

من المواد المهربة» قبل نهاية العام 
الــحــالــي. وقـــررت الحكومة إلغاء 
مــنــح المـــوافـــقـــات والاســـتـــثـــنـــاءات 
الخاصة بنقل المشتقات النفطية 
بـــــــين المــــــحــــــافــــــظــــــات، خـــصـــوصـــاً 
إلــــى الـــقـــرى والـــبـــلـــدات المــتــاخــمــة 
للمناطق الساخنة، وإلغاء تجديد 
التراخيص للمعامل الواقعة في 
هــذه المناطق وإدخـــال منتجاتها 
الــتــي يــجــري الــتــلاعــب بمنشئها، 
وإلــصــاق عــلامــة المــنــشــأ الــســوري 
بها تزويراً، ومنع تمرير أي سلعة 
من المناطق غير الخاضعة للنظام 
إلــى مناطق سيطرته باستثناء 
بعض المواد الغذائية الضرورية، 

لا سيما الزراعية منها.

بيدرسون والمعلم في طهران اليوم
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

يــزور وزيــر الخارجية السوري وليد المعلم، 
والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى 
سوريا غير بيدرسون العاصمة طهران اليوم في 
أول زيـــارة لــه لإيـــران، لعقد جولة مــن المباحثات 
مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وذكــــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء فـــــارس الإيـــرانـــيـــة أنــه 
مــن المــقــرر أن يلتقى وزيــــرا الــخــارجــيــة الــســوري 
والإيــرانــي ظهر الثلاثاء في العاصمة الإيرانية 
طــــهــــران لــلــتــبــاحــث حـــــول آخـــــر تــــطــــورات الـــشـــأن 

السوري.
وقالت إن من المقرر أن يلتقي بيدرسون بعد 

ظهر يوم غد وزير الخارجية الإيراني.
وأضــافــت أن بــيــدرســون ســوف يلتقي خلال 
زيارته لطهران كبير مستشاري وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي لــلــشــؤون الــســيــاســيــة الــخــاصــة حسين 

جابري أنصاري.
وهذه هي أول زيارة لبيدرسون إلى العاصمة 
الإيرانية طهران منذ تعيينه مبعوثاً أممياً خاصاً 

إلى سوريا خلفاً لستيفان دي ميستورا.
وتأتي زيــارة المعلم وبيدرسون لطهران في 
الــذي سيشهد منتجع سوتشي الروسي  الوقت 
الــرابــع عشر مــن الشهر الــجــاري قمة ثلاثية  فــي 
لـــلـــدول الــضــامــنــة لــعــمــلــيــة آســتــانــة، وهـــي إيـــران 

وروسيا وتركيا.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
تسويات جماعية تضمنت الابتعاد عن «الفيلق الخامس»

«ضمانات روسية» جنوب سوريا تشجع منشقين على العودة إلى قوات النظام

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أفادت مصادر محلية، جنوب 
الــتــســويــة الجماعية  ســـوريـــا، أن 
الــســوري،  للمنشقين عــن الجيش 
وعــــودتــــهــــم بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي إلـــى 
وحــداتــهــم العسكرية للاستفادة 
مـــن مـــرســـوم الــعــفــو عـــن الــفــاريــن 
الــذي صدر في سوريا في الشهر 
الـــعـــاشـــر مــــن عـــــام ٢٠١٨، جــــاءت 

بتدخل الجيش الروسي.
«الشرق  وأوضحت المصادر لـ
الأوســـــــط» أن عــمــلــيــات الــتــســويــة 
الجماعية للمنشقين عن الجيش 
الـــســـوري الــتــي شــهــدتــهــا مناطق 
جـــــنـــــوب ســـــوريـــــا تــــتــــم بـــــإشـــــراف 
روســي. وقــد كثرت هــذه الظاهرة 
مـــؤخـــراً فـــي جـــنـــوب ســــوريــــا، مع 
اقتراب انتهاء المدة المحددة للعفو 
عـــــن الـــــفـــــاريـــــن، وبـــــقـــــاء مـــوضـــوع 
عــــودتــــهــــم لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
مفتوحاً، حيث لم يحدد مرسوم 
الـــعـــفـــو مــــــدة زمـــنـــيـــة لالــتــحــاقــهــم 
مــجــدداً بقطعهم العسكرية التي 
انــشــقــوا عــنــهــا ســابــقــاً، أو مـــا إذا 
كانوا سيعودون إليها أصلاً، دون 

الــتــشــكــيــلات المقاتلة  إلـــى  أخــذهــم 
الــجــبــهــات، أو عرضهم على  على 
أفــرع النظام الأمــنــيــة، كما حصل 
في بعض الحالات، مما دفع كثيراً 
مــــن وجــــهــــاء المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
لــلــتــنــســيــق مـــع عــــدد مـــن الــضــبــاط 
الروس، وقيادات عسكرية سورية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لــتــقــديــم ضــمــانــات 
بعدم ملاحقة المنشقين من أبناء 
بــالــعــودة  الــذيــن يــرغــبــون  المنطقة 
إلــــى صـــفـــوف الــجــيــش الـــســـوري، 
والاســـتـــفـــادة مـــن مـــرســـوم الــعــفــو، 
دون تـــجـــاوزات مـــن أفــــرع الــنــظــام 
الــشــرطــة العسكرية  الـــســـوري، أو 
في دمشق، حيث طالبت الشرطة 
الـــروســـيـــة والـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
الــــتــــي يـــتـــم الـــتـــنـــســـيـــق مـــعـــهـــا فــي 
الجنوبية بجمع أسماء  المنطقة 
المنشقين في كل منطقة، وتحديد 
أيــــــام مــعــيــنــة لـــكـــل مــجــمــوعــة مــن 
المــنــشــقــين لــســوقــهــم إلــــى الــقــضــاء 

العسكري في دمشق.
وهـــــذا مـــا يــفــســر الــتــجــمــعــات 
الــتــي يــقــوم بــهــا المــنــشــقــين، وســط 
حـــــضـــــور رســـــمـــــي وشــــعــــبــــي فــي 
المـــــنـــــاطـــــق الــــجــــنــــوبــــيــــة لـــتـــســـويـــة 

أوضــاعــهــم، وســوقــهــم بضمانات 
دون ملاحقتهم من الأفرع الأمنية، 
أو تــأخــيــرهــم فــي مــراكــز الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة قـــبـــل عـــرضـــهـــم عــلــى 
القضاء العسكري للاستفادة من 

مرسوم العفو.
وأكدت المصادر أن «المنشقين 
الذين يقومون بعمليات التسوية 
الــجــمــاعــيــة بـــضـــمـــانـــات الــجــانــب 
الروسي لا يتم تأخير إجراءاتهم 
لــلــعــودة إلـــى الــخــدمــة الــعــســكــريــة 
التي كان بها سابقاً، وأن المنشقين 
الـــذيـــن الــتــحــقــوا بــشــكــل جــمــاعــي، 
وبــضــمــانــات روســيــة، كما حصل 
في مدينة نوى بريف درعا الغربي 
قبل أيــام، تمت تسوية أوضاعهم 
في القضاء العسكري، ومنهم من 
الــتــحــق بــقــطــعــتــه الــعــســكــريــة، أو 
حصل على إجازة لثلاثة أيام قبل 

التحاقه بشكل مباشر».
وشــمــلــت الــدفــعــة الأولـــــى من 
المــنــشــقــين عــــن الـــجـــيـــش الـــســـوري 
نــــوى،  ٥٠٠ شـــخـــص مــــن مـــديـــنـــة 
والـــقـــرى والـــبـــلـــدات المــحــيــطــة بها 
بـــريـــف درعــــــا الـــشـــمـــالـــي، وتــصــل 
بقية الأســمــاء المسجلة للتسوية 

الجماعية إلى ٣ آلاف شخص، يتم 
سوقهم وتسوية أوضاعهم على 
دفعات، وذلك بهدف تشجيع بقية 
المنشقين في المنطقة على تسليم 
أنــفــســهــم، والــــعــــودة إلــــى الــخــدمــة 
الــســوري،  العسكرية فــي الجيش 
واحـــــتـــــواء الـــــخـــــزان الـــبـــشـــري مــن 
المــنــطــقــة ضــمــن تشكيلات  شــبــاب 

الجيش السوري.
ويــقــول أحــد المنشقين سابقاً 
عــــن الـــجـــيـــش الــــســــوري مــــن ريـــف 
إلــى الخدمة  القنيطرة، وقــد عــاد 
العسكرية في قطعته مؤخراً، إنه 
بــعــد صـــــدور مـــرســـوم الــعــفــو عن 
الفارين في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، أقــدم على تسليم 
نــفــســه بــشــكــل فــــــردي إلـــــى شــعــبــة 
الـــتـــجـــنـــيـــد الــــخــــاصــــة بــمــنــطــقــتــه، 
التي إحالته بدورها إلى الشرطة 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــقــابــون 
بدمشق، ليتم توقيفه ١٠ أيام قبل 
عــرضــه عــلــى الــقــضــاء الــعــســكــري، 
وصـــــــــــدور حــــكــــم الإعــــــفــــــاء بــحــقــه 

بموجب المرسوم.
وأوضح أنه خلال وجوده في 
الشرطة العسكرية بدمشق، كانت 

هــنــاك أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــفــاريــن 
الــذيــن سلموا أنفسهم مــن جميع 
المــنــاطــق الــســوريــة، وحــتــى منهم 
من مناطق لم تخرج عن سيطرة 
الــســنــوات الماضية،  الــنــظــام طيلة 
ومنهم من كان منتسباً لتشكيلات 
محلية، كاللجان الشعبية والدفاع 
الــتــي شكلها وسلحها  الــوطــنــي، 
النظام السوري في بداية الأحداث 

في سوريا.
وتابع أن بعض الحالات كان 
يتم نقلها من الشرطة العسكرية 
إلـــى الأفــــرع الأمــنــيــة قــبــل عرضها 
الــــقــــضــــاء، إذا وجــــــد بــحــق  عـــلـــى 
الشخص إذاعة بحث لصالح أحد 
الأفرع، وكان الشخص يقبع فيها 
لأكــثــر مــن ٢٠ يـــوم أو شــهــر، ليتم 
الــشــرطــة العسكرية  إلـــى  إرجـــاعـــه 
وعــــــرضــــــه عــــلــــى الـــــقـــــضـــــاء فــيــمــا 
الــفــاريــن تعرض  بعد، وأن بعض 
لـــــلإســـــاءات الـــكـــلامـــيـــة فــــي أثـــنـــاء 
وجوده في الشرطة العسكرية أو 
الأفرع الأمنية، ومنهم من تعرض 
للضرب، بحسب التهمة الموجهة 
إليه، مما أثــار الخوف لــدى كثير 
مــــن المـــنـــشـــقـــين، بـــعـــد ســـمـــاع مــثــل 

هــــذه الأنــــبــــاء مـــن الـــذيـــن خــرجــوا 
بعد صــدور حكم القضاء بحقهم 

بالإعفاء من العقوبة.
ودفـــــع هــــذا وجـــهـــاء محليين 
فـــي جــنــوب ســـوريـــا إلـــى الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة لـــتـــقـــديـــم 
ضـــمـــانـــات وتـــســـهـــيـــلات الــتــحــاق 
شــبــاب المــنــطــقــة المــنــشــقــين سابقاً 
الــــعــــســــكــــريــــة دون أن  بـــقـــطـــعـــهـــم 
يــــتــــعــــرضــــوا لــــلــــســــوق إلـــــــى أفـــــرع 
النظام الأمنية، أو تأخير بقائهم 
في الشرطة العسكرية لأشهر، أو 
تعرضهم للضرب والشتائم قبل 
الــقــضــاء العسكري  عرضهم على 
لأخــــذ حــكــم الــعــفــو عـــن الــعــقــوبــة، 
فـــطـــالـــبـــت الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية مــن وجــهــاء المناطق في 
جنوب سوريا جمع كل المنشقين 
مـــن الــبــلــدة أو المــديــنــة والمــنــاطــق 
المــــجــــاورة لــســوقــهــم بــضــمــانــاتــهــا 
إلــى مركز الشرطة العسكرية في 
دمــــشــــق، وحـــصـــولـــهـــم عـــلـــى حــكــم 
قـــضـــائـــي يـــخـــولـــهـــم الـــــعـــــودة إلـــى 
قطعهم العسكرية التي كانوا فيها 
سابقاً، دون تأخيرهم أو سوقهم 
إلى أفرع النظام الأمنية، وتسوية 

أوضاع هؤلاء العسكريين الفارين، 
في المنطقة، للاستفادة من مرسوم 
العفو، تمهيداً لإلحاقهم بقطعهم 
وتــشــكــيــلاتــهــم الـــعـــســـكـــريـــة، كــمــا 
حصل في بلدة أبطع شمال درعا 

ومدينة نوى والحراك.
وقـــــال الـــنـــاشـــط مــهــنــد الــعــبــد 
الــلــه أن المــفــاوضــات والاتــفــاقــيــات 
التي حصلت قبيل تسليم المنطقة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة لــــلــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
وروســيــا «تــجــاهــلــت مصير آلاف 
المنشقين الذين رفضوا التهجير 
إلـــى الــشــمــال الـــســـوري، ولـــم تترك 

لهم خيارات. 
وبعد أن صدر المرسوم رقم ١٨ 
في أكتوبر من العام الماضي ٢٠١٨، 
القاضي بمنح عفو عام عن كامل 
الــعــقــوبــة لمــرتــكــبــي جـــرائـــم الــفــرار 
الــداخــلــي والــخــارجــي المنصوص 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي قـــــانـــــون الـــعـــقـــوبـــات 
الــعــســكــريــة الــــســــوري، لــقــي كثير 
من أبناء المنطقة تجاوزات تؤخر 
حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى حـــكـــم قــضــائــي 
الــفــرار. وتبعاً  بالعفو عــن عقوبة 
لعدم وجــود خــيــارات أفضل لدى 
هــــــؤلاء المـــنـــشـــقـــين، بـــعـــد ســيــطــرة 

الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى المــنــطــقــة، 
فرضت عليهم نظرية الأمر الواقع 
والتعايش مــع المرحلة الجديدة، 
رغـــــم يـــقـــين كــثــيــر مــنــهــم أنـــهـــم قــد 
يـــــتـــــعـــــرضـــــون لـــــــتـــــــجـــــــاوزات قـــبـــل 
حصولهم على حكم العفو، وأن ما 
يحصل مؤخراً من عمليات تسليم 
جــمــاعــيــة لــلــمــنــشــقــين فـــي جــنــوب 
سوريا هي محاولة تحقيق أكبر 
قـــــدر مــــن المـــكـــاســـب والـــضـــمـــانـــات 
لــهــؤلاء المنشقين بــعــدم تعرضهم 

لتجاوزات».
ووجـــد كثير مــن الــشــبــان في 
جــــنــــوب ســــــوريــــــا، المـــنـــشـــقـــين عــن 
الــســوري خــلال السنوات  الجيش 
المــاضــيــة، أنــفــســهــم أمــــام خــيــارات 
صــــعــــبــــة، بــــعــــد ســــيــــطــــرة الـــنـــظـــام 
السوري على المنطقة الجنوبية، 
بـــرعـــايـــة روســــيــــة، قـــبـــل ٦ أشـــهـــر، 
 أمام هؤلاء المنشقين 

َ
حيث لم يبق

إلا الالــتــحــاق إمــا بكتائب الفيلق 
ـــــــــذي تـــــشـــــرف عــلــيــه  الـــــخـــــامـــــس ال
روســيــا، وشــكــلــت كتائبه جنوب 
ســــوريــــا مــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
لـــلالـــتـــحـــاق  الـــــعـــــودة  ســــابــــقــــاً، أو 

بالجيش السوري.

جنود روس يفرغون شاحنة مساعدات شمال سوريا (غيتي)

سوريا
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«حزب الله»  تركز على الدفوع الشكلية بعد اتهامها بتقديم خدمات مالية لـ

البنوك اللبنانية تدرس خيارات الدفاع في الدعوى الأميركية ضدها
بيروت: علي زين الدين

تـــــدور حـــركـــة نــاشــطــة داخـــل 
أروقــــة المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة التي 
تــواجــه دعــويــين مــدنــيــتــين رفعتا 
في نيويورك، بزعم تسهيل أعمال 
الـــلـــه»، والتسبب  لــصــالــح «حـــزب 
جزئياً بالضرر اللاحق بالعائلات 
الــتــي فــقــدت جــنــوداً أمــيــركــيــين أو 
تعرضوا للإصابة إبان العمليات 
الــعــراق بــين ٢٠٠٤  العسكرية فــي 

و٢٠١١.
وقــــــد رفــــعــــت الـــــدعـــــوى أمـــــام 
نــيــويــورك في  محكمة مدنية فــي 
مطلع الشهر الجاري، ولم تحدد 
المــحــكــمــة حـــتـــى الآن مـــوعـــد بـــدء 
المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي تـــوقـــع المــحــامــي 
الــذي يعمل في  ويليام فــريــدمــان 
شركة المحاماة الأميركية «أوسي 
إل إل سي» (الموكلة بالادعاء باسم 
٤٠٠ عائلة أمــيــركــيــة) فــي مقابلة 
قــنــاة «الـــحـــرة» التلفزيونية،  مــع 
أن تــســتــغــرق ســـنـــوات. لــكــنــه أكــد 
عــزم الــشــركــة المــضــي فــي القضية 
إلى النهاية وبأقصى إمكاناتها، 
وأشار إلى أنها الأولى من نوعها 
الــتــي تــقــام تحت قــانــون مكافحة 

الإرهاب في الولايات المتحدة.
ويــــغــــلــــف الــــكــــتــــمــــان المـــطـــبـــق 
كـــامـــل المــــــشــــــاورات والاتـــــصـــــالات 
الـــجـــاريـــة داخــــــل المــــصــــارف الــــــ١١ 
المــعــنــيــة، وبــيــنــهــا وبــــين جمعية 
المـــصـــارف والـــتـــشـــاور الــقــائــم مع 
أركــــــان حــاكــمــيــة مـــصـــرف لــبــنــان. 
كــــــمــــــا يـــــــجـــــــري الـــــــتـــــــواصـــــــل بـــين 
المــــحــــامــــين الـــداخـــلـــيـــين ومـــكـــاتـــب 
المحاماة والاستشارات القانونية 
المتعاقدة مع هذه المصارف، وذلك 
توخياً لاستنباط أفضل القواعد 

والآلـــيـــات الــتــي يــمــكــن اعــتــمــادهــا 
ي» 

ّ
لمواجهة هذا النوع من «التجن

ربطاً بمساره القضائي.
ورغم رسائل الاطمئنان التي 
ســـارعـــت جــمــعــيــة المــــصــــارف إلــى 
تعميمها عبر الإشارة إلى رفض 
المحاكم الأميركية في العام ٢٠٠٧ 
لــــدعــــوى مــمــاثــلــة ســـابـــقـــة ضــــد ٥ 
مصارف لبنانية، تحرص إدارات 
المــــــصــــــارف المـــعـــنـــيـــة عــــلــــى إيـــــلاء 
القضية أهمية استثنائية لجهة 
التامة بها والطلب إلى  الإحــاطــة 
المحامين إعداد خلاصات محددة 
مــبــنــيــة عــلــى دعــــــاوى مــمــاثــلــة أو 
شــبــيــهــة، والاســـتـــعـــانـــة بــخــبــرات 
أمــيــركــيــة، بحيث يمكن  قــانــونــيــة 
تحديد المسار الذي سيتم اعتماده 

للمواجهة.
وأشـــــــــــار رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــــدكـــــتـــــور جـــــــــوزف طــــربــــيــــه إلــــى 
المـــعـــنـــيـــة تــتــحــضــر  المـــــصـــــارف  أن 
لــلــتــعــامــل بــمــا يــتــنــاســب مـــع هــذه 
المسألة، وأنها تعمل على تعيين 
مــكــاتــب مــحــامــين فـــي نــيــويــورك. 
كما وفر مكتب مستشار الجمعية 
الأميركي «دي إل اي بايبر» بعض 
المــســتــلــزمــات المـــشـــتـــركـــة، ومــنــهــا 
الــحــصــول عــلــى فــتــرة ســتــة أشهر 
لــلــرد. وأكـــد أن الجمعية ستقوم 
بـــدور تنسيقي محلياً مــن خــلال 

لجنة محامين للمتابعة.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
بــــــوجــــــود تــــبــــايــــنــــات صـــريـــحـــة 
بــــين المـــــصـــــارف المــــدعــــى عــلــيــهــا 
لجهة المــقــاربــات الأولــيــة يتمدد 
مـــضـــمـــونـــهـــا إلـــــــى الـــتـــوجـــهـــات 
الــلاحــقــة لــلاحــتــواء والمــعــالــجــة. 
ويـــشـــيـــر ذلـــــك إلـــــى عـــــدم وجــــود 
فرصة حقيقية لتطوير التواصل 

والــتــشــاور وصـــولاً إلــى تجميع 
«المــدعــى عليهم» ضــمــن منصة 
قانونية موحدة تتولى صياغة 
ا  مـــخـــطـــط مــــوحــــد لـــلـــدفـــاع بــــدء
الــدفــوع الشكلية. فالبعض  مــن 
يــعــتــقــد أن الــتــهــم المــوجــهــة إلــى 
مــصــرفــه عــرضــيــة ولــيــســت ذات 
شــأن بحيث يمكن الطعن فيها 
فــــي مــــذكــــرة الــــدفــــوع الــشــكــلــيــة، 
بــيــنــمــا تــتــطــلــب الــتــهــم المــوجــهــة 
لمــــصــــارف أخــــــرى دفــــاعــــاً صــلــبــاً 
ومــــركــــزاً فـــي حــــال عــــدم الــقــبــول 

بردها في المرحلة الأولى.
ويلفت خبير لبناني يحوز 
خــــبــــرات أكـــاديـــمـــيـــة وعــمــلــيــة فــي 
الـــقـــوانـــين والمـــحـــاكـــم الأمــيــركــيــة، 
إلى الضرورة القصوى للتحوط 
والاحـــــتـــــراز فـــي دعــــــاوى مـــن هــذا 

الــــنــــوع والــــتــــي تــســتــظــل بــالــبــعــد 
الــنــفــســي لــلــمــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
المرتبط بيافطة مكافحة الإرهاب 
«الشرق  الدولي وتمويله. ويقول لـ
الأوسط»: «صحيح أنه من الممكن 
الــقــضــيــة بــكــل مضامينها  إنــهــاء 
وتــداعــيــاتــهــا فــي مــرحــلــة الــدفــوع 
الشكلية، لكن ينبغي الاستعداد 
المتكامل لكل الاحتمالات وتوكيل 
مكاتب محاماة أميركية ذات باع 
فـــي مــخــاطــبــة المــحــكــمــة وهــيــئــات 
القناعات  المحلفين بهدف تكوين 

المطلوبة».
ويــوضــح أنـــه «فـــي حـــال عــدم 
إنهاء القضية بكامل تشعباتها 
فــــي مـــرحـــلـــة الـــــدفـــــوع الــشــكــلــيــة، 
ســـتـــكـــون الــــبــــنــــوك المـــعـــنـــيـــة أمــــام 
خــيــارات مــتــعــددة بحسب مكانة 

الدفوع وقوة الإقناع التي يوردها 
الــــــدفــــــاع. فـــكـــمـــا هــــي الاتــــهــــامــــات 
موزعة ومختلفة، يمكن لقرارات 
الــقــاضــي أن تــمــاثــلــهــا بـــين قــبــول 
كــلــي أو جــزئــي لــلــدفــوع المــقــدمــة، 
وبالتالي يمكن إخراج كل البنوك 
أو بــعــضــهــا مـــن الــقــضــيــة. ويــتــم 
البناء على المستجدات للمرحلة 
الثانية في حال لم يتم قبول كامل 

الدفوع الأولى».
مــن الممكن فــي هــذه المرحلة، 
بحسب الخبير القانوني الدولي، 
الولوج فورا في مرحلة التقصي 
والاستكشاف (ديسكوفري). هذه 
المحطة تسبق الحكم الابتدائي، 
ويــــنــــشــــط فـــيـــهـــا المـــــحـــــامـــــون مــن 
الأطـــراف كــافــة. يمكن الــقــول إنها 
المــكــشــوف».  مرحلة «الــلــعــب على 

فــكــل الأوراق تــصــيــر مــتــاحــة بما 
فيها من مكامن قوة ومن ثغرات 
تــتــيــح لــلــخــصــم تــحــســين مــوقــفــه 
التفاوضي. كذلك يمكن أن تتكرر 
هــــــذه المـــحـــطـــة فـــــي حــــــال تـــجـــاوز 
الأحكام الابتدائية والانتقال إلى 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف، وهــــو حق 

للمتقاضين من الطرفين.
وبدءاً من الإشارات الشكلية، 
يركز الخبير على التوقيت «الذكي» 
الـــــــذي اســـتـــبـــق انـــتـــهـــاء مــفــاعــيــل 
الـــقـــانـــون الــــخــــاص مــطــلــع الـــعـــام 
الحالي، وعلى «اختيار» بروكلين 
لإقـــــامـــــة الــــدعــــويــــين الـــخـــاصـــتـــين 
الــلــبــنــانــيــة. فاختيار  بــالمــصــارف 
المـــحـــلـــفـــين ضــــمــــن هـــــــذه المــنــطــقــة 
الشرقية من نيويورك سيخضع 
حكماً لطبيعة سكانها والسلطات 

المحلية فيها. والغالبية في هذه 
المنطقة لا تعرف عــن لبنان وعن 
الـــدول العربية إلا القليل  مجمل 
مــمــا تــتــلــقــاه مـــن وســـائـــل الإعـــلام 
الأميركية، والــتــي تسلط الضوء 
على الإرهــاب والأعمال الحربية. 
كما أن إجماع المدعين على حصر 
التوكيل بمكتب محاماة واحــداً، 
إلــى «مصالح مالية وغير  يؤشر 
مــالــيــة» تــكــفــلــت بـــالإعـــداد وجــمــع 
اتــفــاقــات لتوزيع  التواقيع وعــقــد 
«المــغــانــم»، والــتــي يمكن أن تكون 
مضاعفة ثلاث مرات وفقا للقانون 

المرفوعة تحت لوائه.
وتــتــمــاهــى إشــــارات الخبير 
نــســبــيــاً مــــع مـــضـــمـــون تــصــريــح 
نقله موقع إلكتروني عن السفير 
الــلــبــنــانــي فـــي واشـــنـــطـــن غــابــي 
عـــيـــســـى، ومــــفــــاده أن «لا حـــرب 
أميركية مالية على لبنان بعد 
رفـــع مــكــتــب مــحــامــاة دعــــوى من 
الله»  قبل «متضرّرين من حزب 
ضد عدد من المصارف اللبنانية 
أمام القضاء الأميركي. ويوضح: 
«هذه الدعوى تم رفعها بتاريخ 
١-١-٢٠١٩، وتستند على قانون 
قــديــم يسمى (تــيــروريــزم آكـــت)، 
كـــان مــن المــتــوقــع انــتــهــاء العمل 
به عام ٢٠١٣ قبل أن تمدد فترته 
لست سنوات تنتهي يوم الثاني 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، 
تــقــدم  المــــحــــامــــاة  أي إن مـــكـــتـــب 
بـــالـــدعـــوى قـــبـــل يـــــوم واحــــــد مــن 

انتهاء المدة».
يــشــيــر الــخــبــيــر إلــــى الــتــمــايــز 
في وضعية البنوك التي طالتها 
الدعويان. فأحد البنوك سبق أن 
شارك بمعالجة ملفات واتهامات 
تخص مصرفا ثانيا قبل إنجاز 

شـــــرائـــــه ودمــــــجــــــه. وقـــــــد اســـتـــغـــل 
مكتب المحاماة هذه الوقائع للزج 
مجددا باسم المصرف الدامج مع 
تبيان مرجعية الملفات للمصرف 
السابق (البنك اللبناني الكندي) 
الذي خرج نهائيا من السوق وتم 
شطب رخصته. ثم أضاف لائحة 
ثانية بتهم تقديم خدمات مالية 
مــن قــبــل الــبــنــك الـــدامـــج (إس جي 
بي إل) لصالح عملاء ومؤسسات 
بـــمـــؤســـســـات  الــــصــــلــــة  مـــــن ذوي 
حــــزبــــيــــة وإســـــلامـــــيـــــة يــصــنــفــهــا 
القانون الأميركي كأذرع تمويلية 
«إرهـــابـــيـــة». وتـــــورد الـــدعـــوى ما 
المــخــدرات  إدارة مكافحة  أعلنته 
الأمــيــركــيــة فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
من العام ٢٠١٣، وأيضا مدعي عام 
منهاتن في بيان تسوية «الدعوى 
المدنية بالتزوير وتبييض الأموال 
التي رفعتها واشنطن ضد البنك 

اللبناني - الكندي وأصوله».
وعــمــومــا تــســتــنــد الــدعــويــان 
المـــراســـيـــم التطبيقية  إلــــى  أيــضــا 
للقانون الأميركي لمكافحة ومنع 
تـــمـــويـــل «حــــــزب الــــلــــه» الــــصــــادرة 
الــجــهــات  مــطــلــع ٢٠١٦، وحــــــددت 
«حــزب  بـــ الــقــانــون  الــتــي يشملها 
ـــــــلـــــــه» كــــمــــنــــظــــمــــة، و{الأفــــــــــــــــراد  ال
والـــــشـــــركـــــات والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــتـــي 
وضـــعـــت عــلــى لـــوائـــح الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة والــــدولــــيّــــة». وتــشــمــل 
الــقــضــيــة مـــصـــارف «سوسييتيه 
جــــنــــرال»، «بــنــك الـــشـــرق الأوســــط 
وشـــــمـــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا»، «عــــــــــودة»، 
«لــبــنــان والمــهــجــر»،  «بــيــبــلــوس»، 
«فـــرنـــســـبـــنـــك»، «بــــنــــك بــــيــــروت»، 
«لــبــنــان والــخــلــيــج»، و«الــلــبــنــانــي 
الـــفـــرنـــســـي»، و«بــــيــــروت والـــبـــلاد 
العربية»، و«جمال تراست بنك».

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ب)

 لأزماتهم بعد تشكيل الحكومة
ً
اللبنانيون لا ينتظرون حلولا

بيروت: سناء الجاك

اللبنانية  الــحــكــومــة  ــلــت  تــشــكَّ
بــعــد انــتــظــار تــســعــة أشــهــر حافلة 
بالتعقيدات. وفي تغريدته الأولى 
بعد التشكيل، قــال رئيسها سعد 
الحريري: «إلى العمل»، وذلك بعد 
اعـــتـــذاره لــلــبــنــانــيــين عـــن الــتــأخــيــر، 
مــشــيــراً إلــــى تـــحـــديـــات اجــتــمــاعــيــة 

واقتصادية.
لكن ماذا ينتظر اللبنانيون في 

هذه الحكومة؟
ســــــــــــــؤال طــــــرحــــــتــــــه «الـــــــشـــــــرق 
الأوسط» وعادت بأجوبة تعبر عن 
يأس المواطن من إمكانية أي تغيير 
إيــجــابــي، وبــمــطــالــب تقتصر على 
تأمين الــخــدمــات التي لا جــدال في 
حصوله عليها، ولا تستوجب في 

الأساس أن تشكل الهاجس اليومي 
فــــي الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن. 
والإجــــــمــــــاع عـــلـــى فــــســــاد الــســلــطــة 
السياسية عنوان يوحد الجميع، 
كــذلــك اعــتــبــار قــانــون الانــتــخــابــات 
خت استهتار الطبقة  «كــارثــة» رسَّ

السياسية بمطالب الناس.
ســـــة والــنــاشــطــة  وتــــقــــول المـــــدرِّ
فــــدا عـــطـــار: «لا نــنــتــظــر شــيــئــاً لأن 
الـــوزراء للحكومة العتيدة  اختيار 
يــشــبــه تــحــريــك أحــجــار الــشــطــرنــج، 
وكــل وزيـــر سيكون رهــن إرادة مَن 
وزره. ولـــن يــحــقــق تــغــيــيــراً مــفــيــداً. 
لــم ينتفضوا إلا إذا انتقد  الـــوزراء 
خـــصـــم ســـيـــاســـي زعـــيـــمـــهـــم. الــبــلــد 
لـــكـــن إذا أســعــفــنــا  أصـــبـــح خــــرابــــاً. 
الــحــظ ببعض ذوي الاخــتــصــاص، 
وتــمــكــنــوا مـــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم 

بمعزل عن التجاذب السياسي، فقد 
يحدثون فرقاً».

الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي  إلا أن 
والأســـتـــاذ الــجــامــعــي إيـــاد الخليل 
ح «فــــــســــــاد مــــنــــظــــومــــة أهــــل  يــــــشــــــرِّ
الــســلــطــة»، فــيــقــول إنــــه «لا يــتــوقــع 
الــحــكــومــة، وإن  كــثــيــراً مــن تشكيل 
كانت ستنتج اســتــقــراراً سياسياً. 
الــــــقــــــوى المــــمــــســــكــــة بـــالـــســـلـــطـــة لــم 
تتغير، ولا مصلحة لها لتحسين 
الــنــظــام الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
والــضــريــبــي. ولــعــل أمـــــوال مؤتمر 
(ســــــــــيــــــــــدر) ســــتــــســــهــــم بـــتـــحـــســـين 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وتــــؤثــــر إيــجــابــاً 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد». ويـــــرى الــخــلــيــل 
الــــفــــســــاد شــــعــــار لا  أن «مـــكـــافـــحـــة 
لــه، لأن المنظومة لا تــزال  محتوى 
عــلــى حــالــهــا. الـــضـــرائـــب قــلــيــلــة أو 

شبه معدومة على أربــاح الأثرياء 
والقطاع المصرفي، مع الإشارة إلى 
أن المــصــارف ليست قطاعاً خاصاً 
إذا أخذنا بالاعتبار أن ٥٨ في المائة 
من توظيفاتها هي سندات خزينة 
إيـــداع، والنسبة الأكبر  وشــهــادات 
من إيراداتها تأتي منهما. بالتالي 
هي مرتبطة بالقطاع العام وتنهج 
سياسة القطاع الخاص، ولا تدفع 
ضرائب عادلة على هذه الإيرادات. 
الــــتــــراكــــمــــيــــة  ــــــفــــــاتــــــورة  ال كــــمــــا أن 
لـــفـــوائـــد الـــديـــن الـــعـــام الـــتـــي تــعــود 
إلـــــى المـــــصـــــارف، تـــفـــوق بــأضــعــاف 
فــاتــورة البنى التحية وصيانتها 
وتطويرها. وهذه السياسية المالية 

هي قمة الفساد». 
مـــن جــهــتــهــا، تــــرى رويـــــدا أبــو 
الحسن، وهــي ربــة منزل وناشطة 

اجتماعية أن «الوقت أصبح متأخراً 
اللبنانيون شيئاً من هذه  لينتظر 
الطبقة السياسية التي سيعمل من 
فيها ليملأ جيوبه من المــال العام. 
المــوظــفــون الكبار تابعون لمافيات 

السلطة، لذا لا محاسبة».
ويـــــــــرى الــــنــــاشــــط حــــســــين عــز 
الدين، من صور في جنوب لبنان، 
أن «اللبنانيين يعيشون على أمل 
بــإمــكــانــيــة  يـــســـتـــعـــيـــدوا الأمـــــــل  أن 
إعادة تكوين الدولة ومؤسساتها. 
والحكومة المرتقبة ستشهد تناغماً 
في شهرها الأول، ثم تبدأ الخلافات 
عــلــى مــغــانــم الــســلــطــة، وســتــذهــب 
الأمـــــــــوال إلـــــى جــــيــــوب المــحــاســيــب 
والمــشــاريــع الــخــاصــة بــهــم. نــحــن لا 
نريد مساعدات من مؤتمر (سيدر) 
وغــــيــــره، لأنـــهـــا ســتــســهِــم بـــإغـــراق 

البلد بالدين وتعويم هذه الطبقة 
السياسية الفاسدة».

وداد، مـــديـــرة مــؤســســة تهتم 
بـــالـــشـــأن الـــثـــقـــافـــي، تــنــتــظــر الــعــدل 
والــــحــــقــــوق المـــتـــســـاويـــة لــلــجــمــيــع. 
وتقول إن «الفوضى والمحسوبيات 
هـــــي الـــــســـــائـــــدة. مـــــن لـــــديـــــه مـــركـــز 
لـــديـــه أفــضــلــيــة. والمــــواطــــن لا يجد 
مــــن يــحــمــيــه. ومـــــن لا يــجــلــس فــي 
ديوانية أحد الزعماء لا سند له». 
وتــــــرى وداد أن «المـــنـــتـــظـــر تــغــيــيــر 
الطبقة السياسية ليتمكن المواطن 
لــة  مـــن تــحــصــيــل حـــقـــوقـــه، ومــســاء

المسؤولين».
المــديــر التنفيذي للمركز  أمــا 
الــلــبــنــانــي لــلــبــحــوث والــــدراســــات 
حـــبـــيـــب،  طــــــونــــــي   (Politicat)
فيفترض أن «المنتظر من الحكومة 

معالجة الوضع الاقتصادي، لأن 
الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة لـــلـــمـــواطـــن لــم 
تــعــد تــحــتــمــل. كــمــا أن الــتــركــيــبــة 
السياسية تجعل الأمل بمعالجة 
الأزمــات الكبرى، كالسلاح خارج 
لــيــســت واردة». ويــلــفــت  الــــدولــــة، 
حبيب إلى أن «قانون الانتخابات 
س اكـــتـــفـــاء الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة  كـــــرَّ
بحلول سطحية، وإلغاء كل مَن لا 

يدور في فلكها».
«شـــبـــكـــة  المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
المنظمات غير الحكومية العربية 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة» زيـــــــــاد عــــبــــد الـــصـــمـــد، 
وفــي قـــراءة لأجــوبــة الــنــاس، يقول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «الـــســـلـــطـــة  لــــــ
نجحت في اقتصار مطالب المواطن 
على قضايا لا تستدعي النضال، 
عوضاً عن مطالبته بتحسين الدولة 

ومؤسساتها. أوصلوه إلى مرحلة 
من اليأس، وذلك نتيجة الممارسات 

الحاصلة وغياب المساءلة».
ويعتبر عبد الصمد أن «هــذا 
تعبير عن الانحطاط الذي نحن فيه. 
وفــي حــين لا ينفرد لبنان بمروره 
بأزمة اقتصادية أو سياسية، إلا أن 
المؤشر السيئ هو ابتعاد المواطنين 
عـــن الــســيــاســة وتــســلــيــمــهــم بــالأمــر 

الواقع واستقالتهم من دورهم.».
أمـــــا أســـــتـــــاذة عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 
الــــدكــــتــــورة فــهــمــيــة شـــــرف الـــديـــن، 
فتعتبر أن قراءة هموم اللبنانيين 
لـــهـــا وجــــــهــــــان. وتــــــقــــــول: «يــــواجــــه 
الــلــبــنــانــيــون ظـــروفـــاً ســيــئــة. وأنـــا 
كمعارضة أعتبر أن المسؤولية تقع 
عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــتــي لا 

تريد تحقيق القليل من المطالب».

تساؤلات حول زيارة ماكرون لبنان
بيروت: خليل فليحان

ســـــألـــــت مـــــصـــــادر لــبــنــانــيــة 
كـــــــان تــشــكــيــل  أمـــــــــس، عــــمــــا إذا 
الـــحـــكـــومـــة ســــيــــؤدي بــالــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
زيــارة بيروت هــذا الشهر، أم لا، 
اللبناني  لـــدعـــوة نــظــيــره  تــلــبــيــة 
ميشال عون، وهو الذي كان أبلغ 
المسؤولين اللبنانيين في أكثر من 
مناسبة أن لا زيارة له للبنان ما 

دامت الحكومة لم تشكّل.
 القصر الجمهوري 

َ
ولم يتلق

فــي بعبدا حتى الآن بعد مــرور 
٤ أيام على تشكيل الحكومة أي 
جواب من قصر الإليزيه بالتأكيد 
عـــلـــى مـــوعـــد الـــــزيـــــارة الــرســمــيــة 
لبيروت أو تأجيلها مرة أخرى.

وفي المعلومات المتوافرة من 
قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون 
يلغي قــدر المستطاع فــي الوقت 
الــحــاضــر الـــزيـــارات إلـــى الــخــارج 
فـــي ظـــل انـــصـــرافـــه إلــــى معالجة 
مطالب المتظاهرين من أصحاب 

«القمصان الصفر».
قـــصـــر بــعــبــدا  إلا أن دوائـــــــر 
تنتظر ما ستتبلغه من باريس 
فــي هــذا الــشــأن مــع الإشــــارة إلى 
أن أي مـــفـــرزة ســـبّـــاقـــة فــرنــســيــة 
لتنظيم الزيارة كما تجري العادة 
مع كل زيــارة رسمية لأي رئيس 
جــمــهــوريــة لـــم تــــأتِ إلـــى بــيــروت 
للتنسيق مــع الجانب اللبناني 
بروتوكولياً وأمنياً، حتى أنه لم 
تتبلغ عن مجيئها حتى الآن ولم 
يعد يفصل عن موعد بدء الزيارة 
المتفق عليه سوى أيام معدودة.

ودعــــــــا مـــــســـــؤول بــــــــارز إلـــى 
عـــدم الــتــكــهــن بــحــصــول الـــزيـــارة 
الــحــكــومــة لم  أو تــأجــيــلــهــا، لأن 
ــل ثــقــة مــجــلــس الـــنـــواب بــعــد، 

َ
تــن

ومن هنا الدعوة إلى الطلب من 
الــوزاريــة المكلفة بوضع  اللجنة 
مسودة البيان الــوزاري الإسراع 
في إنجازها والاعتماد على بيان 

الحكومة السابقة وتلخيصه.
ويــتــجــنــب المــــســــؤول الــكــلام 
الـــــزيـــــارة  كــــانــــت هـــــــذه  عــــمــــا إذا 
ســتــحــصــل فـــي مـــوعـــدهـــا، أم لا. 
علماً الموعد الرسمي القائم حتى 
الآن هو أن تتم في ١١ أو ١٢ أو ١٣ 

أو ١٤ من الشهر الحالي.
وأشــــار المـــســـؤول عــيــنــه إلــى 
الــتــي يــعــوّل عليها كل  الأهــمــيــة 
من الرئيس عون والرئيس سعد 
الحريري على زيارة ماكرون إلى 
لبنان لأنها ستعطي دفعاً قوياً 
للبدء في تنفيذ مقررات مؤتمر 
«ســيــدر» وورش العمل الكبرى 
الــتــي ســتــبــدأ فــي شــتــى مــجــالات 
البنى التحتية والعدد الكبير من 
العاملين فيها، مع التذكير بأن 
سيد الإليزيه كان وراء «سيدر» 
ومقرراته، إضافة إلى أن جهوده 
امــــتــــدّت إلــــى مــــقــــررات مــؤتــمــري 

بلجيكا وروما لمساعدة لبنان.
وبانتظار ما سيبلغه قصر 
الإليزيه عن زيارة ماكرون سيزور 
رئــيــس وزراء إيطاليا جوزيبي 
كونتي لبنان خلال الساعات الـ٧٢ 
المقبلة، وهي كانت أصلاً مقررة 
الــقــوة الإيــطــالــيــة العاملة  لتفقد 
فـــي عــــداد «الــيــونــيــفــيــل»، ولكنه 
الــفــرصــة للتعبير لكل  سيغتنم 
من رئيس الجمهورية ورئيسي 
مــجــلــس الـــنـــواب والــحــكــومــة عن 
تأييد بـــلاده لتشكيل الحكومة 
ويعتبره «تطوراً إيجابياً»، وفقاً 
لمصدر دبلوماسي إيطالي رأى: 
الــجــديــدة ستوفر  «إن الحكومة 
الاســتــقــرار الــســيــاســي والأمــنــي، 
ما سيعبّد الطريق أمام معالجة 
الوضع الاقتصادي. وسيتطرق 
المـــســـؤول الإيــطــالــي إلـــى مؤتمر 
رومــــــــــــــا لمــــــــســــــــاعــــــــدات لـــــلـــــقـــــوات 
اللبنانية، وسيتوسع  النظامية 
الحديث ليشمل مؤتمر «سيدر». 
وســيــكــون كــونــتــي أول مــســؤول 
أجنبي وتحديداً أوروبــي، يزور 

بيروت بعد ولادة الحكومة.

أرسل موفديه إلى الحلفاء... وبري لن يتركه وحيداً

«التغريدات» جنبلاط يواجه «محاولات تطويقه»... والحريري يساجله بـ
بيروت: نذير رضا

اتخذ رئيس «الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط خيار 
المواجهة التي تمثلت في التصعيد 
فـــي وجــــه رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الـــــحـــــريـــــري و«الــــــتــــــيــــــار الـــوطـــنـــي 
الحر»، وسط مشاعر متنامية في 
صــفــوف «الاشـــتـــراكـــي» بـــأن هناك 
مــحــاولات لتطويق جــنــبــلاط، في 
مـــقـــابـــل اتــــخــــاذه إجــــــــــراءات بــــدأت 
بــإرســال موفديه باتجاه الحلفاء 
الــنــواب نبيه بري  رئــيــس مجلس 
اللبنانية»  ورئيس حزب «القوات 
سمير جعجع، وسط ترقب لمواقف 
حلفائه التي لم تتبلور في اليوم 

الثاني من الاشتباك.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ الـــعـــام 
٢٠٠٥ يــتــنــامــى هـــذا الــشــعــور لــدى 
رئــيــس «الاشـــتـــراكـــي» الــــذي وجــد 
نــفــســه بــعــيــداً عـــن الـــحـــريـــري، في 
مقابل إظهار الأخير خلال عملية 
تشكيل الحكومة انسجاماً بالغاً 
مع وزير الخارجية جبران باسيل، 
رغم محاولات جنبلاط الاحتفاظ 
بالعلاقة مع رئيس الحكومة التي 
تـــعـــود إلــــى وقــــت طـــويـــل، فـــي ظل 
تراكم الملفات بين الزعيم التقدمي 

و«التيار الوطني الحر».
ومـــــع أن هــــنــــاك مـــلـــفـــات عـــدة 
دفــــعــــت جـــنـــبـــلاط لــلــتــصــعــيــد فــي 
مؤتمر صحافي عقده أول من أمس 
الأحد، بينها رفع الصوت لحماية 
اتفاق الطائف، وقضية الدفاع عن 
الــنــازحــين الــســوريــين، فــإن الزعيم 
الـــــــــــدرزي يــــأخــــذ عـــلـــى الـــحـــريـــري 
عــدم إبــلاغــه بتولي الــوزيــر غسان 
المــهــجــريــن، خلال  الــلــه وزارة  عطا 
الحكومة.  إعـــلان  لقائهما عشية 
وبحسب مطلعين، فإن تولي عطا 
الله الحقيبة، ينظر إليه جنبلاط 

بــحــســاســيــة، ويــتــطــلــع إلــــى ملف 
المهجرين بوصفه دقيقاً ويتطلب 

تعاطياً مرناً.
ويــــضــــع الــــحــــريــــري الـــســـجـــال 
الـــــقـــــائـــــم فـــــــي خــــــانــــــة المـــــهـــــاتـــــرات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت قــبــل 
الــبــدء فــي العمل الحكومي. وقــال 
أمـــــس: «المــــواطــــن الــلــبــنــانــي قــرف 
مـــن المـــهـــاتـــرات الــســيــاســيــة وقـــرف 
أن يسمع رأي حــزب بــحــزب آخــر، 
الــبــعــض هــذا  لـــم يــســتــوعــب  وإذا 
لـــغـــايـــة الآن فــســيــســتــوعــبــه  الأمــــــر 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة. إذا لــم 
ننتج، كلنا سنذهب إلى بيوتنا». 
اعــــتــــقــــد أحـــــــد أن  وأضـــــــــــاف: «إذا 
بزعامته يستطيع أن يمشي على 
المواطن اللبناني، كلا فإن المواطن 
اللبناني سيمشي علينا جميعا 

إذا لم ننتج».
وإذ شـــدد الــحــريــري عــلــى أنــه 
«علينا أن نعمل»، قال: «أنا اتخذت 
قــــــــرارا بـــــأن (أشــــمــــر عــــن زنـــــــودي) 
وأعـــمـــل لــيــل نـــهـــار، ومـــن يــريــد أن 
يـــقـــف بـــوجـــهـــي ويــــعــــرقــــل عــمــلــيــة 
لــيــس عــلــيــه إلا أن يحيد  الإنـــتـــاج 
جانبا، وإذا لم يفعل فأنا سأستمر 
ولــو اصطدمت بــأي كــان». وأشــار 
الحريري إلى أن «الجميع ملّ كلام 
السياسة الذي يدعي فيه البعض 
الــــدفــــاع عــــن طــائــفــتــه تـــحـــت رايــــة 
حقوق هذه الطائفة أو تلك، ولكن 
الواقع هو غير ذلك فهذا الكلام هو 

لمصلحة حزبه أو تمنياته».
المــــــقــــــربــــــون مـــن  يــــخــــفــــي  ولا 
«الاشـــتـــراكـــي» أن هـــنـــاك مــحــاولــة 
تطويق للحزب وزعيمه، وهو ما 
لا يــوافــقــهــم عــلــيــه رئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري الـــــــذي أخــبــر 
شــخــصــيــتــين مـــــن «الاشـــــتـــــراكـــــي» 
بــعــد  أمـــــــس  مـــــن  أول  لــــيــــل  زاراه 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي لــجــنــبــلاط، أن 

الأخـــيـــر «لــــن يــكــون 
معزولاً»، بحسب ما قالت مصادر 
«الــشــرق الأوســــط».  الاشــتــراكــي لـــ
وبـــــــــرأي المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، فـــإن 
بـــــــري، الـــحـــلـــيـــف الـــرئـــيـــســـي: «لـــن 
يــتــرك جــنــبــلاط وحــيــدا بمواجهة 
مـــــــحـــــــاولات حـــــــصـــــــاره، ورئــــيــــس 
مجلس النواب مستعد للعب دور 
في منع تطويقه، لكن لن يتحرك 
فيه فوراً، بل سيترك الأمور تأخذ 
مداها الطبيعي» في ظل الضراوة 
التي تتسم فيها التصريحات من 

كلا الطرفين.
يــــــرى «الاشـــــتـــــراكـــــي» أن  ولا 
حـــصـــار ولـــيـــد جــنــبــلاط بــــدأ بعد 
تشكيل الحكومة. ويقول النائب 
«الشرق الأوسط»  لـ بلال عبد الله 
إن المــــحــــاولات «بـــــدأت فـــي قــانــون 
الانتخابات، ثم بالضغوطات التي 
مورست عليه للتضحية بالوزير 
الــدرزي الثالث، وبعدها للتخلي 
عن وزارة الصناعة ومقايضتها 
بــــــــوزارة أخــــــــرى». وعـــمـــا إذا كـــان 
«بيضة  يــفــقــد مــوقــعــه كـ جــنــبــلاط 
قبان» سياسي في البلد، قال عبد 
الــلــه: «أصــــلاً لــم يــعــد هــنــاك قبان 
فـــي الــــبــــلاد. ثــمــة أجــــنــــدات مــالــيــة 
واســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــبـــلـــد، كــذلــك 
أجندات خارجية» في إشــارة إلى 

الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع ســــــوريــــــا. وقـــــــال: 
«الأجــــنــــدات الاســتــثــمــاريــة تحكم 

الأداء السياسي».
وأكـــــد عــبــد الـــلـــه أن خـــيـــارات 
جـــنـــبـــلاط تــتــمــثــل فــــي «المـــواجـــهـــة 
لصالح البلد والــوحــدة الوطنية 
وحــــــــمــــــــايــــــــة اتــــــــــفــــــــــاق الــــــطــــــائــــــف 
وتصويب السياسة الاقتصادية 
الاجتماعية للدولة»، مشدداً على 
رفــــض «الاشــــتــــراكــــي» لأي حــلــول 
اقــتــصــاديــة «تــفــرض عــلــى حساب 
الـــنـــاس والـــفـــقـــراء»، مــضــيــفــاً: «لــن 
إلــى شركة  نسمح بتحويل البلد 
مــــســــاهــــمــــة، ولـــــــن نــــفــــرط بـــالـــشـــق 
المتعلق بالناس وحقوقهم. نحن 
مؤتمنون على مصالح الناس في 
مواجهة أشخاص يسعون لإلغاء 
دور الدولة بالرعاية الاجتماعية»، 
مشدداً على أن المواجهة «ستكون 
بالطرق الديمقراطية». وأضــاف: 
«نــــحــــن فــــي مـــواجـــهـــة لــتــصــحــيــح 
الـــبـــلاد،  فـــي إدارة شـــــؤون  الــخــلــل 
السياسية  البوصلة  ولتصويب 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــطــــائــــف، ولمـــنـــع 
الــــتــــجــــاوز لـــــلأصـــــول الــســيــاســيــة 
ونهج أكل البلد شقفة تلو أخرى»، 
معتبراً أن اتفاق معمل دير عمار 
وتأجير مصافي النفط في الشمال 

«تجاوز لحقوق الناس».

وعــــــــــــــن حـــــــلـــــــفـــــــاء جـــــنـــــبـــــلاط 
وخـــيـــاراتـــهـــم، قـــال عــبــد الـــلـــه: «لــن 
نستعجل الأمور. ننتظر الحكومة 
والبيان الــوزاري، وليس المطلوب 
نـــهـــج  فـــــــي  الــــجــــمــــيــــع  يــــــذهــــــب  أن 
واحــد. كل فريق يعبر عن مواقفه 
بأسلوبه، ومن المبكر احتساب من 

مع الاشتراكي ومن ضده».
ورغــــم ذلــــك، تــوقــعــت مــصــادر 
سياسية أن يــؤازر بري جنبلاط، 
أمــا «المـــردة» و«الــقــوات» فيتقاطع 
موقف جنبلاط مع موقفهما حول 
مــلــف الـــكـــهـــربـــاء. ولــفــتــت إلــــى أن 
جنبلاط يتجه إلى تعزيز علاقاته 
مـــــع المـــــــــردة والـــــــقـــــــوات، وقــــــد بـــدأ 
جنبلاط فعلاً التحرك، حيث أوفد 
النائب مروان حمادة والوزير أكرم 
إلـــى رئيس  شهيب أول مــن أمـــس 
مجلس النواب نبيه بري، كما أوفد 
أكـــرم شهيب للقاء رئيس  الــوزيــر 
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 
أمــــس، لوضعهما  جــعــجــع مــســاء 
فــي أجـــواء المــواقــف الــتــي اتخذها 

بعد تشكيل الحكومة.
وتــــواصــــل الــتــصــعــيــد أمـــس، 
يــا  قــــائــــلاً: «لا  إذ غـــــرد جـــنـــبـــلاط 
صـــاحـــب الـــجـــلالـــة الــــدولــــة ليست 
مــلــكــا لــكــم أو لــزمــيــلــكــم. والـــدولـــة 
لــيــســت دفـــتـــر شــــــروط لــتــلــزيــمــهــا 

بــالمــطــلــق لــلــقــطــاع الـــخـــاص وفــق 
فلسفة وزير الاتصالات وكما فعل 
بــعــض الـــــــوزراء وبـــاعـــوا المــصــفــاة 
وديــــر عـــمـــار. وقــبــل تــوظــيــف مــال 
إضــــــافــــــي فــــــي الــــكــــهــــربــــاء إيــــاكــــم 
وزيـــادة التعريفة. حصلوا الهدر 
في الجباية ويقدر بالأربعين في 

المائة».
ورد الحريري بتغريدة قائلاً: 
«الـــدولـــة لــيــســت مــلــكــاً لــنــا حتماً، 
لكنها ليست مــشــاعــاً مــبــاحــاً لأي 
زعـــــيـــــم حــــــــــزب». ومـــــضـــــى يــــقــــول: 
«التغريد على (تويتر) لا يصنع 
ســيــاســة... إنها ساعة تخلي عن 
السياسة لمصلحة الاضطراب في 

الحسابات».
من جهته، دعا وزير الصناعة 
وائـــل أبـــو فــاعــور، الــوزيــر جــبــران 
بـــاســـيـــل إلــــــى «وقـــــــف الـــهـــرطـــقـــة» 
وتخفيف «المونة عالبلد»، قائلا: 
«هـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي لــم تــوزع 
علينا وثــيــقــة اتــفــاق الــطــائــف في 
أوّل جــلــســة لمــجــلــس الــــــوزراء، إمــا 
الأطراف السياسية متوازية وإما 
لــن يسير الــنــظــام الــســيــاســي كما 

يشتهي أحد».
ورد عليه وزير الدفاع إلياس 
قــائــلاً: «أستغرب قوله  بوصعب، 
إنّ وثيقة الوفاق الوطني لم توزع 
الـــوزراء  علينا فــي جلسة مجلس 
ها وُزّعت وتركها 

ّ
الأولى في حين أن

عـــنـــد مـــغـــادرتـــه عـــلـــى الـــطـــاولـــة». 
وتابع بوصعب: «نحن لا نتصرّف 
بــالمــونــة بـــل وفـــق الــدســتــور الـــذي 
ســنــتــشــدّد فـــي تــطــبــيــقــه فـــي هــذه 
المرحلة. لقد أتينا لمدّ يد التعاون 
لـــدى أي فريق  للجميع وإن كـــان 
أكـــان جنبلاط أو وزراء  هــواجــس 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي فــيــمــكــن أن 
نتحاور سويا لأننا لا نعمل خارج 

الدستور».
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الـــتـــنـــســـيــالأخـــيـــر «لــــن يــكــون لــم 

لبنان
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أطفال غزة يطلقون بالونات للإسرائيليين: حصاركم يمنع عنا الدواء
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجــــــه أطـــــفـــــال غــــــزة رســـالـــة 
ــــــــــــى المــــــواطــــــنــــــين  مـــــــبـــــــاشـــــــرة إل
الإسرائيليين، يشكون فيها آثار 
الحصار عليهم، ويناشدونهم 
العمل على وقــفــه؛ لأنــه يتسبب 
لــهــم، لدرجة  فــي مــعــانــاة كبيرة 

عدم توفر الدواء للمرضى.
وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الـــــرســـــالـــــة 

مكتوبة على ورقـــة تــم إرفاقها 
بـــبـــالـــون أطـــلـــق مــــن قـــطـــاع غـــزة 
بــاتــجــاه الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة. 
وقــــــد أثـــــــار الــــبــــالــــون هـــلـــعـــاً فــي 
الــبــدايــة، عــنــدمــا هــبــط فــي حقل 
زراعـــــــــي تــــابــــع لـــبـــلـــدة صــغــيــرة 
تـــــدعـــــى «بـــــطـــــحـــــا»، فــــــي ســـاعـــة 
مـــتـــأخـــرة مــــن مـــســـاء الأول مــن 
أمــــــس الأحــــــــد، إذ حـــســـبـــوا أنـــه 
مفخخ بالمتفجرات، كما حصل 

عــــدة مـــــرات فـــي المـــاضـــي. فمنع 
السكان من الاقتراب إليه وأطلق 
المجلس البلدي نداءات للسكان 
الــبــالــونــات التي  يــؤكــد فيها أن 
تــرســل إلــيــهــم مــن غـــزة ملغومة 
وخطيرة، ويمكن أن تتسبب في 
الموت لمن يلمسها. وتم استدعاء 
خبراء المتفجرات لفحصه. وقد 
وجد الخبراء على البالون ورقة 
مكتوبه باللغة العربية: «نحن 

إلــى العلاج  أولاد غـــزة، نحتاج 
الطبي والأدوية. أزيلوا الحصار 

عنا».
وتـــــســـــبـــــب هــــــــــذا الـــــــحـــــــادث 
بـــــالـــــحـــــرج لـــلـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
والـــشـــرطـــة، وســمــعــت انــتــقــادات 
شـــديـــدة لــهــم مـــن الـــســـكـــان؛ لكن 
الـــشـــرطـــة دافــــعــــت عــــن مــوقــفــهــا 
بالقول إنها مجبورة على اتباع 
الحذر، فحتى لو كان زائداً فإنه 

ضروري لحماية السكان. وقال 
الناطق بلسانها إن سنة ٢٠١٨ 
البالونات  شــهــدت إرســـال آلاف 
والـــطـــائـــرات الــورقــيــة مـــن قــطــاع 
غزة باتجاه إسرائيل، في ١٨٠٠ 
حـــالـــة مــنــهــا كـــانـــت هـــنـــاك مـــواد 
مــتــفــجــرة أو حـــارقـــة، وتسببت 
فـــي عــــدة حـــرائـــق كــبــيــرة قضت 
على المحاصيل الزراعية لآلاف 
الــــدونــــمــــات. وفــــي أعـــقـــاب ذلـــك، 

رصدت الشرطة وسلطة الإطفاء 
١٠ مــلايــين شــيــقــل (٣٫٢ مليون 

دولار) للاستعداد لمواجهتها.
يــــذكــــر أن آخــــــر حــــريــــق فــي 
إسرائيل بسبب البالونات وقع 
في مطلع الشهر المــاضــي، وفي 
قـــررت حكومة بنيامين  أعــقــابــه 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وقـــــــف تـــــدفـــــق المــــــال 
الــقــطــري لــحــركــة حـــمـــاس لــعــدة 

أسابيع.

رفاق نتنياهو يتهمونه بوضع لائحة تصفيات لمعارضيه في {ليكود}
تل أبيب: نظير مجلي

عشية الانــتــخــابــات الداخلية 
فــــي حــــــزب الـــلـــيـــكـــود الـــحـــاكـــم فــي 
إســرائــيــل، المــقــرر إجـــراؤهـــا الــيــوم 
لثلاثاء، بمشاركة ١٢٥ ألف عضو 
مسجل، أعــرب الكثيرون من قادة 
الـــحـــزب عـــن قــلــقــهــم مـــن اكــتــشــاف 
لوائح تصفية أعدها المقربون من 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
تـــســـتـــهـــدف اســـتـــبـــعـــاد خــصــومــه 
وكــل مــن يتعاطف معهم، وتهدد 
بسقوط عدد من النواب والــوزراء 

الحاليين.
وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الـــــســـــابـــــق 
للائتلاف الحكومي، ديفيد بيتان، 
وهو مقرب من نتنياهو، إنه يجد 
نفسه مضطرا للاختلاف مع رئيس 
الحزب «للدفاع عن قادة محترمين 
مخلصين له». وأضاف: «التغيرات 
في النظام الداخلي للحزب تسببت 
تـــوتـــر شـــديـــد إذ إن مــســاحــة  فــــي 
المـــنـــاورة والــتــنــافــس ضــاقــت. فــإذا 
قــرر نتنياهو وضــع قــوائــم شطب 
عـــــدد مــــن الــــنــــواب يـــــــزداد الــتــوتــر 
وربما يتحول إلى صراع داخلي. 
وهــــــذا يـــضـــر بـــنـــا جــمــيــعــا ولــيــس 
فقط بضحايا التصفيات». وشكا 

مــســؤولــون آخــــرون مــن تــصــرفــات 
نتنياهو، لكنهم لم يجرؤوا على 
الظهور علنا، واكتفوا بتسريبات 
إلـــــى الـــصـــحـــافـــة قــــالــــوا فــيــهــا إنـــه 
يــتــصــرف بــأنــانــيــة بــالــغــة: «لــيــس 
مصلحة الحزب هي التي ترشده 

بل مصلحته الشخصية».
وكــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو ورجـــــالـــــه 
المــــقــــربــــون، قــــد وضــــعــــوا خــصــمــه، 
الوزير السابق جدعون ساعر، في 
رأس قــائــمــة الــشــطــب والــتــصــفــيــة، 
بـــــدعـــــوى أنــــــه «تـــــآمـــــر مـــــع رئـــيـــس 
الــدولــة، رؤوبـــين رفــلــين، للانقلاب 
على نتنياهو بعد الانتخابات». 
وحـــــســـــب هـــــــذا الــــــزعــــــم، فـــــي حــــال 
فــــوز الــلــيــكــود بـــالأكـــثـــريـــة، يــنــوي 
رفــــلــــين اســـتـــبـــعـــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو عــن 
الــحــكــومــة بسبب توجيه  تشكيل 
لائـــحـــة اتــــهــــام ضـــــده فــــي قــضــايــا 
الفساد وسيكلف ساعر بتشكيل 
الحكومة مكانه. ففي هذه الحالة 
يــكــون رفــلــين قــد حــافــظ عــلــى روح 
الــقــانــون وكــلــف الليكود بتشكيل 
الــحــكــومــة وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه منع 
عــــار وقـــــوف مــتــهــم بـــالـــرشـــوة في 
رأس الحكم في إسرائيل. ومع أن 
ساعر ورفلين فندا هذا الزعم، فإن 
نتنياهو يصر عليه. وقــد صرح 

أمــــس بــــأن «ثـــلاثـــة مـــســـؤولـــين في 
الـــحـــزب قـــالـــوا لـــه إن ســـاعـــر طلب 
مــنــهــم أن يـــؤيـــدوه ويــمــتــنــعــوا عن 
بتشكيل  نتنياهو  تكليف  تأييد 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة». ومــــن جــهــتــه، 
نفى ذلــك ساعر جملة وتفصيلا، 
معتبرا الأمــر محاولة شفافة من 
رئــيــس الـــــوزراء لــلــمــســاس بــه قبل 

الانتخابات الداخلية.
وأضــــــــاف ســــاعــــر: «لا تــوجــد 
مواجهة أو خلاف، وإذا كان الأمر 
كــذلــك فــهــو بــحــاجــة إلـــى طــرفــين». 
الـــوزراء قــرر أن  مضيفا أن رئيس 
يعيد بــث أكــاذيــب جــديــدة كــان قد 
قــالــهــا قــبــل عـــدة أشـــهـــر، عــلــى حد 
تعبيره. وانتقد هذه التصريحات 
قائلا إنها أخبار لا أساس لها من 
الصحة. موضحا أن هذه الأخبار 
أذهــلــتــه عند سماعها. ولــكــن هذا 
النفي لم يمنع نتنياهو ورفاقه من 
مواصلة السعي لتصفية ساعر، 
عــلــمــا بـــأنـــه كـــــان قــــد حـــصـــل عــلــى 
أعــلــى نسبة تأييد بعد نتنياهو 
فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة مــرتــين 
متتاليتين. وقــوائــم الشطب التي 
أعدوها تستهدف ساعر وكل من 

يتعاطف معه من قادة الحزب.
من جهة أخرى، يبذل نتنياهو 

جـــــهـــــودا كــــبــــيــــرة لـــتـــوحـــيـــد قــــوى 
الــيــمــين، مـــن حــلــفــائــه وخــصــومــه، 
لمنع فــوز حــزب الجنرالات بقيادة 
بــيــنــي غــانــتــس ومــوشــيــه يــعــلــون. 
فــقــد تــوجــه إلـــى الــنــائــب المــتــطــرف، 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش (الــبــيــت 
اليهودي)، داعيا إياه العمل على 
إقامة تحالف مع حركة «عوتسما 
يهوديت» اليمنية المتطرفة، بقيادة 
ميخائيل بــن آري وبـــاروخ مــارزل 
وإيتمار بن غفير، كما توجه إلى 
قادة الحزبين الدينيين، «شاس»، 
بـــقـــيـــادة وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، أريـــيـــه 
درعي، و«يهدوت هتوراه»، بقيادة 
نــــائــــب وزيــــــــر الــــصــــحــــة، يــعــكــوف 
ليتسمان، ليخوضا الانتخابات 
بـــقـــائـــمـــة واحـــــــــدة ويـــمـــنـــعـــا بـــذلـــك 
تسرب أصوات إلى خارج المعسكر 
اليميني. وقال نتنياهو إنه يركز 
فــــي الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة على معسكر اليمين ككل، 
ولا تقتصر حساباته على قائمة 
الليكود، وذلــك فــي محاولة لعدم 
«إهـــــــدار أصــــــوات الــيــمــين المـــهـــددة 
بــعــدم عــبــور نسبة الــحــســم». وقــد 
وعد كل من توجه إليه بامتيازات 

إضافية في الحكومة المقبلة.
وأوضــح نتنياهو أن دوافعه 

لاتــبــاع هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، هي 
مصلحة اليمين وليس فقط منع 
خسارته بــل أيــضــا إقــامــة حكومة 
قـــويـــة بـــرئـــاســـتـــه. وقــــــال إنـــــه رغـــم 
نــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــــرأي الــتــي 
تظهر حــصــول الليكود برئاسته 
على ٣٠ مقعداً، فــإن كتلة معسكر 
اليمين البرلمانية، لا تــزال تتراوح 
بين ٦١ و٦٣ مقعداً من مجموع ١٢٠ 
وهــــذا يــعــنــي أنـــه ســيــقــيــم حكومة 
ضعيفة. ولكن قادة أحزاب اليمين 
الإسرائيلي يشتبهون بتصرفات 
أنــه يريد  نتنياهو ويــخــشــون مــن 
تحصيل أصـــوات على حسابهم، 
خـــصـــوصـــا أنـــــه ورفــــاقــــه تــحــدثــوا 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة إقــــامــــة تــكــتــل كــبــيــر 
يـــضـــم حـــزبـــي «الـــيـــمـــين الـــجـــديـــد» 
و«كولانو». وقد أعلن وزير المالية 
ورئــيــس حــزب «كـــولانـــو»، موشي 
كـــحـــلـــون، أنـــــه لــــن يــنــضــم لــقــائــمــة 
الــــلــــيــــكــــود حــــتــــى لـــــو اســــتــــمــــر فــي 
الــحــصــول على نتائج سلبية في 

الاستطلاعات.
وأعلنت وزيرة القضاء، ايليت 
شاكيد، أن حزبها «اليمين الجديد» 
لن يتحد ويندمج مع حزب الليكود 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــيـــة، 
مــؤكــدة أن مــثــل هـــذا الاقـــتـــراح «لــم 

يكن أبـــدا على الــطــاولــة» ولــم تتم 
مناقشته. وبــدلا من ذلــك، انتقدت 
قـــيـــادة نــتــنــيــاهــو خـــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، مــدعــيــة أن الائـــتـــلافـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــابــــقــــة بـــقـــيـــادتـــه 
جاءت بعد تصويت الإسرائيليين 
لصالح حكومات يمينية، لكنها 
بدلا من ذلك حصلت على حكومة 
يسارية. وتابعت شاكيد: «عندما 
كـــان الــلــيــكــود قــويــا وحــصــل على 
٤٠ قــــويــــا، قــــادهــــم قـــادتـــهـــم نــحــو 
الانفصال عن غزة. وعندما جلس 
نتنياهو مــع إيــهــود بـــاراك، كانت 
حكومة يسارية». وحذرت شاكيد 
من أن «حكومة نتنياهو الجديدة 
القادمة يمكن أن تتشكل بين ائتلاف 
يــجــمــع حــــزب الــلــيــكــود مـــع حــزب 
بيني غانتس الجديد «الحصانة 
لإسرائيل»، «إذا لم تعطونا نحن 
القوة لمنع تدهور كهذا». وشددت 
شــاكــيــد عــلــى ســيــاســتــهــا المـــؤيـــدة 
لــلاســتــيــطــان، وقـــالـــت إن «الــيــمــين 
الــــجــــديــــد» بـــقـــيـــادتـــهـــا يـــؤيـــد ضــم 
المــنــطــقــة C فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
إلـــى إســرائــيــل، وقــالــت: «سنطبق 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي فــي المنطقة 
C، هذا كان دائما إيماننا، وننوي 

فعل ذلك».

أوساط عسكرية إسرائيلية 
تعترض على خصم ملايين الدولارات من الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يـــجـــتـــمـــع المــــجــــلــــس الــــــــــوزاري 
المصغر لشؤون السياسة والأمن في 
الحكومة الإسرائيلية (الكابنيت)، 
غداً الأربعاء، للبحث التمهيدي في 
أمـــوال الضرائب  اقتطاع جــزء مــن 
التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة 
استمرارها  بسبب  الفلسطينية، 
في دفع رواتب الأسرى والشهداء. 
ويـــأتـــي الاجــتــمــاع وســـط خــلافــات 
حــول المــوضــوع. ففي حين يطالب 
المــتــطــرف باقتطاع  الــيــمــين  وزراء 
إلــى ١٤٠ مليون  مبلغ كبير يصل 
قـــــــادة  يــــــحــــــذر  شـــــهـــــريـــــاً،  دولار، 
المخابرات والجيش من أن خطوة 
كــــهــــذه تـــلـــحـــق ضـــــــرراً ســتــنــعــكــس 

نتائجه على إسرائيل.
المعروف أن هذه الأمــوال تقدر 
بنحو ٣٥٠ مليون دولار شهرياً، 
وهــي ملك للسلطة الفلسطينية، 
المـــالـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  لـــكـــن وزارة 
وسلطات الضرائب والجمارك فيها 
تقوم بجبايتها لصالح السلطة، 
مــن الصفقات التي يبرمها رجــال 
الأعــمــال مــن الــطــرفــين، وكــذلــك من 
الواردات الفلسطينية من الخارج. 
وتحصل إسرائيل لقاء ذلك أجرة 
تــصــل إلــــى ٣ فـــي المـــائـــة مـــن قيمة 
الأموال. ومنذ تولي اليمين الحكم، 
وبــشــكــل خـــاص فــي زمـــن بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، تــتــعــامــل الــحــكــومــة مع 
هذه الأموال وكأنها منح إسرائيلية 

للسلطة، تخصم منها الأموال كما 
تشاء. تارة تخصم مبالغ لتسديد 
ديـــون شــركــات إســرائــيــلــيــة، وتــارة 
تخصمها لدفع غرامات للمحاكم 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الــــتــــي لا تــتــعــامــل 
بــنــزاهــة إزاء الفلسطينيين. وفــي 
الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة تـــــحـــــاول خــصــم 
الأموال عقاباً للسلطة الفلسطينية 
عــلــى قــيــامــهــا بـــدفـــع مــخــصــصــات 
لعائلات الشهداء الفلسطينيين، أو 
لجرحى العمليات العسكرية، أو 
للأسرى في السجون الإسرائيلية.

وعــــــــشــــــــيــــــــة الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
الإســرائــيــلــيــة، تــتــصــاعــد المطالبة 
بخصم الأمـــوال؛ خصوصاً داخل 
الأحـــزاب اليمينية. فكل مــن يريد 
أن يتم انتخابه مرشحاً للنيابة 
يــــطــــلــــق مــــطــــالــــب مـــــعـــــاديـــــة أكـــثـــر 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين. ويـــتـــولـــى قـــيـــادة 
هذا المطلب حالياً عضو الكنيست 
آفي ديختر، رئيس لجنة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن، الـــــذي صــرح 
قـــائـــلاً: «كـــل قـــرش نــقــلــتــه السلطة 
للإرهابيين، سيتم خصمه، لخلق 
الــــــردع ضـــد الإرهـــــــــاب». وقــــد أمــر 
نتنياهو، بوصفه وزيــراً للدفاع، 
تــقــريــر يتضمن معطيات  بــإعــداد 
دقيقة لتحديد المبالغ التي دفعتها 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة لـــعـــوائـــل 

الأسرى والشهداء. 
المـــوضـــوع للبحث  وســيــطــرح 
غــــداً بــشــكــل أولـــــي، عــلــى أن يــعــود 
ويتخذ قراراً نهائياً في الموضوع، 

خلال الأسبوعين المقبلين.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــلــيــمــة فــي 
أبــيــب، إن الجيش والمخابرات  تــل 
لا يــتــحــمــســان لـــخـــصـــم الأمــــــــوال. 
فهم يخشون مــن أن يكون خصم 
الأموال بمثابة «ضربة اقتصاديّة» 
ثـــانـــيـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، 
بــعــدمــا أوقــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــســاعــداتــهــا المــالــيــة. 
فمثل هذه الضربة يمكن أن تؤدي 
لأزمة اقتصادية شاملة في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، تـــــؤدي إلــــى انـــفـــجـــارات 
سياسية وأمنية تنعكس بالتالي 

على إسرائيل نفسها. 
وأكــــــــــــدت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر أن 
نــتــنــيــاهــو يتفهم مــوقــف أجــهــزتــه 
الأمـــنـــيـــة، ويـــشـــاركـــهـــم الـــقـــلـــق مــن 
يـــــــــؤدي الاقــــتــــطــــاع  إمــــكــــانــــيــــة أن 
إلـــى الإضـــــرار بــاســتــقــرار السلطة 
ــقــل عــلــى لسانه 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيّــة، ون

أنه سيبحث عن «طريقة لتطبيق 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي الــــذي يــلــزم 
الحكومة بتنفيذ الخصم، ولكن في 
الوقت نفسه يضمن الحفاظ على 

استقرار السلطة الفلسطينيّة».
الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
الإسرائيلية تشير إلى أنه في عام 
٢٠١٨ نقلت السلطة الفلسطينية 
٥٠٢ مـــلـــيـــون شـــيـــقـــل عـــلـــى الأقـــــل 
لــعــائــلات الــشــهــداء والأســـــرى، في 
حــين أظــهــر الــفــحــص الـــذي أجــرتــه 
جـــهـــات فــلــســطــيــنــيــة أن المـــبـــلـــغ لا 

يتعدى ٢٣٠ مليون شيقل.

مستوطنون يحاولون إحراق مسجد 
ويهددون بقطع أرزاق فلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن المواطنون الفلسطينيون في قرية 
دير دبوان، شرقي رام الله، أن متطرفين يهوداً 
مــن عــصــابــات «تــدفــيــع الــثــمــن»، حــاولــوا فجر 
أمس الاثنين، إحراق مسجد في البلدة. وأنهم 
تركوا خلفهم مادة حارقة وكتابات عنصرية 

معادية للعرب.
وقــال رئيس بلدية ديــر دبـــوان، منصور 
منصور، إن مجموعة من المستوطنين داهموا 
الــبــلــدة، وخـــطّـــوا شـــعـــارات بــالــلــغــة الــعــبــريــة، 
ورســمــوا «نجمة داود» على جـــدران مسجد 
المـــراح فــي الــبــلــدة. وإن الــســكــان وجـــدوا مــادة 
«غـــيـــر مـــعـــروفـــة» بــعــد أن تـــم إلـــقـــاؤهـــا داخـــل 
المــســجــد، متوقعاً أن تــكــون مــحــاولــة لإحـــراق 

المسجد. 
وفـــــي مــنــطــقــة جـــنـــاتـــة شـــــرق بـــيـــت لــحــم، 
اســتــيــقــظ الأهــــالــــي عـــلـــى مـــنـــشـــورات وصــــور 
وضــعــهــا مــســتــوطــنــون عــلــى أطـــــراف الــطــرق، 
وبمحاذاة الشارع الرئيسي قرب بلدة تقوع، 
تتضمن تهديدات بعدم السماح لأهالي المنطقة 
بالعمل في المستوطنات، إذا «تــعــاونــوا» مع 
أشــخــاص ومــحــامــين مــن منظمات تــدافــع عن 
الأراضـــــــي المـــحـــاذيـــة لــلــمــســتــوطــنــات والـــبـــؤر 
الاســتــيــطــانــيّــة شــــرق بــيــت لـــحـــم. وتــضــمــنــت 
المـــنـــشـــورات صــــوراً لــعــضــو المــجــلــس الــوطــنــي 
المــركــزي لحركة فتح، الشيخ داود  والمجلس 
الـــزيـــر، ولمــحــامــيــي حــقــوق الإنـــســـان، وعــضــو 
بلدية جناتة المكلف بمتابعة ملف الأراضــي 
المهددة بالمصادرة نصري سليمان، وجميعهم 
يـــدافـــعـــون عـــن الأراضــــــي الــتــي يــتــوســع فيها 
الاستيطان. وقال النائب عن حركة فتح الشيخ 
داود الزير، إن المستوطنين يحاولون بث الذعر 

والخوف في صفوف أهالي المنطقة، من خلال 
ه 

ّ
«تهديدهم بلقمة عيشهم». وأوضح الزير أن

توجه قبل عدة أيام مع بعض الأهالي لحراثة 
أرضــهــم الــواقــعــة عــلــى مــقــربــة مــن مستوطنة 
«نـــــوكـــــديـــــم»، فـــشـــن المـــســـتـــوطـــنـــون هــجــمــات 
عليهم لإجبارهم على مغادرة المكان، فتدخل 
جيش الاحــتــلال وطــلــب مــن الأهــالــي التوقف 
عــن حــراثــة الأرض والمـــغـــادرة. وأشـــار إلــى أنّ 
المستوطنين يتقاسمون فيما بينهم الاستيلاء 
على الأراضــي في تلك المنطقة، وأثــار وصول 
الأهالي إلى الأرض تخوفهم من عدم قدرتهم 
على بسط اليد عليها، وضمها للمستوطنات 
والبؤر الاستيطانيّة غير الشرعيّة في المكان.

وتـــوجـــه المــــزارعــــون وأصـــحـــاب الأراضــــي 
في جناتة بنداء للجهات المختصة، من أجل 
الــدائــم لأراضــيــهــم،  مساعدتهم فــي الــوصــول 
ـــهـــم جـــاهـــزون لــدفــع كـــل مـــا يجب 

ّ
مــؤكــديــن أن

عليهم لاستصلاح أراضيهم في هذه الأرض؛ 
لكنهم يواجهون المنع الإسرائيلي وهجمات 

المستوطنين المتكررة.
وشـــــــرعـــــــت ســـــلـــــطـــــات الاحــــــــتــــــــلال خـــــلال 
الأعــــــوام الأخـــيـــرة فـــي بـــنـــاء عـــشـــرات الــبــيــوت 
بــين مستوطنتي «نــوكــديــم» و«تـــكـــواع» على 
المــواطــنــين فــي منطقة العقبان شرق  أراضـــي 
بــيــت لــحــم، فـــي إطــــار مــخــطــط يــتــمــثــل بخلق 
تواصل جغرافي استيطاني، من خلال الربط 
بين خمس بؤر استيطانية وثلاث مستوطنات 
المــشــروع المسمى «تجمع غوش  قائمة ضمن 
المــعــروف أن عـــام ٢٠١٨  الــشــرقــي».  عتصيون 
شهد وقــوع ٤٨٢ اعــتــداء، نفذها مستوطنون 
ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، 
ما يشكل ارتفاعاً بثلاثة أضعاف، مقارنة بعام 

٢٠١٧ الذي شهد ١٤٠ اعتداء.

أبو الغيط يحذر من {هشاشة الأوضاع وقابليتها للانفجار}

اجتماعات المصالحة الفلسطينية تبدأ في القاهرة وسط تكتم وتهدئة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســـــــــــــط تــــــكــــــتــــــم لافـــــــــــــت مــــن 
الأطــــــــــــــراف بـــــشـــــأن تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا 
ووسط محاولات للتهدئة، بدأت 
حـــركـــتـــا «حــــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد» 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــتـــان، أمــــــــــس، فــي 
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة، الـــقـــاهـــرة، 
اجــتــمــاعــات مــع مــســؤولــي جهاز 
المخابرات العامة المصرية، لبحث 
مــلــفــات تــهــيــمــن عــلــيــهــا «الـــعـــودة 
لمـــلـــف المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة بــين 
الأطــــــراف والــفــصــائــل المــخــتــلــفــة، 
خــصــوصــاً بـــين فــتــح وحـــمـــاس»، 
وكــــذلــــك «الــــتــــوصــــل إلـــــى صــيــغــة 
ملائمة لتحقيق الهدوء وتجنب 
الــتــصــعــيــد مــــع قــــــوات الاحـــتـــلال 

الإسرائيلي».
وبـــــدأ وفــــد «حــــمــــاس» الـــذي 
يــقــوده رئــيــس المكتب السياسي 
للحركة حماس إسماعيل هنية، 
وبصحبته عدد من أبرز قادتها، 
أمــــس،  زيــــــــارة رســـمـــيـــة أول مــــن 

للقاهرة.
ووفـــــــق مـــــا أفـــــــــادت مـــصـــادر 

قريبة من الاجتماع، فــإن قضية 
«التفاهمات مع إسرائيل، ورفع 
الــحــصــار عـــن قــطــاع غــــزة، نــالــت 
نــصــيــبــاً وافـــــراً مـــن المــنــاقــشــات». 
«حـــمـــاس» أن أعــلــنــت،  وســـبـــق لــــ
الـــــزيـــــارة، أن مــســؤولــيــهــا  قــبــيــل 
سيناقشون مع الأطراف المصرية 
«اســـتـــئـــنـــاف الــــجــــهــــود لــتــرتــيــب 

البيت الفلسطيني الداخلي».
ولـــم يــكــن وفـــد حــمــاس فقط 
هو المشارك في الاجتماعات مع 
المسؤولين الأمنيين المصريين، إذ 
شارك ممثلون من حركة الجهاد 

الإسلامي في اللقاءات.
ويـــــــتـــــــرقـــــــب الــــــــــــــــرأي الــــــعــــــام 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، انـــــــطـــــــلاق وفـــــد 
«حــــمــــاس» فــــي جـــولـــة خــارجــيــة 
تـــــشـــــمـــــل عـــــــــــــدداً مــــــــن المـــــحـــــطـــــات 
تــتــصــدرهــا روســــيــــا، بـــنـــاء على 
دعــوة قالت الحركة إنها تلقتها 
مــن مــوســكــو مــع فــصــائــل أخـــرى، 

لمناقشة قضية المصالحة.
لــــــــلــــــــقــــــــاهــــــــرة أن  وســــــــــبــــــــــق 
استضافت جــولات كثيرة بشأن 
الفلسطينية، وكانت  المصالحة 

مـــصـــر الـــــراعـــــي الـــرئـــيـــســـي لــهــا، 
وتـــعـــد أهـــــم مــحــطــاتــهــا فــــي عـــام 
٢٠١٧، عــنــدمــا وقـــع الــقــيــادي في 
«فـــتـــح» عـــــزام الأحــــمــــد، ونــظــيــره 
في «حــمــاس» صالح الــعــاروري، 

على وثيقة لتفعيل بنود اتفاق 
المــخــابــرات  للمصالحة، فــي مقر 
العامة المصرية، بعد مفاوضات، 
لــتــفــعــيــل اتــــفــــاق يـــعـــود إلـــــى عـــام 
لــم تفضِ  الــتــطــورات  لــكــن   .٢٠١١

إلــى تحقيق تهدئة على الأرض 
طوال العام الماضي.

وكان وفد أمني مصري، زار 
أواخـــــر الأســـبـــوع المـــاضـــي قــطــاع 
غــــزة، بـــالمـــوازاة مــع بـــدء مبعوث 

الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــعــمــلــيــة الـــســـلام 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط نــيــكــولاي 
ميلادينوف لمناقشات مع قيادات 
حـــــمـــــاس. وفـــيـــمـــا بــــــدا مـــحـــاولـــة 
الــتــهــدئــة بين  لتكليل مـــحـــاولات 
«فتح» و«حماس»، أوضح موفق 
مـــطـــر، عـــضـــو المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
تـــصـــريـــحـــات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أن 
الــلــواء تــوفــيــق الــطــيــراوي عضو 
الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فــتــح 
الـــتـــي قــــال فــيــهــا إن «الإجـــــــراءات 
العقابية بحق حماس تأخرت»، 
«لا تعني» - وفق مطر - «انفراداً 
مــن فــتــح بـــالـــقـــرار»، مــشــدداً على 
أن أي إجراء سيتم إقراره «يجب 
ألا يطول المواطن، فنحن جميعاً 

شعب واحد».
وأشــار مطر في تصريحات 
نــقــلــتــهــا وكـــــالـــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك»، 
إلــى أن «منظمة التحرير  أمـــس، 
الفلسطينية، هي صاحبة القرار 
بـــحـــق حــــمــــاس». ومـــــع ذلـــــك عـــاد 
مــطــر لــلــتــأكــيــد عــلــى أن حــمــاس 
لــم تستجب لمــحــاولات الــتــوافــق، 
بــــالــــوقــــوف وراء  إيــــاهــــا  مــتــهــمــاً 

«محاولة تفجير رئيس الحكومة 
المستقيل رامي الحمد الله».

في غضون ذلــك، دعــا الأمين 
الـــعـــام لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، خـــلال كلمته 
أمــس، ضمن فعاليات الاجتماع 
الــــــــــوزاري الـــعـــربـــي - الأوروبــــــــي 
فــي بــروكــســل، الـــدول الأوروبــيــة، 
إلـــى «الاعـــتـــراف بــدولــة فلسطين 

وعاصمتها القدس الشرقية».
كـــــــمـــــــا أعــــــــــــــــرب عــــــــــن أســـــفـــــه 
«الإجــــــــراءات الأحــــــاديــــــة الــتــي  لـــــــــ
بــنــقــل  مـــــعـــــدودة  اتـــخـــذتـــهـــا دول 
ســفــاراتــهــا لــلــقــدس»، مــحــذراً من 
أن «الرهان على استمرار الوضع 
الحالي في الأراضي الفلسطينية، 
لا يــــراعــــي هــشــاشــتــه وقــابــلــيــتــه 

للانفجار في أي لحظة».

القياديان في «فتح» عزام الأحمد (يمين) وفي «حماس» صالح العاروري
 خلال توقيعهما اتفاق المصالحة في القاهرة في ٢٠١٧ (أ.ف.ب)
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بعد شكاوى من تعرضهن للتحرش

المغرب يسعى إلى تعزيز الحماية للعاملات الموسميات في إسبانيا
الرباط: «الشرق الأوسط»

بعد الضجة التي أثارها تعرض 
عـــامـــلات مــغــربــيــات مــوســمــيــات في 
حقول الفراولة بإسبانيا، للتحرش 
الــجــنــســي الــســنــة المــاضــيــة، وظـــروف 
العمل الصعبة التي تناولها الإعلام 
ـــعـــت وزارة 

ّ
المــغــربــي والإســـبـــانـــي، وق

الــشــغــل (الـــعـــمـــل) والإدمــــــــاج المــهــنــي 
المــــغــــربــــي، والـــــــــــوزارة المـــنـــتـــدبـــة لـــدى 
الــشــؤون الخارجية والتعاون  وزيــر 
الــــدولــــي المــكــلــفــة المـــغـــاربـــة المــقــيــمــين 
بـــالـــخـــارج وشــــــؤون الـــهـــجـــرة، أمــس 
الاثنين، اتفاقية شراكة لمواكبة العمال 
والــعــامــلات المــغــاربــة المــوســمــيــين في 

إسبانيا.
وقـــال محمد يتيم، وزيـــر الشغل 
المــــهــــنــــي، إن «الــــتــــحــــرش  والإدمـــــــــــــاج 
الــجــنــســي يــمــكــن أن يــقــع فـــي أي بــلــد، 
ولا نستبعد أن تــقــع مــمــارســات هنا 
وهناك كما يقع في كل البلدان»، مؤكداً 
أن بــلاده تلقت من الجانب الإسباني 
ضــمــانــات تــتــعــلــق بــحــقــوق الــعــامــلات 
المـــغـــربـــيـــات المـــوســـمـــيـــات فــــي الـــقـــرى 

الفلاحية بمنطقة ويلبا.
واعــتــبــر يــتــيــم أن الـــشـــراكـــة الــتــي 
تجمع بــين المــغــرب وإسبانيا فــي هذا 
المجال «ناجحة ونموذجية في مجال 
الــعــمــالــة المــوســمــيــة الـــتـــي تـــربـــط بين 
إقــبــال النساء  البلدين»، مسجلاً بــأن 
يــتــزايــد عــلــى هـــذه الــعــقــود الموسمية، 
إلــى «مــا يزيد  حيث سيرتفع عددهن 
عــلــى ١٩ ألــــف عــامــلــة مــوســمــيــة هــذه 
الـــســـنـــة»، مــعــتــبــراً أن ظــــــروف الــعــمــل 
«مقبولة وقابلة للتطوير وستتطور».

وتــعــهــد المـــســـؤول الــحــكــومــي بــأن 
الحكومة المغربية تعمل مع نظيرتها 

الإسبانية على تحسين جودة ظروف 
الــعــمــل، قــائــلاً إن «الإســبــان ملتزمون 
مــعــنــا (بـــالـــعـــمـــل) لــحــمــايــة الــعــامــلات 
المـــوســـمـــيـــات فــــي حـــقـــول الــــفــــراولــــة... 
وإســبــانــيــا بــلــد لــلــحــقــوق والــحــريــات 
والــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة كـــلـــهـــا تــتــعــامــل 
بحساسية مع التحرش، ولا يمكن أن 

تسمح لأي كان بالمس بها».
وأبرز يتيم بأنه جرى الاتفاق على 
الــطــابــع الثقافي والإنــســانــي  «إضــفــاء 
والـــتـــكـــويـــنـــي عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــشــغــيــل 
المــوســمــي، وإدخــــال تغييرات جديدة 
بــــدءاً مــن إجــــــراءات التحضير  عليها 
لــعــمــلــيــات الانـــتـــقـــاء إلـــــى حــــين عــــودة 
المستفيدات إلى بلدهن الأصلي». كما 
شدد على العمل على ضمان «عملية 
آمنة ومنظمة»، لافتاً إلى أن المشغلين 

الإســـبـــان بــمــنــطــقــة ويــلــبــا عـــبّـــروا في 
«أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عـــن رضـــاهـــم عن 
الأداء الجيد للعاملات المغربيات خلال 

الموسم الماضي».
وشدد وزير الشغل المغربي على 
أنـــــه ســيــتــم اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر إجـــرائـــيـــة 
تتمثل فــي «الــقــيــام بــزيــارات ميدانية 
مــشــتــركــة إلـــــى الـــضـــيـــعـــات الــفــلاحــيــة 
بـــإســـبـــانـــيـــا بــتــنــســيــق مــــع الــســلــطــات 
الإســـبـــانـــيـــة المــكــلــفــة شــــــؤون الــهــجــرة 
وتــقــويــة الــتــواصــل والــتــنــســيــق معها 
لإحـــاطـــة عــمــلــيــة الــتــشــغــيــل المــوســمــي 
بكل مقومات النجاح وضمان شروط 
العمل الــلائــق، مــع وضــع آلية لمواكبة 
العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم 

الفلاحي».
مـــن جــهــتــه، قــــال عــبــد الــكــريــم بن 

عتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة 
المقيمين بــالــخــارج وشـــؤون الهجرة، 
إنه تم إنشاء «لجنة متابعة ستتناوب 
عــلــيــهــا أطـــر الـــــــوزارة، وســتــكــون رهــن 
إشـــــارة عـــامـــلات الـــفـــراولـــة المــغــربــيــات 
اللواتي يشتغلن بالحقول الإسبانية، 
لــتــكــون قـــنـــاة تـــواصـــل مـــع ســفــاراتــنــا 
وكــــل الــعــامــلــين هـــنـــاك، كــمــا ســتــكــون 
هـــنـــاك مـــواكـــبـــة مـــيـــدانـــيـــة عــــن طــريــق 

قنصلياتنا».
وأضـــــــــــــاف بـــنـــعـــتـــيـــق فـــــــي كـــلـــمـــة 
بالمناسبة: «فكرنا في تنظيم عملية 
اشـــــتـــــغـــــال الــــــعــــــامــــــلات المــــوســــمــــيــــات 
وحمايتها.  وبتحصينها  بإسبانيا 
فنحن على أرض الواقع تتبعنا ما وقع 
السنة الماضية، وأخــذنــا في الاعتبار 
ما وقع... أطّرناه واستوعبناه، وكان 

هناك حضور قوي من الطرفين المغربي 
والإسباني».

وشـــــــدد بـــــن عـــتـــيـــق عـــلـــى حـــرص 
بــلاده الكامل على أن تكون «العملية 
نموذجية، فــالإســبــان قــامــوا بإضافة 
أعـــــداد جـــديـــدة مـــن المــغــربــيــات بسبب 
إلـــى أن التشبث  مــهــارتــهــن»، مــشــيــراً 
بالعاملة المغربية هو «تشبث بالمهنية 
والمــــهــــارة ولـــيـــس حــبــاً بـــنـــا»، واصــفــاً 
«السفيرات اللواتي يمثلن  العاملات بـ
المغرب أحسن تمثيل بسبب مهارتهن 

والجدية التي برهنن عليها».
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء سبل 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بـــين الـــوزارتـــين 
بـــشـــأن الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بــالــعــمــال 
والــــعــــامــــلات المـــوســـمـــيـــين، فـــضـــلاً عــن 
تــحــديــد جــوانــب تــدخــل الــقــطــاعــين من 
أجل دعم ومواكبة هذه الفئة، بالإضافة 
إلى تحديد التدابير الإجرائية لفائدة 
العمال والعاملات عبر إحــداث لجنة 
مشتركة بين الوزارتين للقيام بزيارات 
إلــــى الـــقـــرى الــفــلاحــيــة قــصــد مــواكــبــة 
العمال والعاملات الموسميين المغاربة، 
وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية 

المكلفة شؤون الهجرة.
كما تنص الاتفاقية على تقوية 
الــــتــــواصــــل والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــطـــرف 
الإســــبــــانــــي لــتــتــبــع وضـــعـــيـــة الــعــمــال 
والـــــعـــــامـــــلات المــــوســــمــــيــــين، وتـــعـــزيـــز 
الحوار مع الحكومة الأندلسية لتتبع 
تنفيذ اتفاقية اليد العاملة المبرمة بين 
المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، 
والمساهمة فــي تنفيذ أنشطة ثقافية 
وترفيهية لفائدتهن، ووضع برنامج 
لتعليم اللغة الإسبانية لفائدة العمال 
والـــعـــامـــلات المــوســمــيــين بـــشـــراكـــة مع 

مؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية.

وزير الشغل المغربي والوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج خلال توقيع اتفاقية الشراكة (الشرق الأوسط) 

المعارضة التشادية في ليبيا... صداع دائم
> تــؤوي ليبيا كثيراً مــن الفصائل التشادية 
المتمردة التي تزعم جميعها أنها لا تمارس الارتزاق 
ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، لكنها تتهم 
الرئيس إدريس ديبي باستخدام حلفائه الليبيين 

لمهاجمة مواقعها.
وقــبــل نــهــايــة أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، عـــززت 
الــحــدود المشتركة  تشاد وجــودهــا العسكري قــرب 
مع ليبيا، لتفادي هجمات مسلحة محتملة، كما 
أمرت جميع عمال مناجم الذهب بمغادرة المنطقة 
الــشــمــالــيــة عــقــب الـــهـــجـــوم الـــــذي تــبــنــاه «المــجــلــس 
العسكري لإنقاذ تشاد» على بعد ٣٥ كيلومتراً من 
الحدود الجنوبية لليبيا، وأسفر عن مقتل بضعة 

أشخاص من بينهم ٣ ضباط.
وتــقــول حــركــة الــتــمــرد الــجــديــدة، الــتــي تطلق 
على نفسها اسم «مجلس القيادة العسكري لإنقاذ 
الــجــمــهــوريــة»، إنــهــا تــســعــى إلـــى إطـــاحـــة الــرئــيــس 
التشادي الذي تواجه بلاده تهديدات من متشددين 
وتحاول منع تسلل الفارين من الصراع في ليبيا.

وواجـــه ديــبــي، حليف الــغــرب فــي الــحــرب ضد 
المتشددين الإسلاميين في غرب أفريقيا، كثيراً من 
حركات التمرد منذ توليه السلطة في عام ١٩٩٠، 

لكن البلاد تشهد هدوءاً نسبياً منذ عام ٢٠٠٩.
وتأسست حركة «إنقاذ الجمهورية» عام ٢٠١٤، 
وتزعم أن لديها ٤٥٠٠ مقاتل. وتضم في صفوفها 

مــتــمــرديــن ســابــقــين فـــي إقــلــيــم دارفــــــور الــســودانــي 
المــــجــــاور، وحـــلـــفـــاء ســيــاســيــين ســابــقــين لــلــرئــيــس 
السابق حسين حبري الذي يقضي عقوبة بالسجن 
الــحــيــاة فــي سجن سنغالي لإدانــتــه بجرائم  مــدى 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت 
الـــعـــام المـــاضـــي اتـــفـــاق رئــيــســهــا فـــائـــز الـــســـراج مع 
الــتــشــادي فــي العاصمة انجامينا، على  الــرئــيــس 
تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة 

بين البلدين.
كما أبرمت حكومات السودان وتشاد وليبيا 
والنيجر في يوليو (تموز) من العام الماضي اتفاقاً 

لمـــراقـــبـــة وضـــبـــط الــــحــــدود، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون في 
مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، ونص على 
تسيير دوريات مشتركة أو متوازية على الحدود، 
وتبادل المعلومات، وإنشاء مركز لإدارة العمليات 
اتــفــاق بــين الجهات  إبـــرام  المشتركة، والــعــمــل على 
المعنية للتعاون القضائي، علاوة على تنفيذ برامج 

تنموية مشتركة في المناطق الحدودية.
وحــذرت تقارير مؤخراً من أن مئات المقاتلين 
مـــن تــشــاد وإقــلــيــم دارفــــــور الـــســـودانـــي يــؤجــجــون 
الاضطرابات في ليبيا ويحاربون لحساب فصائل 
مــتــنــاحــرة ويـــســـعـــون إلــــى تــشــكــيــل حـــركـــات تــمــرد 

ويمارسون قطع الطرق وتهريب السلاح.

تتعرض لضغوط على جبهتين

غارات جوية فرنسية وليبية على مواقع للمعارضة التشادية
القاهرة: خالد محمود

تــــعــــرضــــت قــــــــوات المــــعــــارضــــة 
التشادية في جنوب ليبيا، أمس، 
لـــضـــغـــوط عـــلـــى جـــبـــهـــتـــين، حــيــث 
كانت مواقعها هدفاً لغارات جوية 
منفصلة شنتها طــائــرات حربية 
تــابــعــة للجيش الــفــرنــســي وأخـــرى 
تــابــعــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي 

الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وفـــــيـــــمـــــا بـــــــــدت إشــــــــــــــارة إلـــــى 
تـــفـــاهـــمـــات ســـابـــقـــة وغـــيـــر مــعــلــنــة 
أبــرمــهــا حفتر مــع الجانبين  ربــمــا 
الــفــرنــســي والــتــشــادي قــبــل إطــلاق 
عـــمـــلـــيـــتـــه الــــعــــســــكــــريــــة الأخـــــيـــــرة 
الــبــلاد، قصفت  «تحرير» جنوب  لـ
طائرات حربية فرنسية، أمس، رتلاً 
لفلول المعارضة التشادية الهاربة 
مـــن لــيــبــيــا بــعــد ســـاعـــات فــقــط من 
إعلان الجيش الوطني الليبي أنه 
قصف أيضاً مواقع مماثلة داخل 

الأراضي الليبية.
ورغــم أن البيانات العسكرية 
الــــتــــي صــــــــدرت أمـــــــس مـــــن جـــانـــب 
بــــــاريــــــس وحــــفــــتــــر لــــــم تــــشــــر إلــــى 
تـــــفـــــاهـــــم حـــــــــول هـــــــــذه الـــــضـــــربـــــات 
الـــجـــويـــة المـــفـــاجـــئـــة، فـــــإن الــعــمــيــد 
أحـــمـــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق بــاســم 
الليبي، أكــد، في  الجيش الوطني 
تصريحات الشهر الماضي، وجود 
«تــنــســيــق مــبــاشــر مع  مــا وصــفــه بـــ
النيجر وتشاد لمواجهة العصابات 
وعــــنــــاصــــر تــنــظــيــمــي (الــــقــــاعــــدة) 
و(داعش) الإرهابيين في الجنوب».

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، 
فـــــي بـــــيـــــان، إن طـــــائـــــرة مـــــن طـــــراز 
لـــلـــقـــوات  تـــابـــعـــة  «مـــــيـــــراج ٢٠٠٠» 
المــســلــحــة الــفــرنــســيــة شـــاركـــت مع 
الجيش التشادي شمال تشاد في 
ضرب قافلة من ٤٠ شاحنة صغيرة 
تابعة لمجموعة مسلحة ناشطة في 
ليبيا بعد محاولتها التسلل إلى 

عمق الأراضي التشادية.
وأضافت: «ساعد هذا التدخل 
الذي جاء استجابة لطلب السلطات 
الــتــشــاديــة عــلــى إعــاقــة هـــذا التقدم 
العدائي وتفريق الموكب»، مشيرة 
إلى أن الطائرات الفرنسية انطلقت 

من قاعدة في العاصمة التشادية 
انجامينا.

وأفيد بأن الطائرات الحربية 
الـــفـــرنـــســـيـــة المــــشــــاركــــة فــــي عــمــلــيــة 
«بــــــــرخــــــــان» بـــمـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل، 
انطلقت من قاعدتها في انجامينا 
ثـــم حــلــقــت عــلــى ارتـــفـــاع منخفض 
جداً فوق الرتل الذي واصل تقدمه 
رغم هذا التحذير... وعندها نفذت 
طائرات «ميراج ٢٠٠٠»، في طلعة 

ثانية، ضربتين.
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم قــيــادة 
الأركــــــــــان الـــفـــرنـــســـيـــة الـــكـــولـــونـــيـــل 
باتريك ستيغر: «رُصــد الرتل قبل 
٤٨ ساعة على الأقل، ونفذت القوات 
الجوية التشادية ضــربــات لوقف 
تــقــدمــه» قبل أن تطلب مــن فرنسا 
الـــتـــدخـــل. وأوضــــــح أن الــضــربــات 
ــــفــــذت بــــين تــيــبــســتــي 

ُ
الـــفـــرنـــســـيـــة ن

وإيــــنــــيــــدي ضـــــد هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
المسلحة التي لم يعرف انتماؤها، 
بعدما تمكنت من التوغل لمسافة 
إلـــــى ٤٠٠ كــيــلــومــتــر داخــــل  تـــصـــل 

البلاد.
ولــم يــحــدد الجيش الفرنسي 
هــويــة المــقــاتــلــين، كــمــا لــم يــذكــر من 
وراء هـــذا الــتــوغــل. لــكــن هـــذه هي 
المرة الأولى التي تضرب فيها قوات 
فرنسية أهدافاً دعماً لقوات تشاد 
منذ أن زاد قبل عــام نشاط حركة 
تـــمـــرد جــــديــــدة تــتــخــذ مــــن جــنــوب 

ليبيا مقراً لها. وتشكلت الحركة، 
واسمها «مجلس القيادة العسكري 
لإنقاذ الجمهورية»، في عام ٢٠١٦، 
واشــتــبــكــت مـــع الـــقـــوات الــتــشــاديــة 
الـــحـــدود الليبية  مــــرات عـــدة قـــرب 
منذ أغسطس (آب) الماضي، بحسب 
مــا أشـــارت إلــيــه وكــالــة «رويــتــرز». 

وتقول الحركة المتمردة التي تدعي 
أن لــديــهــا مــقــاتــلــين بـــــالآلاف، إنها 
تسعى إلى إطاحة الرئيس إدريس 
ديبي الــذي تولى السلطة في عام 
١٩٩٠ بــعــد عــصــيــان مــســلــح أطـــاح 

الرئيس حسين حبري.
ـــــذ ســـــــلاح الـــجـــو 

ّ
بـــــــــــــدوره، نـــــف

الليبي ضربات  بالجيش الوطني 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــــــواقــــــــع مـــســـلـــحـــي 
فـــي منطقة  الــتــشــاديــة  المـــعـــارضـــة 
مرزق بأقصى جنوب البلاد. وقالت 
شــعــبــة الإعــــــلام الـــحـــربـــي الــتــابــعــة 
بــيــان مــســاء أول من  للجيش، فــي 
أمــــس، إن «مــقــاتــلات ســـلاح الــجــو 

اســتــهــدفــت تــجــمــعــات لــلــمــعــارضــة 
الـــتـــشـــاديـــة خــــلال تـــواجـــدهـــا على 
الأراضي الليبية بضواحي منطقة 
مرزق». وأضافت: «كانت الإصابة 
خلال الغارة مباشرة، وأثخنت في 
صــفــوف الـــعـــدو المــنــتــهــك لــلــســيــادة 
الليبية وخلفت له خسائر كبيرة 

فــــي الأرواح والـــــعـــــتـــــاد»، مـــؤكـــدة 
«عـــــــودة المـــقـــاتـــلات إلـــــى قـــواعـــدهـــا 

سالمة عقب القصف الجوي».
وظــــهــــر الـــــلـــــواء عـــبـــد الـــســـلام 
الـــحـــاســـي، قـــائـــد «غـــرفـــة عــمــلــيــات 
الــــكــــرامــــة» الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش، فــي 
مـــجـــمـــوعـــة صـــــــور فــــوتــــوغــــرافــــيــــة 
وزعـــتـــهـــا شــعــبــة الإعــــــلام الــحــربــي 
لــلــجــيــش بـــالإضـــافـــة إلــــى طــيــاريــن 
وعسكريين آخــريــن، وبــثــت شعبة 
الجيش أيضاً لقاء مسجلاً لشيوخ 
وأعيان وحكماء ونشطاء ٢٣ بلدية 
من بلديات المنطقة الغربية خلال 
زيــارتــهــم «غــرفــة عــمــلــيــات تطهير 
الــجــنــوب»، مشيرة إلــى أن «الــوفــد 
ثـــمّـــن جـــهـــود الــجــيــش فـــي تطهير 

شرق البلاد وجنوبها».
بــلــديــة سبها،  وطــبــقــاً لعميد 
حامد الخيالي، فإن المدينة تشهد 
«استقرار كبير  حالياً ما وصفه بـ
مــع تــوافــر جــمــيــع الــســلــع بــأســعــار 
بـــــدأت تــنــخــفــض تـــدريـــجـــيـــاً»، كما 
افــتــتــاح  يــتــم  إلـــى أن  أبــــدى تطلعه 

مطار سبها قريباً.
وأعلن الجيش الوطني بقيادة 
المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر مــنــتــصــف الــشــهــر 
المـــاضـــي إطـــــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة 
«تــطــهــيــر» الـــجـــنـــوب من  شــامــلــة لـــ
الإرهاب والجريمة، علماً بأنه نفى 
أول مــن أمــس انــحــيــازه لأي مكوّن 
اجـــتـــمـــاعـــي ضــــد آخـــــر فــــي جــنــوب 

البلاد، محذراً من «إشــاعــات لزرع 
الــفــتن بــين المــواطــنــين والمــؤســســات 

الشرعية».
فــي غضون ذلــك، التقى أمس 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
الــســراج، بالعاصمة  الليبية فائز 
طــــــرابــــــلــــــس، مــــــع كــــــل مــــــن رئـــيـــس 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم ليبيا 
غــســان ســلامــة، ونــائــبــتــه للشؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـفـــيـــرة ســتــيــفــانــي 
ويـــلـــيـــامـــز. وقـــــال مــكــتــب الـــســـراج، 
فــــي بــــيــــان، إن الاجــــتــــمــــاع تـــنـــاول 
«مــســتــجــدات الـــوضـــع الــســيــاســي، 
كــــمــــا تـــــم الــــتــــطــــرق إلـــــــى بـــرنـــامـــج 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي، ومـــا أنجز 
مــن الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، والــوضــع 
في الجنوب»، مضيفاً أن «السراج 
اطلع على آخــر ما اتخذته البعثة 
الأمـــمـــيـــة مـــن خـــطـــوات وتــرتــيــبــات 
لــعــقــد المـــلـــتـــقـــى الـــوطـــنـــي الــجــامــع 

المزمع عقده قريباً».
الـــبـــيـــان أن المــلــتــقــى  وأوضـــــــح 
الــذي سيضم ممثلين عن مختلف 
والمكونات  السياسية  التوجهات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة مـــن 
جــمــيــع أنـــحـــاء لــيــبــيــا «يــســتــهــدف 
إتــــمــــام الاســـتـــحـــقـــاق الـــدســـتـــوري 
والانـــتـــخـــابـــي الــــــذي يــتــطــلــع إلــيــه 

جميع الليبيين».
بـــدورهـــا، عــقــدت لجنة تابعة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة فــي 
طـــرابـــلـــس، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
اجــتــمــاعــين مـــع مــمــثــلــي «المــنــتــدى 
الـــلـــيـــبـــي لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة»، 
و«تجمع جبل نفوسة للتنمية»؛ 
حـــيـــث نـــاقـــش الـــحـــضـــور، بــحــســب 
بيان للمجلس، مستجدات الملتقى 
الوطني المزمع عقده برعاية أممية، 
وجرى الاستماع إلى وجهات نظر 
أعـــضـــاء المــجــلــس، بـــالإضـــافـــة إلــى 
طـــرح رؤيــــة الــبــعــثــة الأمــمــيــة حــول 

الملتقى.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لــشــؤون الــلاجــئــين، إجـــلاء وإعـــادة 
توطين أكثر من ٤ آلاف لاجئ خارج 
ليبيا خلال عام ٢٠١٨ وحتى نهاية 

الشهر الماضي.

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال اجتماعه في طرابلس أمس مع المبعوث الأممي غسان سلامة (مكتب رئيس حكومة الوفاق)

تونس: تحالف «الجبهة الشعبية» 
يدعو الشاهد إلى الاستقالة

قاضٍ مغربي يبدأ في الاستماع إلى سويسري يشتبه في ارتباطه بقتل سائحتين اسكندنافيتين
الرباط: «الشرق الأوسط»

شــرع قاضي التحقيق المكلف 
قــضــايــا الإرهــــاب بملحقة محكمة 
الاســتــئــنــاف بــســلا أمــــس الاثـــنـــين، 
فـــي الاســتــمــاع لمـــواطـــن ســويــســري 
يحمل الجنسية الإسبانية، يشتبه 
ارتــبــاطــه بمنفذي جريمة قتل  فــي 
سائحتين اسكندنافيتين يــوم ١٧ 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بــــقــــريــــة إمــــلــــيــــل بــــإقــــلــــيــــم الــــحــــوز 

(ضواحي مراكش).
وأفـــــــــاد مــــصــــدر قـــضـــائـــي بـــأن 
قاضي التحقيق شرع في الاستماع 

لــلــمــشــتــبــه فــيــه فـــي إطـــــار مــســطــرة 
(إجـــــراء) الاســتــنــطــاق التفصيلي، 
فيما تــم تــأجــيــل الاســتــمــاع لباقي 

المتابعين في هذا الملف.
ويتابع الظنين بتهم «تكوين 
عــصــابــة لإعــــــداد وارتــــكــــاب أفــعــال 
إرهابية تهدف للمس الخطير بأمن 
الدولة، وتقديم المساعدة عمداً لمن 
يــرتــكــب أفـــعـــالاً إرهـــابـــيـــة وتــدريــب 
أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم 
إرهابي، والإشادة بأفعال وأعمال 
إرهــابــيــة وتــنــظــيــم اجــتــمــاعــات من 

دون ترخيص».
وكـــــــان الــــوكــــيــــل الـــــعـــــام لــلــمــلــك 

(الـــــنـــــائـــــب الـــــــعـــــــام) لــــــــدى مــحــكــمــة 
الاستئناف بالرباط قد أحــال على 
قــاضــي الــتــحــقــيــق، فــي إطـــار إتــمــام 
البحث بشأن جريمة قتل السائحتين 
الأجنبيتين، ٢٢ مشتبهاً بهم، من 
بــيــنــهــم مـــواطـــن ســويــســري يحمل 
الجنسية الإسبانية، وذلك بموجب 
ملتمس يرمي إلى التحقيق معهم 

حول أفعال إرهابية.
وكان المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية التابع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني (مخابرات 
داخلية) قد أعلن يوم ٢٩ ديسمبر 
أنــــه تم  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 

بــــتــــعــــاون مــــع مـــصـــالـــح المـــديـــريـــة 
الــعــامــة لــلأمــن الــوطــنــي، توقيف 
الأجـــنـــبـــي المــشــتــبــه فـــيـــه بــمــديــنــة 
مراكش، حيث أوضحت إجراءات 
البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف 
والعنيف، وأنه يشتبه في تورطه 
بتلقين بعض الموقوفين في هذه 
القضية آليات التواصل بواسطة 
وتدريبهم  الحديثة،  التطبيقات 
على الرماية، فضلاً عن انخراطه 
فــي عمليات استقطاب مواطنين 
مــغــاربــة وأفــارقــة مــن دول جنوب 
الـــــصـــــحـــــراء بـــــغـــــرض تــجــنــيــدهــم 
فــي مــخــطــطــات إرهــابــيــة بالمغرب 

تــــســــتــــهــــدف مـــــصـــــالـــــح أجـــنـــبـــيـــة 
وعـــنـــاصـــر قـــــــوات الأمـــــــن بــغــرض 
الاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـــــلـــــى أســـلـــحـــتـــهـــا 

الوظيفية.
 يذكر أن توقيف المعني بالأمر 
جــاء فــي ســيــاق مــواصــلــة الأبــحــاث 
والتحريات التي يباشرها المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية التابع 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب 
الــوطــنــي، مــن أجـــل تــوقــيــف جميع 
الأشــــخــــاص الــضــالــعــين فـــي مقتل 
سائحتين أجنبيتين، والــلــتــين تم 
العثور على جثتيهما يوم الاثنين 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
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قـــبـــل يـــومـــين مــــن إحــــيــــاء الـــذكـــرى 
الــســادســة لاغــتــيــال الــقــيــادي اليساري 
الـــذي اغتيل  الــتــونــســي شــكــري بلعيد 
في السادس من فبراير (شباط) ٢٠١٣، 
طالب حمة الهمامي، المتحدث باسم 
تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري، 
الــشــاهــد بالاستقالة،  حكومة يــوســف 
ودعــــــا إلـــــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
على أنقاضها، معتبراً أنها «حكومة 
إلــى الدعم الذي  النهضة»، في إشــارة 

تلقاه من هذه الحركة.
وتـــــــلا الــــهــــمــــامــــي، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة 
أمس، بياناً اتهم فيه الحكومة الحالية 
بالفشل فــي حــل الأزمـــات الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تـــونـــس. وقـــــال إن 
تحالف «الجبهة الشعبية» لم يشارك 
في «وثيقة قرطاج» التي حاولت إنقاذ 
الوضع في تونس، لإيمانه بأن المسار 
الــحــالــي لا يمكن أن يفضي  الــتــنــمــوي 

سوى إلى أزمات.
ودعا الهمامي إلى فرض استقالة 
حـــكـــومـــة الـــشـــاهـــد و«إنـــــقـــــاذ الــشــبــاب 
الـــتـــونـــســـي مــــن الارتـــــهـــــان إلـــــى الـــقـــوى 
الأجــنــبــيــة»، فـــي إشـــــارة إلـــى الــشــروط 
والإمـــــــــــلاءات الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا هــيــاكــل 
التمويل الدولي، ومن بينها صندوق 

النقد الدولي، على تونس.
وكــان تحالف «الجبهة الشعبية» 
قــد رفــض التصويت لصالح ميزانية 
الدولة المتعلقة بالسنة الحالية، واتهم 
«إرادة أجنبية»  الحكومة بالانصياع لـ
بدل البحث عن حلول تنموية مجدية 
تتماشى وحــاجــات المناطق الداخلية 

الفقيرة والمهمشة.
يــذكــر أن هـــذا الــتــحــالــف الــســيــاســي 
الــيــســاري قـــد دأب عــلــى تــنــظــيــم وقــفــات 
احتجاجية منذ سنة ٢٠١٣، تاريخ اغتيال 
شكري بلعيد، للمطالبة بكشف الأطراف 
الــســادس من  التي تقف وراء مقتله فــي 

فبراير (شباط) من السنة ذاتها.
 ومـــن المــنــتــظــر أن يــحــيــي تحالف 
«الجبهة الشعبية» الذكرى السادسة 
للاغتيال خلال نفس اليوم الذي تنظم 
فـــيـــه نـــقـــابـــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي «يــــوم 
غضب» لتحقيق مجموعة من المطالب 

المهنية.
وتمهيداً لإحياء ذكــرى أحد رموز 
اليسار التونسي وأحــد أهــم مؤسسي 
«الجبهة الشعبية» (كان شكري بلعيد 
يـــرأس حــزب الوطنيين الديمقراطيين 
المـــوحـــد، وهـــو مــن مــكــونــات الــجــبــهــة)، 
اتهمت هيئة الدفاع التي تتابع قضية 

بلعيد والقيادي اليساري الآخر محمد 
البراهمي، الذي اغتيل أيضاً سنة ٢٠١٣، 
«حركة النهضة» بالضلوع في هذين 
النيابة العامة  الاغتيالين، كما اتهمت 
وقـــاضـــي الــتــحــقــيــق المــتــعــهــد بــالمــلــفــين 
«الــتــواطــؤ الـــواضـــح والــجــلــي بهدف  بـــ
طــمــس الــحــقــيــقــة وإخـــفـــاء الأدلـــــة الــتــي 
من شأنها توريط الحركة وقياداتها، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم رئــيــس الــحــركــة راشـــد 
الغنوشي»، الذي اعتبرته الهيئة فاعلاً 
أصــلــيــاً فــي الــقــضــيــة، عــلــى حــد تعبير 
كــثــيــر بــــوعــــلاق عـــضـــو هــيــئــة الــــدفــــاع. 
وتــنــفــي «حـــركـــة الــنــهــضــة» أي عــلاقــة 
تـــورط فيهما  الــلــذيــن  لها بالاغتيالين 

متشددون إسلاميون، كما يُعتقد.
لكن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي أصــرت على اتهام 
«حــركــة الــنــهــضــة» بــــإدارة «جــهــاز أمــن 
ســري» يشرف عليه مصطفى خضر، 
وهو أحد العسكريين الذين أوقفوا في 
قضية محاولة الانقلاب على الرئيس 
التونسي السابق زين العابدين بن علي 
فيما يعرف بقضية «بــراكــة الساحل» 
التي تعود إلى بداية تسعينات القرن 
المـــــاضـــــي. وقــــالــــت هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع إنـــه 
مــســؤول عــن الاغــتــيــالــين السياسيين، 
أدلــة الجريمة محفوظة في  زاعــمــة أن 
«غــرفــة ســـوداء» بمقر وزارة الداخلية 

التونسية.
فــي المــقــابــل، أكــدت قــيــادات «حركة 
النهضة» زيف ما ادعته هيئة الدفاع 
عــــن بــلــعــيــد والــــبــــراهــــمــــي، واعـــتـــبـــرت 
الاتهامات «حملة انتخابية قبل الأوان» 
لــتــشــويــه الـــحـــركـــة الـــتـــي الـــتـــجـــأت إلــى 

القضاء التونسي دفاعاً عن نفسها.
على صعيد آخــر، أعلن ٢٢ عاطلاً 
عــــن الـــعـــمـــل مــــن خـــريـــجـــي الــجــامــعــات 
الــتــونــســيــة بــمــنــطــقــة مـــاجـــل بــلــعــبــاس 
بـــولايـــة (مــحــافــظــة) الــقــصــريــن، وســط 
غـــربـــي تــــونــــس، عــــن قــــرارهــــم مـــغـــادرة 
الــحــدود التونسية  المدينة مشياً نحو 
- الــــجــــزائــــريــــة «طــــلــــبــــاً لـــــلـــــجـــــوء»، فــي 
رســالــة واضــحــة لتسليط الــضــوء على 
مــعــانــاتــهــم الـــتـــي قـــالـــوا إنـــهـــا لـــم تجد 
سوى تجاهل ولامبالاة. وكان هؤلاء قد 
نظّموا قبل أربعة أشهر اعتصاماً بمقر 
السلطة المحلية، لكن تحركهم المطالب 

بالتشغيل والتنمية لم يجد تجاوباً.
يــــذكــــر أن احــــتــــجــــاجــــات مــمــاثــلــة 
عــرفــتــهــا مـــدن تــونــســيــة حـــدوديـــة عــدة 
مـــع الـــجـــزائـــر، عــلــى غـــــرار الــتــجــمــعــات 
التي شهدتها ولاية (محافظة) قفصة 
الــواقــعــة جــنــوب غــربــي تــونــس وكانت 
تطالب بدورها بنصيبها من التنمية 

والتشغيل.
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ألقت أجهزة الأمن التونسية 
الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى مــــــديــــــر مـــــدرســـــة 
قـــــرآنـــــيـــــة بــــمــــديــــنــــة الـــــــرقـــــــاب مــن 
ولايــة (محافظة) سيدي بوزيد، 
وأجــلــت ٤٢ طــفــلاً تـــتـــراوح أعــمــار 
معظمهم بين ١٢ و١٨ سنة، كانوا 
يدرسون بالمدرسة، وأكــدت أنهم 
«مـــحـــتـــجـــزون» فــــي ظــــــروف غــيــر 
إنسانية من قبل شيخ يشرف على 
هــذه المــدرســة، واتهمته بــالــزواج 
العرفي، علاوة على وجود شبهة 
ارتكابه جريمة إرهابية. ولا تزال 
هــــذه الاتـــهـــامـــات مــحــل تــحــريــات 

أمنية وتحقيقات قضائية. 
وأكــدت السلطات التونسية 
نــقــلــت الأطـــفـــال المحتجزين  أنــهــا 
إلــى مركز حكومي  بتلك المدرسة 
لرعاية الأحداث جنوبي العاصمة 
التونسية، فــي انتظار استكمال 

الأبحاث الأمنية.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أكــــدت 
مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة أنـــــهـــــا أغـــلـــقـــت 
مــدرســتــين عــشــوائــيــتــين أخــريــين 
في ضواحي العاصمة التونسية.

وذكـــــــــرت تــــقــــاريــــر مـــيـــدانـــيـــة 
أجرتها وزارة الأســرة والطفولة 
الــتــونــســيــة، أن الأطــفــال المعنيين 
بــــعــــمــــلــــيــــة الاحـــــــتـــــــجـــــــاز، كـــــانـــــوا 
يـــــدرســـــون فــــي ظـــــــروف قـــاســـيـــة، 
وينامون داخل غرف ضيقة، ومن 
أعــمــار مختلفة بالغرف نفسها، 
بما يشبه المــدارس القرآنية التي 
يتم الكشف عنها في عدة بلدان، 
عــلــى غـــــرار بــاكــســتــان، وقــــد أدى 
هذا الأمر إلى إصابة كثير منهم 

بأمراض معدية. وأشارت إلى أن 
الأطــفــال منقطعون عــن التعليم، 
ويمارسون أعمالاً فلاحية شاقة، 
كـــمـــا يـــكـــلـــفـــون بــــأعــــمــــال الـــبـــنـــاء 
لــســاعــات طــويــلــة مــقــابــل الـــغـــذاء 
والمــــلــــبــــس والإقــــــامــــــة المـــجـــانـــيـــة، 
وقـــد تــوجــهــوا إلـــى هـــذه المــدرســة 
الدينية  المسائل  لتعلم  القرآنية 
فـــحـــســـب، وهـــــو مــــا رجـــــح شــبــهــة 
تخرج أشخاص متطرفين بعيداً 
عن الاعتدال. ويوم أمس، نفذ عدد 
مــن أولــيــاء تلاميذ هــذه المــدرســة 
الــتــي صـــدر قــــرار بــغــلــقــهــا، وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة أمـــــام مــقــر المــحــكــمــة 
الابـــتـــدائـــيـــة فـــي ســـيـــدي بـــوزيـــد، 

وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم.
ورفع الأولياء عدّة شعارات 
مندّدة بقرار «احتجاز الأطفال» 
وعرضهم على الفحص الطبي، 
بــاعــتــبــاره إجــــــراءً غــيــر طبيعي، 
وذكـــروا أن احتجاز أطفال قصر 
دون موافقة أهاليهم يعد جريمة 
ولــيــســت حــمــايــة لــهــم. كــمــا أكـــدوا 
عـــلـــى حــقــهــم فــــي تـــعـــلّـــم الــــقــــرآن، 
إيــاه تــواصــلاً للدراسة  معتبرين 
ولـــيـــس انـــقـــطـــاعـــاً عــــن الــتــعــلــيــم، 
وطـــالـــبـــوا بــــالإفــــراج الـــفـــوري عن 

أبنائهم وإعادة فتح المدرسة.
من ناحيتها، حذرت منظمة 
العفو الدولية من تداعيات هذه 
الحادثة. وأفادت بأن قوات الأمن 
التونسي داهمت المدرسة، وقامت 
بــإيــقــاف وجـــلـــب كـــل المــوجــوديــن 
بـــيـــنـــهـــم ٤٢ طــــفــــلاً.  بـــــهـــــا، ومـــــــن 
وأشــارت إلى أن العملية الأمنية 
تــم تنفيذها دون إذن أو علم أو 

مرافقة لأولياء أمور التلاميذ.

الحرب ضد الإرهاب

«نصرة الإسلام» مرصد مصري: «داعش» الأكثر عنفاً... وظهور لافت لـ

الجماعات الإرهابية تسعى لإعادة تمركزها في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حـــــذر مـــؤشـــر لـــــلإرهـــــاب حـــول 
العالم تصدره دار الإفتاء المصرية 
مــــــن تــــنــــامــــي نـــــشـــــاط الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية في غرب ووسط أفريقيا، 
حيث تسعى التنظيمات الإرهابية 
خــصــوصــاً «الــــقــــاعــــدة» و«داعــــــش» 
إلــى إعــادة تمركزهما في أفريقيا، 
والانـــطـــلاق منها لتنفيذ عمليات 
أوســـــع. ورصــــد المـــؤشـــر تــنــفــيــذ ٢٥ 
عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة خـــــلال الأســـبـــوع 
الثاني)  الأخــيــر مــن يناير (كــانــون 
الماضي، استهدفت ١١ دولة، أوقعت 
٤٦٤ مــا بــين قتيل ومــصــاب، حيث 
نتج عن تلك العمليات سقوط ١٨٩ 

قتيلاً و٢٧٥ مصاباً.

وأشـــــــــار المـــــؤشـــــر الـــــــذي يـــعـــده 
مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
المـــــتـــــشـــــددة الــــتــــابــــع لــــــــدار الإفــــتــــاء 
المـــصـــريـــة إلـــــى نـــشـــاط ٦ جــمــاعــات 
إرهابية بحسب خرائط انتشارها 
وعملياتها، وجاء تنظيم داعش على 
رأس قــائــمــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
تنفيذاً للعمليات الإرهابية بواقع 
٨ عـــمـــلـــيـــات، تـــلـــيـــه حــــركــــة «بـــوكـــو 
بـــــ٥ عــمــلــيــات فـــي نيجيريا  حـــــرام» 
والــنــيــجــر، ثــم حــركــة «طــالــبــان» بـــ٤ 
هــجــمــات؛ ٣ مــنــهــا فــي أفــغــانــســتــان 
وواحـــدة في باكستان، أمــا جماعة 
«نـــصـــرة الإســـــلام والمــســلــمــين» فقد 
نفذت ٣ هجمات؛ اثنتان منها في 
بوركينا فاسو والأخيرة في مالي، 
وحركة «الشباب» الصومالية نفذت 

هجومين بالصومال.
المـــــــؤشـــــــر إن خـــريـــطـــة  وقـــــــــــال 
الانـــــتـــــشـــــار الـــــواســـــعـــــة لــلــعــمــلــيــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة مـــــــن خــــــــــلال المـــــؤشـــــر 
الأســــــبــــــوعــــــي تــــشــــيــــر إلـــــــــى ســـعـــي 
إلــى محاولة  الجماعات الإرهــابــيــة 
إعــــــادة تــمــركــزهــا وانـــتـــشـــارهـــا في 
الـــصـــراعـــات فـــي ٣ مناطق  مــنــاطــق 
على التوالي؛ هي «أفريقيا، والشرق 
الأوســـــط، وجــنــوب وشــــرق آســيــا»، 
لافتاً إلى تزايد العمليات الإرهابية 
فـــــــي «أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، والــــــــعــــــــراق، 
ونيجيريا»، حيث شهدت كل دولة 

٤ هجمات.
وأكد مؤشر دار الإفتاء استمرار 
تــفــاقــم الــعــنــف والإرهــــــاب فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا، خــصــوصــاً فـــي بــوركــيــنــا 

فــــاســــو، حـــيـــث شـــهـــدت ٣ عــمــلــيــات 
مـــنـــهـــا؛ واحـــــــدة اســـتـــهـــدفـــت أهـــالـــي 
إحـــدى الــقــرى، فيما نــفــذت «نصرة 
الإسلام والمسلمين» هجومين على 
نـــقـــاط تـــمـــركـــز لــلــجــيــش والـــشـــرطـــة 

البوركينية.
تــأتــي تــلــك الــهــجــمــات بــعــد أن 
اســتــقــالــت الــحــكــومــة الــبــوركــيــنــيــة 
الــشــهــر المــاضــي، بــعــد سلسلة من 
الهجمات الإرهــابــيــة، حيث صعد 
تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا من 

عملياته ضد القوات البوركينية.
كــــــــلاً مــن  المــــــؤشــــــر أن  وذكـــــــــر 
«الـــصـــومـــال، والــنــيــجــر، والــيــمــن» 
شــــهــــدت اســــتــــهــــداف الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية للمدنيين، حيث شهدت 
كــــل مــنــهــا هـــجـــومـــين، فـــقـــد نــفــذت 

«الــــشــــبــــاب» هـــجـــومـــين اســتــهــدفــا 
مدنيين، كان أحدهما بالقرب من 
الــصــومــالــيــة، فيما  الــنــفــط  وزارة 
نــــفــــذت «بــــوكــــو حــــــــرام» عــمــلــيــتــين 
ضــد الأهــالــي والمدنيين بالنيجر، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن كـــــلاً مــــن «مـــالـــي، 
وبـــاكـــســـتـــان، والـــفـــلـــبـــين» شــهــدت 
عملية نوعية واحدة، حيث تبنى 
«داعش» تنفيذ هجوم مزدوج على 
كاتدرائية في جولو بالفلبين راح 
ضحيته أكثر من ١٢٠ ما بين قتيل 
ومــصــاب، بينما نفذت «طالبان» 
هجوماً على مكتب نائب المفتش 
الـــعـــام فـــي لــــورالــــي الــبــاكــســتــانــيــة 
أســقــط ٣١ قــتــيــلاً ومــصــابــاً، فيما 
نفذت «نصرة الإسلام والمسلمين» 
هجوماً مركباً على قاعدة عسكرية 

بقرية تاركيت المالية راح ضحيته 
١٢ قــتــيــلاً ومــصــابــاً. ودعـــا مؤشر 
المرصد إلى ضرورة وضع برنامج 
دولــــي وإقــلــيــمــي يــضــمــن تجفيف 
منابع تمويل وتسليح الجماعات 

المسلحة في أفريقيا.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكـــــدت دار 
الإفتاء المصرية في فيديو «موشن 
الــرســوم  غــرافــيــك» أنتجته وحـــدة 
المتحركة، أن «مجتمعاتنا ليست 
بــدار كفر ولا دار حــرب كما تزعم 
الــــجــــمــــاعــــات الـــــضـــــالـــــة، بـــــل ديـــــار 
ســمــاحــة ومــحــبــة وأخــــــوة يعيش 
فيها المسلمون مــع غيرهم تحت 
مـــظـــلـــة الـــوســـطـــيـــة، وتــــرفــــع فــيــهــا 
شـــعـــائـــر الــــديــــن ولا تــغــيــب عــنــهــا 

أحكام الشريعة».

أميركا تحذر رعاياها في كينيا من هجمات محتملة

مقتل ١١ بتفجير سيارة ملغومة في الصومال
القاهرة: خالد محمود

لـــقـــي ١١ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقــــل 
إثــر تفجير سيارة  مصرعهم أمــس 
مفخخة في سوق مكتظة في جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة مــقــديــشــو 
الــشــبــاب»  الــتــي تستهدفها «حــركــة 
المتطرفة والتي أعلنت مسؤوليتها 
عن اغتيال مسؤول بــارز في شركة 
موانئ «بي آند أو» المملوكة لحكومة 
دبـــي فــي منطقة إقــلــيــم بــونــت لانــد 
المــســتــقــل في  الـــلـــبـــان) شــبــه  (أرض 
الصومال، تزامناً مع تحذير سفارة 
الولايات المتحدة في كينيا للرعايا 
الأمــيــركــيــين مـــن هــجــمــات محتملة 

هناك.
ووقــع انفجار قــوي في منطقة 
هــامــارويــنــي بالعاصمة مقديشو، 
وهــــــــــي مــــنــــطــــقــــة تـــــعـــــج بــــالمــــتــــاجــــر 
والمطاعم تقع على مقربة من مباني 
قــال ضابط  بلدية مقديشو، حيث 
الشرطة محمد حسين: «حتى الآن 
نعلم بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 
أربعة آخرين، كانت سيارة ملغومة 
انــــفــــجــــرت أمـــــــام مــــركــــز تــــســــوق فــي 
القتلى  مقديشو». وأضــاف أن عدد 

والمصابين مرشح للزيادة.
وقـــال: «تــم انتشال العديد من 
الجثث من تحت أنقاض مبنى في 
موقع الانفجار. وعدد القتلى حتى 
الآن ١١ قتيلاً من المدنيين بالإضافة 
إلـــى ١٠ مــصــابــين». وقــــال مــســؤول 
آخر في الشرطة يدعى أحمد علي: 
«وقع الانفجار قرب مركز مقديشو 
الــتــجــاري وأدى إلــى دمـــار وسقوط 
قــتــلــى، تــأكــد مــقــتــل تــســعــة مــدنــيــين 
وجرح آخرين»، لافتاً إلى أن «بعض 
هؤلاء الضحايا سقطوا في انهيار 

مبنى جراء الانفجار».
وأفــــاد أن «الإرهــابــيــين أوقــفــوا 
سيارة مفخخة على مقربة من مركز 

الــتــســوق لــقــتــل المــدنــيــين الأبـــريـــاء»، 
بينما ذكرت منيرة عبد القادر التي 
المــكــان «شاهدت  كانت تتسوق فــي 
جثث أربعة أشخاص يتم انتشالها 
من تحت ركام مبنى منهار وكانت 
هناك ثلاث جثث أخرى في الخارج 

من شدة الانفجار».
وقال شاهد آخر «لم أكن بعيداً 
مــــن مـــوقـــع الــتــفــجــيــر لــكــنــنــي كــنــت 
مــحــظــوظــاً لأنـــنـــي نــــجــــوت. أصــيــب 
عــدد مــن الأشــخــاص وكـــان البعض 
يـــصـــرخـــون قـــبـــل وصــــــول ســـيـــارات 

الإسعاف».
وخـــســـرت حــركــة الــشــبــاب بعد 
طردها من مقديشو عام ٢٠١١ معظم 

تـــــزال تسيطر  لــكــنــهــا لا  مــعــاقــلــهــا، 
عــلــى مــنــاطــق ريــفــيــة شــاســعــة تشنّ 
منها اعتداءات انتحارية وعمليات 
أخرى ضد أهداف حكومية وأمنية 
أو مدنية. وتوعدت الحركة بإسقاط 
الحكومة الصومالية المدعومة من 
المجموعة الدولية ومن قوات حفظ 
الــســلام التابعة لــلاتــحــاد الأفريقي 
(أمــــيــــصــــوم) الــــتــــي تــــضــــمّ ٢٠ ألـــف 
عنصر. وتنفذ الحركة تفجيرات من 
حين لآخر في مقديشو وأجزاء أخرى 
مـــن الـــبـــلاد ضـــد أهــــــداف لــلــحــكــومــة 
وغــــيــــرهــــا، فــــي مـــحـــاولـــة لــلإطــاحــة 
بــالــحــكــومــة المــركــزيــة المــدعــومــة من 
الــغــرب وفــــرض تــفــســيــرهــا المــتــشــدد 

للشريعة الإسلامية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لـــقـــي المـــديـــر 
المــالــطــي لمــيــنــاء بــوصــاصــو، الأكــبــر 
فـــي مــنــطــقــة أرض الـــصـــومـــال الــتــي 
تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرقي 
الــصــومــال والــــذي تــديــره مجموعة 
إمــــاراتــــيــــة، حــتــفــه بـــعـــدمـــا تــعــرض 
لإطــــــلاق نــــــار، فــيــمــا تــبــنــت «حـــركـــة 
الــشــبــاب» الاعـــتـــداء. وقـــال المــســؤول 
الأمـــنـــي المــحــلــي مــحــمــد ضـــاهـــر إن 
«مـــســـلـــحـــاً قــــتــــل بـــــالـــــرصـــــاص بــــول 
أنطوني فورموزا» في حرم الميناء، 
مـــوضـــحـــاً أن «قــــــــوات الأمـــــــن أردت 

المهاجم في المكان».
وكــــــان فـــــورمـــــوزا يـــديـــر مــيــنــاء 

بوصاصو منذ شهر أغسطس (آب) 
٢٠١٧ لــحــســاب شــركــة «بــــي إنــــد أو 
بورتس» التابعة لمجموعة «دي بي 
وورلد» الإماراتية. وقال أحد سكان 
بوصاصو إنه سمع إطلاق عيارات 
نارية عدة صباحاً مصدرها الميناء، 
ثم شاهد جثة رجــل أبيض تنقلها 
ســيــارة إســعــاف. لــكــن طبقاً لــروايــة 
قدمها يوسف محمد حاكم منطقة 
بـــــاري فـــي إقــلــيــم بـــونـــت لانـــــد، فــإن 
رجلين متنكرين في هيئة صيادين 
الــنــار على بــول لــدى توجهه  أطلقا 
لميناء بوصاصو، وأضــاف أنه قتل 
«فـــــي ســـــوق الأســــمــــاك عـــنـــدمـــا كـــان 
متجهاً إلى ميناء بوصاصو، أصابه 

الرجلان المسلحان بمسدسين بعدة 
طلقات في الرأس».

ــــقــــل أنـــطـــونـــي ســـريـــعـــاً إلـــى  ونُ
المـــســـتـــشـــفـــى حـــيـــث تــــوفــــي مـــتـــأثـــراً 
بإصاباته، بينما قال مصدر أمنى 
إن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين 
بــالــرصــاص فــي المــوقــع واحــتــجــزت 
الآخـــــر. وقـــالـــت شـــركـــة مـــوانـــئ (بــي 
آنــد أو) المملوكة لحكومة دبــي إنه 
بــالإضــافــة إلـــى مقتل أنــطــونــي فقد 
أصــيــب ثــلاثــة آخـــرون فــي «حــادثــة» 
لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة 
دبــي على «تويتر»: «شركة موانئ 
بي آند أو المملوكة من قبل حكومة 
دبي تؤكد وفاة أحد العاملين لديها 
في ميناء بوصاصو في بلاد بنط 
في حادثة نتج عنها أيضاً إصابة 
ثـــلاثـــة مــوظــفــين آخـــريـــن، جميعهم 

يتلقون العلاج الطبي اللازم».
وتبنت حركة الشباب الاعتداء 
فــــي بــــيــــان لـــلـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم عــبــد 
العزيز أبو مصعب المتحدث باسم 
العمليات العسكرية لها الذي أعلن 
أن «هــذا الهجوم هو جزء من خطة 
أوســع تستهدف الشركات المرتزقة 

التي تنهب موارد الصومال».
وقـــال إن حــركــة الــشــبــاب نفذت 
الـــهـــجـــوم واتــــهــــم فــــورمــــوســــا بــأنــه 
موجود في الصومال بصورة غير 
مشروعة، مضيفاً: «نفذنا العملية... 
حــذرنــاه لكنه لــم يستجب. كــان في 

الصومال بصورة غير مشروعة».
وقــــبــــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر، وقــعــت 
«دي بــي وورلــد»  لــــ التابعة  الشركة 
ثــــلاثــــون عـــامـــا لإدارة  عـــقـــدا مـــدتـــه 
وتطوير الميناء الذي يقع في منطقة 
اســتــراتــيــجــيــة فــي خليج عـــدن، بين 
البحر الأحمر والمحيط الهندي، على 
بعد أكثر من ١٣٠٠ كيلومتر شمال 

مقديشو.

عمال الإغاثة ينقلون أحد الضحايا بعد التفجير في مقديشو أمس (أ.ف.ب)

حددت جلسة ٦ مارس المقبل للنطق بالحكم

مصر: محكمة عسكرية تمهّد لإعدام ٨ في «محاولة اغتيال السيسي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

أحــــــالــــــت مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة 
مــصــريــة، أمـــس، أوراق ٨ متهمين 
إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه 
في الحكم بإعدامهم، في اتهامهم 
بــمــحــاولــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي، وحددت المحكمة 
المـــقـــبـــل،  مـــــــارس (آذار)  جـــلـــســـة ٦ 

للنطق بالحكم.
ويــــبــــلــــغ عـــــــدد المـــتـــهـــمـــين فــي 
الــقــضــيــة ٢٩٢ مــتــهــمــاً، مــحــبــوس 
مـــنـــهـــم ١٥١ مــــتــــهــــمــــاً، أحـــالـــتـــهـــم 
إلـــى المحاكمة  الــنــيــابــة العسكرية 
لاتهامهم بتكوين خلايا إرهابية 
وتــورطــهــم فــي عمليات إرهــابــيــة، 
مــــن بــيــنــهــا مـــحـــاولـــتـــان لاغــتــيــال 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري الــســيــســي فــي 

مصر والسعودية.
وذكـــرت تحقيقات نيابة أمن 
الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا 
مـــــن ١٧ عـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة  أكـــــثـــــر 
ومحاولة اغتيال ورصــد. وأفادت 
التحقيقات بــأن المتهمين حاولوا 
اغتيال الرئيس السيسي في مكة 
المــكــرمــة عــــام ٢٠١٤ بــوضــع كمية 
كبيرة من المواد المتفجرة في فندق 
«سويس أوتيل»، حيث كان يرصد 
أحــــد المــتــهــمــين الــســيــســي ويــدعــى 
أحـــمـــد بـــيـــومـــي «قــــائــــد الــخــلــيــة»، 
وكـــان يعمل بــبــرج الــســاعــة، حيث 
اعترف بتشغيل عدد من المتهمين 
الآخرين، وكان القائم على الرصد 

هو المتهم باسم حسين محمد.
وأضـــــــافـــــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن 
المــتــهــمــين اشـــتـــروا مــــواد متفجرة 
ووضعوها بالطابق ٣٤ بالفندق 
ســـــالـــــف الـــــــذكـــــــر، ظــــنــــاً مــــنــــهــــم أن 

السيسي سيقيم به.
ووفقاً للتحقيقات فقد اعترف 

المتهم أحمد بيومي، بــأن زوجته 
عـــــرضـــــت ارتـــــــــــــداء حــــــــــزام نـــاســـف 
لتفجير نفسها حتى تشغل القوات 
الــذي يقوم فيه أعضاء  في الوقت 

باقي الخلية باستهداف السيسي.
كــمــا كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عن 
اعــــــتــــــرف طـــبـــيـــب الأســـــــنـــــــان عــلــي 
إبراهيم حسن، بالوقائع، مشيراً 

إلـــى أن أحــمــد بــيــومــي الــطــحــاوي 
ومــــحــــمــــود جــــابــــر مـــحـــمـــود عــلــي 
خــــطــــطــــا لاســــــتــــــهــــــداف الــــرئــــيــــس 
السيسي، وأن هناك سيدة تدعى 

الـــــدكـــــتـــــورة مــــرفــــت زوجــــــــة أحـــمـــد 
بـــيـــومـــي، ســتــفــجّــر نــفــســهــا لــعــدم 

تفتيش السيدات.
أمــا محاولة الاغتيال الثانية 

لــلــرئــيــس الــســيــســي، فــكــانــت داخـــل 
الـــبـــلاد، ومـــتـــورط فــيــهــا ٦ ضــبــاط، 
بينهم ٤ ضباط أمن مركزي يشتبه 
فــــي تـــورطـــهـــم فــــي قــضــيــة مــذبــحــة 
حلوان التي راح ضحيتها ضابط 
مــن قــســم شــرطــة حــلــوان و٦ أمــنــاء 
من القسم ذاتــه. فضلاً عن ارتكاب 
المتهمين، وفقاً للتحقيقات، جرائم 
مــثــل قــتــل ٣ قـــضـــاة بــالــعــريــش في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، فــي أثــنــاء 
وجــودهــم فــي فــنــدق «ســويــس إن» 
بالعريش، واستهداف الكتيبة ١٠١ 
بــشــمــال ســيــنــاء عــن طــريــق قــذائــف 
الــهــاون، وزرع عبوات ناسفة على 
خط سير قــوات الجيش والشرطة 
بالطريق الدولي الساحلي بطريق 
قــســم رابـــــع الـــعـــريـــش وتــفــجــيــرهــا، 
ومــحــاولــة الاســتــيــلاء على كميني 
أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، 
وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار 
العريش استهدفت مدرعات القوات 
المسلحة والشرطة في أثناء مرورها 
بالطريق، فضلاً عن استهداف قسم 
ثــالــث الــعــريــش بــاســتــخــدام سيارة 
مفخخة قــادهــا الانــتــحــاري أحمد 

حسن إبراهيم منصور.
وأشــــــــــارت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلـــى 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة أخــــــرى، منها 
استهداف إدارة قوات أمن العريش 
بــســيــارة مــفــخــخــة، وســرقــة ســلاح 
آلـــي وخــزنــتــين بـــالإكـــراه مــن قــوات 
الحماية المدنية، واستهداف مبنى 
الحماية المدنية وشركة الكهرباء 
بــالــعــريــش، وســـرقـــة مـــا بــهــمــا من 
مــــنــــقــــولات، وإطـــــــلاق نــــيــــران عــلــى 
معسكر الأمن المركزي بمدينة رفح.

ومـــــــن حـــــق المـــتـــهـــمـــين الــــذيــــن 
بـــالإعـــدام أو السجن  ســيــعــاقــبــون 
الــطــعــن عــلــى الــحــكــم أمـــام محكمة 

الطعون العسكرية العليا.

محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم عام ٢٠١٣ (أ.ف.ب)

القضاء على {خلية إرهابية} في العريش وقتل ٧ من عناصرها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، 
القضاء على «خلية إرهابية» بإحدى المناطق 
النائية بمدينة العريش، في محافظة شمال 

سيناء، ومقتل سبعة من عناصرها.
وقــــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بــــيــــان، إن قــطــاع 

الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية 
تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت 

الحيوية بمنطقة نائية في العريش.
وأضــاف البيان أن العناصر الإرهابية 
بادرت بإطلاق النار فور وصول قوات الأمن 
للقبض عليهم، وتعاملت معهم قوات الأمن، 
مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل ســبــعــة مــــن الــعــنــاصــر 

الإرهــابــيــة، وضُــبــطــت بــحــوزتــهــم بندقيتان 
آلـــيـــتـــان، و٣ بـــنـــادق خـــرطـــوش، و٣ عــبــوات 

ناسفة.
يــأتــي ذلـــك فـــي إطــــار الــعــمــلــيــة الــشــامــلــة 
«سيناء ٢٠١٨» التي انطلقت العام الماضي 
لــلــتــصــدي لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة فـــي سيناء 

مدير «إنتربول»: والحدود الغربية لمصر.
خطر «داعش» على أميركا كبير

واشنطن: محمد علي صالح

الــشــرطــة  إلـــــى أدوار  إشـــــــارة 
الـــدولـــيـــة (إنـــتـــربـــول) فـــي أمــيــركــا 
الـــــلاتـــــيـــــنـــــيـــــة، والـــــــتـــــــي تـــتـــضـــمـــن 
مراقبة المهاجرين واللاجئين إلى 
الولايات المتحدة، خوفاً من تسرب 
إرهـــابـــيـــين وســـطـــهـــم، ورداً عــلــى 
تصريحات الرئيس دونالد ترمب 
بأن تنظيم داعش قد انهزم، حذر 
جيرغين ستوك، مدير «إنتربول» 
من أن «داعش» يظل «يشكل خطراً 

حقيقياً» للولايات المتحدة.
وأضـــاف ســتــوك، فــي مقابلة 
مع تلفزيون «إن بي سي» أذيعت 
يــــــوم الأحــــــــد: «يـــحـــتـــفـــظ مــقــاتــلــو 
(داعــــــــش) بـــالـــخـــبـــرة الــعــســكــريــة، 
وشــــبــــكــــات الــــــتــــــواصــــــل، والـــنـــيـــة 
القوية لضرب الولايات المتحدة. 
يظل الخطر شديداً للغاية، ويظل 
الــتــهــديــد مــعــقــداً، ويــظــل التهديد 
الدولي أكثر من أي وقت مضى».

وحذر ستوك من وجود عدد 
غير مــعــروف مــن مقاتلي تنظيم 
داعــــــــش الـــســـابـــقـــين المـــحـــتـــجـــزيـــن 
إنـــــه  فـــــــي ســــــــوريــــــــا. وقـــــــــــال  الآن 
يـــجـــب الــتــحــقــيــق فــــي أنــشــطــتــهــم 
واتصالاتهم بأكبر قدر ممكن من 

الدقة قبل إطلاق سراحهم.
التلفزيونية  وأشــارت القناة 
الــقــوات الكردية المدعومة  إلــى أن 

مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، كــانــت قد 
قالت في وقت سابق، إنها تحتجز 
نــحــو ٢٧٠٠ مـــن أعـــضـــاء تنظيم 
داعــش الأجــانــب وعائلاتهم. وإن 
من بين الأسباب الرئيسية للقلق، 
«الأقـــويـــاء الأصــلــيــين» مــن أصــول 
أجنبية، الذين كانوا قد سافروا 
إلــــى المــنــاطــق الـــتـــي كــــان يسيطر 

عليها «داعش».
وقــــــال ســـتـــوك إن كـــثـــيـــراً مــن 
هـــــؤلاء «مــــتــــشــــددون»، ويــمــلــكــون 
مهارات خاصة، مثل صنع القنابل 
الـــــتـــــي يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
الهجمات الإرهابية في المستقبل.
وأضـــــــــــاف ســــــتــــــوك: «ســــافــــر 
مــقــاتــلــون إرهـــابـــيـــون أجـــانـــب من 
أكــثــر مــن مــائــة دولــــة إلـــى منطقة 
الصراع في سوريا والعراق. لهذا 
توجد اليوم هناك شباك كثيرة من 
الاتصالات ووضع الخطط وسط 

هؤلاء».
بالإضافة إلى خطط الهجوم 
فــي دول غــربــيــة، حــذر ســتــوك من 
خــطــط الــهــجــوم عــلــى غــربــيــين في 
دول الــعــالــم الــثــالــث. وأشــــار إلــى 
الــهــجــوم عــلــى فــنــدق فــي نيروبي 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وقـــــــــال: «يـــظـــل 
الـــتـــركـــيـــز الـــرئـــيـــســـي لــلــهــجــمــات 
الإرهابية على (أهداف سهلة) في 
المــنــاطــق الــتــي تــعــانــي مــن بيئات 

أمنية غير مستقرة. 

الأمن القرغيزي يوقف مشتبهاً 
بإرساله مقاتلين إلى سوريا

موسكو: طه عبد الواحد

القرغيزية  السلطات  أعلنت 
عن اعتقال مواطن قالت إنه نظم 
«قـــنـــاة دولـــيـــة» لإرســـــال مــقــاتــلــين 
إلى سوريا، وجاءت العملية «في 
إطـــار تــدابــيــر تــرمــي إلــى مواجهة 
الــتــهــديــد المـــحـــدق بـــالـــبـــلاد، على 
خــلــفــيــة أنــــبــــاء عــــن عـــــــودة مــئــات 
الإرهــابــيــين مــن ســوريــا والــعــراق 
إلى أوطانهم»، بما في ذلك عودة 
آلاف مـــن مـــواطـــنـــي جــمــهــوريــات 
آســيــا الــوســطــى، كـــانـــوا انــضــمــوا 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة إلـــى 
«داعش» وشاركوا معه في القتال 
بـــســـوريـــا. وقـــالـــت الاســتــخــبــارات 
الــقــرغــيــزيــة فـــي بــيــان أمــــس: «فــي 
إطـــار تــدابــيــر الــتــصــدي لــلإرهــاب، 
والحد من تسلل مقاتلي منظمات 
الإرهــاب الدولي الذين يتم نقلهم 
مــــن مـــنـــاطـــق الــــنــــزاع المـــســـلـــح فــي 
ســـوريـــا (إلـــــى قـــرغـــيـــزيـــا)، بــهــدف 
تــنــفــيــذ أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة وغــيــرهــا 
مــن نــشــاطــات غــيــر قــانــونــيــة على 
أراضي الجمهورية، قامت أجهزة 
هيئة الأمن القومي في جمهورية 
قرغيزيا باعتقال المواطن (خ.ت) 

من مواليد عام ١٩٧٧».
وقـــــــــالـــــــــت الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
القرغيزية إن المعطيات المتوفرة 
لــديــهــا تــؤكــد أن المــتــهــم غـــادر عــام 
٢٠١٤ بواسطة جواز سفر قرغيزي 

مزور، وذهب إلى سوريا، و«هناك 
أصبح خلال وقت قصير من الزمن 
واحــــــداً مـــن أفـــضـــل الإداريــــــــين في 
صفوف قــوات التنظيم الإرهابي 
الـــــدولـــــي (داعـــــــــــش)، وشــــــــارك فــي 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة ضــد الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة». ويـــبـــدو 
أن إثــــبــــاتــــه جـــــدارتـــــه أمـــــــام قـــــادة 
الإرهابيين دفعتهم لتكليفه بمهام 
إضافية و«تم إثر ذلك إرساله إلى 
تـــركـــيـــا، حــيــث كــــان مـــســـؤولا عن 
عمل قناة دولية ضخمة لإرســال 

المقاتلين إلى سوريا».
وتـــــــم إيــــــــــداع المــــتــــهــــم حـــالـــيـــا 
فــــي ســـجـــن الــتــحــقــيــق، ويـــواصـــل 
المحققون مــن أجــهــزة هيئة الأمــن 
القومي التحقيقات الشاملة في 
القضية. وتشير معطيات أجهزة 
إلــى أن أكثر من  الأمــن القرغيزية 
بــيــنــهــم  قــــرغــــيــــزي،  ٥٠٠ مــــواطــــن 
ــصّــر، يبقون حتى الآن 

ُ
أطــفــال وق

ضمن صفوف عــدد مــن منظمات 
الإرهــــــاب الـــدولـــي عــلــى الأراضـــــي 
الــســوريــة والــعــراقــيــة. وفــي نهاية 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي قـــال 
نــائــب مدير  بــاكــايــف،  كانجربيك 
مركز مكافحة الإرهـــاب في هيئة 
الأمــــن الــقــومــي، إن أكــثــر مــن ٨٥٠ 
مــواطــنــا قــرغــيــزيــا غـــــادروا الــبــلاد 
للمشاركة في العمليات القتالية 
في سوريا، ويعتقد أن نحو ١٥٠ 

منهم لقوا حتفهم هناك. 
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جدل بعد إعلان البنتاغون 
زيادة عدد الجنود على الحدود مع المكسيك

واشنطن: معاذ العمري

تـــــصـــــاعـــــد الـــــــجـــــــدل فـــــــي الــــــداخــــــل 
الأمــيــركــي حـــول جــهــود إدارة دونــالــد 
تــرمــب لــتــأمــين الـــحـــدود مـــع المــكــســيــك، 
بعد إعلان البنتاغون عن إرسال قوات 
دفــاعــيــة إضــافــيــة ورفــــع عـــدد الــجــنــود 
إلــى ٤٣٥٠ عسكريا، فضلا عــن زيــادة 
الــشــائــكــة. وعــبّــر سياسيون  الأســــلاك 
ديــــمــــقــــراطــــيــــون عــــــن رفــــضــــهــــم لـــهـــذه 
الــتــي سيستغرق تطبيقها  الــخــطــوة، 

مدة ثلاثة أشهر.
وجــاء إعــلان وزارة الــدفــاع، مساء 
الــــولايــــات المــتــحــدة  أول مـــن أمــــس، أن 
ســتــرســل ٣٧٥٠ جــنــديــاً إضـــافـــيـــاً إلــى 
الــحــدود مــع المكسيك، مــع تنامي قلق 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مـــن الاضـــطـــراب 
على الحدود الجنوبية وتوجّه قوافل 
مـــــن دول لاتـــيـــنـــيـــة نــحــو  مـــهـــاجـــريـــن 

الولايات المتحدة.
وقال البنتاغون في بيان إنّ وزارة 
الــدفــاع ستنشر تقريبا ٣٧٥٠ جندياً 
أميركياً إضافياً لتقديم دعــم إضافي 
لـــعـــنـــاصـــر هــيــئــة الــــجــــمــــارك وحــمــايــة 
الــــــحــــــدود عـــلـــى الــــــحــــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الــغــربــيــة مــع دولـــة المــكــســيــك. وكـــان قد 
وافــــق عــلــى ذلـــك الــقــائــم بــأعــمــال وزيــر 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي بــاتــريــك شــانــاهــان 
في ١١ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «إن نــشــر الــجــنــود 
الإضــافــيــين ســــاري لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر، 
مـــا يــرفــع إلـــى ٤٣٥٠ الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــلــجــنــود المــنــتــشــريــن عـــلـــى الــــحــــدود. 
وســنــزيــد مــن قــــدرات المــراقــبــة المتنقلة 
حتى نهاية سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩، 
بــالإضــافــة إلـــى وضـــع مــا يــقــارب ١٥٠ 
ميلاً من الأســلاك الشائكة بين منافذ 
الدخول للمنع الدخول غير النظامي 

للبلاد».
ويــأتــي هــذا الإعـــلان قبل أيـــام من 
حـــلـــول المـــوعـــد الــنــهــائــي الـــــذي حـــدده 
ترمب للكونغرس للموافقة على تمويل 
بناء الــجــدار الــحــدودي فــي ١٥ فبراير 
(شباط). وقال ترمب إنّه ينبغي تمديد 
القائمة من الجدار على طول  الأجــزاء 
الحدود لوقف ما يصفه بأنّه «غزو من 
طرف مجرمين، لا يمكن التحكم فيه».

في المقابل، رفض الديمقراطيون 

الذين يسيطرون على مجلس النواب 
الــجــدار،  مـــراراً طلبات تــرمــب لتمويل 
مــشــيــريــن إلــــى أنّـــــه جــعــل مـــن مــشــروع 
الــــــجــــــدار حـــمـــلـــة ســـيـــاســـيـــة لــشــيــطــنــة 

المهاجرين وإرضاء قاعدة أنصاره.
وغـــرّد الــرئــيــس الأمــيــركــي السبت 
الماضي عبر حسابه في «تويتر» بأنه 
«مــــع زحــــف قـــوافـــل (المـــهـــاجـــريـــن) عبر 
المكسيك صـــوب بــلادنــا، ينبغي على 
الجمهوريين أن يستعدوا لفعل كل ما 
هــو ضــــروري لــتــأمــين حـــدودنـــا بشكل 
قــوي، إذ إن الديمقراطيين لا يفعلون 
شــيــئــا. وإذا لـــم يــكــن هــنــاك جـــــدار، لن 
يــكــون هــنــاك أمــــن. فــالاتــجــار بالبشر 
والمــخــدرات والمــجــرمــون يحيطون بنا 

من جميع الجوانب - أبقوهم بعيداً».
ووصـــــــف الــــرئــــيــــس تــــرمــــب خـــلال 
مقابلة أول مــن أمــس على قناة «سي 
الــقــادمــين بشكل  بــي إس»، المهاجرين 
«المــرعــبــين»، معتبرا أن  بـــ غير نظامي 
اصطحابهم لنساء وأطــفــال هــو نوع 
من الاتجار بالبشر. وتابع بأنه «في 
حــــال وجـــــود حـــــدود قـــويـــة، فــإنــهــم لن 
يستطيعوا الدخول، ولن يتحقق ذلك 
إلا ببناء الحاجز الجداري». وأضاف: 
الــبــلاد مئات المليارات  «إنــهــم يكلفون 
من الدولارات، لأن ما يحدث هو عندما 
يكون لديك حدود يسهل اختراقها فإن 
الجرائم تتدفق معها، مثل المخدرات 
الــــتــــي تـــقـــتـــل الأمـــيـــركـــيـــين فــــي جــمــيــع 
أنحاء البلاد وتضطر الحكومة لدفع 
الأموال لمكافحتها. وبسبب أشخاص 
مثل نانسي بيلوسي لا يفعلون شيئا 
حيال ذلك، فإنهم يسيئون إلى بلدنا. 
لـــذا نــريــد أن نــعــطــي الأمــــن الـــحـــدودي 
المــنــاســبــة للحماية،  لــبــلادنــا الأدوات 
وليس لأسباب سياسية، وفي اليوم ١٥ 
من هذا الشهر ستنتهي المدة المحددة، 
وســيــعــرف الجميع مــا يــحــدث بسبب 

إيقاف التشغيل الحكومة».
ويتهم ترمب الحزب الديمقراطي 
بأن لا يدرك ما يحدث على الحدود، «أو 
ربما يعرف بوجود الاتجار بالبشر. 
يـــــــرون (الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون) المــــخــــدرات 
والعصابات والمجرمين يتدفقون بلا 
تــحــرّك»، معتبراً أن نانسي بيلوسي 
الــنــواب الديمقراطية  رئــيــســة مجلس 

تتسبب بأضرار بالغة.

أبرزها الجزر المتنازع عليها والموارد في بحري إيجه والمتوسط

تسيبراس في أنقرة اليوم لبحث ملفات خلافية مع إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــقـــوم رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي 
أليكسيس تسيبراس بزيارة عمل إلى 
تركيا اليوم تستمر يومين، بدعوة من 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، 
وسط خلافات بين البلدين بشأن عدد 
من الملفات؛ أبرزها الخلاف على جزر 
فــي بــحــر إيــجــه، إضــافــة إلـــى عمليات 
التنقيب عــن الــنــفــط والــغــاز فــي شــرق 
البحر المتوسط، ومفاوضات توحيد 

شطري الجزيرة القبرصية.
وذكـــــــر بــــيــــان لـــلـــمـــركـــز الإعــــلامــــي 
للرئاسة التركية، أمس، أن مباحثات 
إردوغـــــــــــــان وتــــســــيــــبــــراس ســـتـــتـــنـــاول 
الــواجــب اتخاذها لتحسين  الخطوات 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الــــبــــلــــديــــن وتــــطــــويــــره 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات. كــمــا ســتــتــنــاول 
التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل 
وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن الــقــضــايــا ذات 

الاهتمام المشترك.
الــزيــارة،  وفــي تصريحات عشية 
قال تسيبراس إنه يتعين بناء علاقات 
مع تركيا من شأنها أن تعود بالفائدة 
عـــلـــى الــشــعــبــين الـــتـــركـــي والـــيـــونـــانـــي 
والمنطقة برمتها. ونقلت وكالة أنباء 
«الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة الــرســمــيــة عن 
رئيس الوزراء اليوناني قوله إن «على 
يــقــدّر استضافة  الـــدولـــي أن  المــجــتــمــع 
تركيا ٤ ملايين لاجــئ، وعلى الاتحاد 
الأوروبي أن يبذل ما بوسعه من أجل 

مساعدتها».
وتــصــاعــدت، أخــيــرا، حــدة التوتر 
بــين تــركــيــا والــيــونــان بسبب الــخــلاف 
حــــول مــجــمــوعــة مـــن الـــجـــزر المــتــنــازع 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي بـــحـــر إيـــــجـــــه، وعـــمـــلـــيـــات 
الــبــحــث والــتــنــقــيــب عــن الــنــفــط والــغــاز 
الطبيعي فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. 
ووجهت أنقرة تحذيرات متكررة إلى 
أثــيــنــا، مــلــوّحــة بــالــرد الــعــســكــري حــال 
توسيع اليونان حدودها البحرية في 
بحر إيجه. وأكدت أنها لن تسمح أبدا 

بفرض أمر واقع في بحر إيجه.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن التحذير 
المــوجــه إلـــى الــيــونــان «ودي لــلــغــايــة»، 
مـــضـــيـــفـــا: «إطــــــــــلاق خــــطــــابــــات تـــزيـــد 
الـــتـــوتـــر أو قـــيـــام بــــزيــــارة صـــخـــرة أو 

جــزيــرة صــغــيــرة (فـــي بــحــر إيــجــه) لن 
يــجــلــب لــكــم أي فــــائــــدة، ولـــذلـــك نــقــوم 
بــــالــــلازم إزاء حــمــايــة مــصــالــحــنــا في 
مــســألــة تــقــيــيــم احــتــيــاطــي المــحــروقــات 
على وجــه الخصوص فــي بحر إيجه 
والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط». وشــــــدّد عــلــى أن 
سلطات بــلاده ستحمي حقوق تركيا 
والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط 

وفي بحر إيجه حتى النهاية.
وكانت اليونان قد أعلنت التحدي 
ضد تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، عــنــدمــا تــحــدّثــت عــن تحويل 
جزيرة تبعد ميلا واحدا عن الشواطئ 
الــــتــــركــــيــــة إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة اقــــتــــصــــاديــــة 
خالصة. وقــال وزيــر الدفاع اليوناني 
السابق بانوس كامينوس، إن جزيرة 
«كاستيلوريزو» الصغيرة على بعد 
١٫٦ كلم من الساحل التركي «لها أهمية 
خـــاصـــة لاقـــتـــصـــاد بـــلـــدنـــا». وأضـــــاف: 

«نسعى إلى استغلال الغاز الطبيعي 
الموجود في الجزيرة»، مشيراً إلى أن 
الــجــزيــرة تــحــتــوي حــقــول غـــاز كبيرة، 

تلبي احتياجات الأجيال المقبلة.
ويبلغ عدد سكان الجزيرة، التي 
تبلغ مساحتها ١٢ كيلومتراً مربّعاً، 
نحو ٥٠٠ شخص فــقــط، وتــقــع ضمن 
المناطق والجزر المتنازع عليها في بحر 

إيجه بين أثينا وأنقرة منذ سنوات.
ويــشــكــل كــثــيــر مـــن الـــجـــزر سببا 
للخلاف بين اليونان وتركيا، وكان آخر 
مظاهر ذلك بدء أنقرة الحفر في شرق 
البحر المتوسط مؤخراً بحثاً عن الغاز؛ 
الأمـــر الـــذي أثـــار غضب الــيــونــان التي 
تــدعــم قــبــرص فــي التنقيب عــن النفط 

والغاز في شرق المتوسط.
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان، إن الـــســـلـــوك، الــــذي وصــفــه 
لــلــيــونــان وإدارة قبرص  «المــتــهــور»  بـــ

في شرق البحر المتوسط، بات يشكل 
مصدر خطر وتهديد عليهما بالدرجة 
الأولـــى. وأضـــاف أن تركيا لــن تساوم 
عــلــى مــبــادئــهــا إطـــلاقـــا فـــي الــحــوض 
المــتــوســط ولا فــي أي  الــشــرقــي للبحر 
مــنــطــقــة أخـــــــرى... ولــــن تــعــطــي فــرصــة 
لــلــســاعــين إلـــــى الــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة عــلــى مــنــاطــق لا حقوق 

لهم فيها بالبحر المتوسط.
وفـــي ١١ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، كانت 
سفينة تنقيب تابعة لشركة «إكسون 
موبيل» الأميركية للطاقة وصلت إلى 
جــنــوب جــزيــرة قــبــرص، للتنقيب عن 
النفط والغاز لصالح قبرص. وحذرت 
وزارة الخارجية التركية الشركة، في 
بيان، من القيام بــأي عمليات تنقيب 
عـــن الــهــيــدروكــربــون (الــنــفــط والـــغـــاز) 
قبالة شواطئ قبرص، قائلة: «إن هذا 

لن يساهم في استقرار المنطقة».

وتابع البيان: «إن تنقيب (إكسون 
مــوبــيــل) عــن الــغــاز لمصلحة (الــشــطــر 
القبرصي اليوناني) في القطعة (١٠) 
الــتــي يــزعــم ملكيتها، يمكن أن يغير 
تــــوازنــــات حــســاســة مـــن حــيــث إيــجــاد 
حل لأزمة الجزيرة القبرصية». وأكد 
أن تركيا ستطلق أنشطة التنقيب عن 
الــنــفــط والـــغـــاز، فـــي إطــــار الــتــرخــيــص 
الذي منحته «جمهورية شمال قبرص 
الــتــي لا يعترف بها سوى  الــتــركــيــة»، 
تركيا، لشركة النفط التركية، علاوة 
عــلــى أنــشــطــتــهــا فـــي الـــجـــرف الـــقـــاري 

التركي.
وشـــــــدد عـــلـــى أن جـــمـــيـــع المـــــــوارد 
الطبيعية بأنحاء جزيرة قبرص، تابعة 
لكلا الطرفين (التركي واليوناني)، وأن 
ملكيتها لا تتبع الشطر اليوناني فقط. 
وقـــال: «نعيد التأكيد على تحذيرنا 
لــلــشــركــات المــشــاركــة بأنشطة البحث 
والاستخراج الأحادية التي يقوم بها 

القبارصة اليونانيون».
وأضاف البيان: «نذكر بأن تقاسم 
المــــوارد الطبيعية فــي جــزيــرة قبرص 
مسألة جوهرية لقضية قبرص، وكما 
كانت الحال من قبل، فسنواصل اتخاذ 
الخطوات الدبلوماسية والسياسية 
الـــــلازمـــــة لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق ومــصــالــح 
الــشــعــب الــقــبــرصــي الــتــركــي، بصفته 
الــجــزيــرة بموجب  شــريــكــاً فــي ملكية 

القانون الدولي».
وفي مطلع مــارس (آذار) الماضي 
كــــانــــت ســـفـــن حـــربـــيـــة تــركــيــة   ،٢٠١٨
اعـــتـــرضـــت ســفــيــنــة تــنــقــيــب إيــطــالــيــة 
تابعة لشركة «إيني» للطاقة، بعدما 
دخلت بتوكيل من قبرص إلى المنطقة 

الاقتصادية الخاصة.
الـــجـــزيـــرة  تـــعـــانـــي  ومـــنـــذ ١٩٧٤، 
القبرصية من الانقسام بين شطرين؛ 
تــــركــــي فـــــي الــــشــــمــــال، ويــــونــــانــــي فــي 
الجنوب، وفي ٢٠٠٤، رفضَ القبارصة 
اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة 

لتوحيد شطري الجزيرة.
وتــــرفــــض تـــركـــيـــا ســـحـــب قــواتــهــا 
مــن شــمــال قــبــرص، وفـــي هـــذا الــصــدد 
قال جاويش أوغلو: «الذين يحلمون 
وجــــــود  أو  ضـــــامـــــن  أي  دون  بــــحــــل 
عسكري، نؤكد لهم: (استيقظوا، أنتم 

تحلمون)».

رئيس قبرص لدى استقباله تسيبراس الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
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كابل تنتقد السياسيين الأفغان المشاركين في اجتماع موسكو
كابل: جمال إسماعيل

تفاقمت الخلافات بين الحكومة 
الأفغانية والقيادات السياسية التي 
دعتها موسكو لحضور اجتماعات 
تــــــشــــــارك فــــيــــهــــا حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
بالعاصمة الروسية، بعد أن اتهمت 
الــحــكــومــة المــشــاركــين فــي المــحــادثــات؛ 
بمن فيهم الرئيس الأفغاني السابق 
حــــمــــيــــد كــــــــــــــرزاي، بــــخــــيــــانــــة مــــبــــادئ 

الديمقراطية ومصالح البلاد.
وجـــــــاء رد فـــعـــل الـــحـــكـــومـــة بــعــد 
إعــلان موسكو أنها استبعدت دعوة 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة لــلــمــشــاركــة في 
مــحــادثــات موسكو لضمان مشاركة 
وفـــد مــن «طــالــبــان»، الــتــي تــصــر على 
عــــدم قـــبـــول الـــتـــفـــاوض مـــع الــحــكــومــة 
الأفغانية. وعبّر فاضل فضلي، كبير 
مستشاري الرئيس الأفغاني أشرف 
غني، عن «أسفه» للقاء «السياسيين 
الــــــذيــــــن قــــــــــــادوا مــــــن قــــبــــل الانــــتــــقــــال 
(طالبان)».  الديمقراطي في البلاد، بـ
وقــــال فــي تــغــريــدة إنــهــم «مــســتــعــدون 
المــبــادئ والتحرك  للتغاضي عن تلك 
نحو (مبادئ) الدمار، بسبب خلافات 

وبـــســـبـــب ابـــتـــعـــادهـــم عــــن الــســلــطــة». 
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــحــكــومــة 
أفــغــانــســتــان، عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه، إن 
«طـــالـــبـــان» ســتــحــقــق هــدفــهــا بــمــجــرد 
انسحاب القوات الأجنبية بما ينهي 

الحاجة لعقد محادثات.
ومــــن المـــقـــرر بــــدء المـــحـــادثـــات في 
الــيــوم، حيث سيحضر وفد  موسكو 
مــن قــيــادة «طـــالـــبـــان»، وذلــــك فــي أول 
قــيــادات سياسية من  لقاء علني بــين 
كابل وحــركــة «طــالــبــان»، وتــأتــي بعد 
تــقــدم فــي مــفــاوضــات السلام  تحقيق 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة و«طـــالـــبـــان» 
مــن أجــل سحب الــقــوات الأجنبية من 

أفغانستان وإنهاء الحرب فيها.
ورغم الجهود السياسية المبذولة 
لـــلـــتـــقـــريـــب بـــــين «طـــــالـــــبـــــان» والــــقــــوى 
السياسية في كابل، فإن قوات الحركة 
وقـــوات الحكومة الأفــغــانــيــة واصلتا 
شــــن هـــجـــمـــات ومــــواجــــهــــات بــيــنــهــمــا 
فــــي عـــــدد مــــن الـــــولايـــــات الأفـــغـــانـــيـــة. 
وقــــال رئــيــس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
انـــســـحـــاب  الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة إن 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة الــجــزئــي لا يعني 
العالم بالنسبة لأفغانستان.  نهاية 

وأضــــــاف لــلــصــحــافــيــين فـــي كـــابـــل أن 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان 
واستراتيجية واشــنــطــن فــي المنطقة 
مبنية على عدد من الشروط، وأنه لا 
توجد هناك مفاوضات بين الحكومة 
الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة من 
أجل بقاء دائم للقواعد الأميركية في 

أفغانستان.
وقــال خــبــراء أفــغــان إن الخلافات 
بــــين الـــرئـــيـــس أشــــــرف غـــنـــي ورئـــيـــس 
الله  الله عبد  السلطة التنفيذية عبد 
تــفــاقــمــت إلـــى حـــد كــبــيــر خـــلال الأيـــام 
الأخـــيـــرة، وهـــو مــا حـــال دون الاتــفــاق 
بينهما على تعيين وزير داخلية جديد 
بعد استقالة أمر الله صالح الذي عين 
وزيرا للداخلية أواخر شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. وعزا الخبراء 
الازدياد الهائل في عدد حالات السرقة 
والإخـــلال بــالأمــن فــي المــدن الأفغانية 
لعدم قدرة الرئيس على تعيين وزير 
جديد، وعدم نجاح مساعيه بتغيير 
قــــــيــــــادات الــــداخــــلــــيــــة فـــــي الـــحـــيـــلـــولـــة 
دون تفاقم الــوضــع الأمــنــي فــي المــدن 
الأفغانية، خصوصا العاصمة كابل.

وقـــــال الــخــبــيــر الأمـــنـــي الــجــنــرال 

عـــبـــد الــــوحــــيــــد طــــاقــــت إنــــــه بــالــنــظــر 
لأهــمــيــة مــنــصــب وزيــــر الــداخــلــيــة في 
أفغانستان فينبغي عدم ترك المنصب 
شاغرا حتى ليوم واحــد. وأضــاف أن 
معادلة المناصفة في الصلاحيات بين 
الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة 
الــلــه أثبتت  الــلــه عبد  التنفيذية عبد 
فشلها وأفشلت معها حكومة الوحدة 

الوطنية.
وتخشى حكومة الرئيس أشرف 
غني وعبد الله عبد الله من اتفاق بين 
«طالبان» والقوى السياسية الأخرى 
التي ستلتقي في موسكو على تشكيل 
حكومة انتقالية في أفغانستان تكون 
«طالبان» المهيمنة عليها، خصوصا 
فــي ظــل الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة سحب 

القوات الأجنبية من أفغانستان.
وتشارك الولايات المتحدة بقوات 
يــصــل تـــعـــدادهـــا إلــــى ١٤ ألــــف جــنــدي 
وضابط، فيما تشارك ٣٨ دولة أخرى 
منها دول حلف الأطلسي بأكثر من ٦ 

آلاف جندي.
وأعلن الرئيس الأفغاني السابق 
حـــمـــيـــد كــــــــرزاي عــــزمــــه المــــشــــاركــــة فــي 
محادثات موسكو وحضور جلسات 

الــحــوار مــع وفــد مــن «طــالــبــان»، فيما 
قــالــت «طـــالـــبـــان» إنــهــا ســتــجــلــس مع 
الــوفــود الأفغانية الأخـــرى ليس على 
أسس سياسية؛ بل لحل الصراع في 

أفغانستان. 
وقـــال عطا نــور محمد، المــســؤول 
«حـــــــــزب الـــجـــمـــعـــيـــة  الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــــــ
الإســـلامـــيـــة» فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وهــو 
ضــــمــــن المـــــشـــــاركـــــين فــــــي مــــحــــادثــــات 
مــوســكــو، إن الاجــتــمــاع «طــريــق نحو 
تــعــزيــز جــهــود الــســلام الــتــي تــقــودهــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، بــيــنــمــا وصــفــه 
أتــمــار، وهــو مــرشــح للرئاسة  حنيف 
الأفغانية، بأنه «خطوة مهمة باتجاه 

محادثات السلام بين الأفغان».
وأكـــــد مــجــلــس عــيــنــتــه الــحــكــومــة 
للحوار مع «طالبان»، الأحد الماضي، 
لــم يتلق دعـــوة لحضور اجتماع  أنــه 
مــوســكــو. وصــــرح مـــســـؤول بــــارز في 
«طالبان» لوكالة الصحافة الفرنسية 
بــــأن الـــحـــركـــة ســتــرســل وفــــــدا، ولــكــنــه 
وصــف الاجــتــمــاع بــأنــه غير سياسي 
«وقـــامـــت بــتــرتــيــبــه بــعــض المــنــظــمــات 
الـــتـــي مـــقـــرهـــا مــــوســــكــــو». وأصــــــدرت 
السفارة الروسية في كابل بيانا في 

وقــــت مــتــأخــر الــســبــت المـــاضـــي بــاســم 
«جمعية الأفــغــان فــي روســيــا»، يؤكد 
أن الجمعية دعت «شخصيات تحظى 
بنفوذ» إلى الحوار بفندق «بريزدنت» 
فــــي مـــوســـكـــو. وقــــــال الـــبـــيـــان: «نــحــن 
مــســتــعــدون لــلــعــب دورنـــــا فـــي إحـــلال 
السلام في أفغانستان»، ولــم يتضح 
الــــذي ستلعبه روســيــا في  الــــدور  مــا 

الاجتماع.
على صعيد منفصل، نقلت وكالة 
بـــرس» الأفغانية عــن مصادر  «خــامــا 
في الجيش الأفغاني قولها إن ١٠ من 
مسلحي «طــالــبــان» وتــنــظــيــم داعــش 
الإرهـــابـــي قــتــلــوا فــي ولايــــة ننغرهار 
شــرق أفــغــانــســتــان، إثــر غـــارات جوية 
شنتها طائرات حلف شمال الأطلسي 
عـــلـــى مــــواقــــع فــــي الـــــولايـــــة المــــجــــاورة 
للحدود مع باكستان. وحسب بيان 
لــلــجــيــش الأفــــغــــانــــي، فـــــإن اثـــنـــين مــن 
مقاتلي «طالبان» قتلا وجــرح اثنان 
آخران في عمليات قامت بها وحدات 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي فـــي مــنــطــقــة يــاكــا 
بــيــســتــا ومــنــطــقــة قــــاراقــــول فـــي ولايـــة 

فارياب الشمالية.
وقــال بيان الجيش إن أحد أفراد 

«طـــالـــبـــان» ويـــدعـــى طــالــب شـــاه سلم 
لــلــقــوات الحكومية فــي منطقة  نفسه 
صــيــاد بـــولايـــة ســـاريـــبـــول، فــيــمــا قــال 
فيلق الجيش الأفغاني في الجنوب إن 
قواته شنت غارات جوية على قواعد 
«طالبان» في مديرية ميزان بولاية  لـ
زابل جنوب أفغانستان، مما أدى إلى 
مقتل ٨ من مقاتلي «طالبان» وجرح 
اثنين آخرين. وفي نبأ آخر نقلته وكالة 
«خــامــا بــرس» الأفغانية عــن الجيش 
في ولاية هلمند، ذكر مقتل أحد قادة 
إلــــى ٧ مسلحين  «طـــالـــبـــان»، إضـــافـــة 
آخــــريــــن فــــي مـــواجـــهـــات مــــع الــجــيــش 
بمنطقة بلوشان فــي ضــواحــي مركز 
الـــولايـــة. وقــالــت الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة 
إن الــقــتــيــل يــدعــى قــــاري جــنــان، وهــو 
أحد قادة «طالبان» الميدانيين بولاية 
هلمند التي تعد أحــد المعاقل المهمة 
لـــقـــوات «طـــالـــبـــان» فـــي أفــغــانــســتــان. 
وأضاف بيان الداخلية الأفغانية أن ٥ 
مسلحين آخرين من «طالبان» أصيبوا 
فـــي الــعــمــلــيــات، كــمــا تــمــكــنــت الــقــوات 
الحكومية من تدمير ٨ مخابئ وعدد 
من الألغام الأرضية التي زرعتها قوات 

«طالبان» في منطقة بلوشان.

موسكو تندد بمحاولات 
«شرعنة اغتصاب السلطة» في فنزويلا

موسكو: رائد جبر

صــــعّــــدت مـــوســـكـــو مــــن لــهــجــتــهــا 
تجاه الوضع في فنزويلا، بالتوازي 
مـــع تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى الــرئــيــس 
نيكولاس مادورو بعد اعتراف بلدان 
أوروبــــيــــة بــخــصــمــه رئـــيـــس الــبــرلمــان 

خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.
ووجـــه الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين، 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، انــتــقــادات حــادة 
«مــــحــــاولات اغــتــصــاب  لمـــا وصــفــهــا بـــــ
الــســلــطــة»، ودعــــا إلــــى وقــــف مــســاعــي 
«الــتــدخــل المــبــاشــر أو غــيــر المــبــاشــر». 
جــــــاء ذلــــــك فـــــي وقــــــت بــــــــدأت أوســــــاط 
روســــيــــة تـــحـــصـــي خـــســـائـــر مــوســكــو 
المحتملة على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي في حال تدهور الموقف 
أكــثــر. وتــحــدث معلقون عــن مخاوف 
مــــن تــــكــــرار ســـيـــنـــاريـــو فـــنـــزويـــلا فــي 
بلدان أخــرى في حــال نجحت الإدارة 
الأميركية وحلفاؤها في عزل مادورو، 
رت مــــن «ضــــيــــاع اســـتـــثـــمـــارات 

ّ
وحـــــــــذ

كــــبــــرى» فــــي فـــنـــزويـــلا، بــيــنــمــا رجّــــح 
المجمع الصناعي العسكري تراجعا 
حـــادا فــي مبيعات الــســلاح إلــى البلد 
الــذي كــان على مــدى عقدين بين أبرز 

شركاء روسيا العسكريين.
وشدد الناطق الرئاسي الروسي 
الــكــرمــلــين يعتبر «مــحــاولات  عــلــى أن 
بعض الدول شرعنة اغتصاب السلطة 
في فنزويلا تدخلا سافرا في الشؤون 
الداخلية لبلد مستقل». وقــال إن أي 
حل لأزمة فنزويلا السياسية «لا يمكن 
أيـــدي الفنزويليين  يــأتــي إلا عــلــى  أن 
أنــفــســهــم، والــســعــي لــفــرض حــلــول أو 
شــرعــنــة مــحــاولــة اغــتــصــاب السلطة، 
ل بــرأيــنــا تــدخــلا مــرفــوضــا مهما 

ّ
يمث

كانت طبيعته، مباشرا وغير مباشر». 
ر بيسكوف من أن «هــذا السعي 

ّ
وحــذ

لا يـــســـاعـــد بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــكـــال 
فــــي إيــــجــــاد تـــســـويـــة ســلــمــيــة فــاعــلــة 
وقابلة للحياة للأزمة التي يعانيها 

الفنزويليون».
جــــاء الــتــعــلــيــق بــعــد إعـــــلان عــدد 
الــــدول الأوروبـــيـــة، بينها فرنسا  مــن 
وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــســــويــــد والـــنـــمـــســـا، 
اعترافها بــغــوايــدو رئيسا بالوكالة 
لـــلـــبـــلاد، تــتــمــثــل مــهــمــتــه الأســـاســـيـــة 
فـــي الــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات رئــاســيــة 
وتــــشــــريــــعــــيــــة. وكــــــانــــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســيــة حــذرت فــي وقــت سابق من 
أن «التدخل الخارجي سيكون مدمرا 
فــي فــنــزويــلا»، وأفـــادت فــي بيان بأن 
«المــهــمــة المــاثــلــة حــالــيــا أمـــام المجتمع 
الــــدولــــي تــكــمــن فـــي تــقــديــم مــســاعــدة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة لــلــشــعــب 
ب تــدخــل خارجي 

ّ
الفنزويلي، وتجن

مدمر في شؤون هذا البلد».
ورفض وزير الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف بــــــشــــــدة، أمــــــس، 
تــلــويــح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب بــإمــكــانــيــة الــتــدخــل الــعــســكــري 
فــنــزويــلا، ورأى أن هـــذا التلويح  فــي 
«يــــقــــوض أســـــس الـــقـــانـــون الــــدولــــي». 
وأكـــد أن خــيــار موسكو سيركز على 
مـــواصـــلـــة «صـــــون الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
الــتــســويــة السلمية  وتــأيــيــد مــســاعــي 
لأزمـــة فــنــزويــلا». وأوضـــح أن روسيا 
«ســـوف تــواصــل الــدفــاع عــن الــقــانــون 
الدولي، وتأييد المبادرات التي تتقدم 
بــهــا بــعــض دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
كـــالمـــكـــســـيـــك والأوروغـــــــــــــــــواي، والـــتـــي 
تهدف لتهيئة الظروف لإطلاق الحوار 
الوطني الشامل بمشاركة كافة القوى 

السياسية الفنزويلية».
إلــــــــى ذلــــــــــك، عــــكــــســــت تـــعـــلـــيـــقـــات 
الخبراء والمحللين في وسائل الإعلام 
الروسية مخاوف جدية لدى موسكو 
من أن نجاح «الانقلاب» على الرئيس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي ســـــوف يــشــكــل «ســابــقــة 
لــلــتــدخــل فــي بــلــدان أخـــرى بالطريقة 
ذاتــــــهــــــا». وتـــشـــكـــل هــــــذه واحــــــــدة مــن 
الـــتـــي تضعها  الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة 

مــوســكــو فــي الــحــســبــان، وهـــي تــراقــب 
المــــوقــــف فــــي فــــنــــزويــــلا. وبـــالإضـــافـــة 
الــســيــاســيــة المحتملة؛  الــخــســائــر  إلـــى 
خصوصاً أن موسكو مهددة بفقدان 
أبــرز حليف لها في أميركا اللاتينية 
فــــي حــــــال نـــجـــح الــــغــــرب فــــي إطـــاحـــة 
مـــادورو، يتحدث خــبــراء عــن خسائر 
اقــتــصــاديــة فـــادحـــة. وقــــــدّرت أوســـاط 
مــالــيــة روســـيـــة حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات 
المــــبــــاشــــرة وغــــيــــر المــــبــــاشــــرة حــالــيــا 
فـــي فـــنـــزويـــلا بــنــحــو عــشــريــن مــلــيــار 
قــــروض تــزيــد قيمتها  دولار، بينها 
عــلــى ٦ مــلــيــارات دولار حــصــة الأســد 
الــروســي «روس  منها لعملاق النفط 
نفط»، التي يديرها ويملك حصة من 
أسهمها إيغور سيشين، وهو صديق 

مقرب للرئيس فلاديمير بوتين.
ورأت صــحــف روســيــة فــيــدرالــيــة 
أن هذا يعدّ واحــدا من أسباب تمسك 
روســـيـــا بــــضــــرورة مـــواصـــلـــة «تــنــفــيــذ 
الاتــفــاقــيــات الــحــكــومــيــة الــدولــيــة بين 
روســـيـــا وفـــنـــزويـــلا بـــالـــكـــامـــل»، وفــقــا 
لــعــبــارة شـــدد عليها الــوزيــر لافـــروف 
قبل يومين. وهذه الإشارة لا تقتصر 
عــلــى الــعــقــود المــالــيــة والاســتــثــمــاريــة، 
الــعــقــود العسكرية  بــل تنسحب على 
الــتــي توليها موسكو أهمية خاصة 
أيضا؛ خصوصاً على خلفية الوعود 
المــعــارضــة الفنزويلية  الــتــي قطعتها 
بمراجعة عقود الأسلحة مع الجانب 

الروسي.
وكان غوستافو تاري بريسنيو، 
الـــــذي عــيــنــه الـــبـــرلمـــان مــمــثــلا خــاصــا 
لفنزويلا في منظمة الدول الأميركية، 
أعـــلـــن اســــتــــعــــدادا لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
الاتفاقات المتعلقة بإمدادات الأسلحة 
الروسية. ولفت إلى أن الجزء الأعظم 
مــن ديــن الجانب الفنزويلي لموسكو 
نــــاجــــم عــــن عــــقــــود تـــســـلـــح. والأســـــــوأ 
مــــن ذلـــــك بــالــنــســبــة إلـــــى روســــيــــا أنـــه 
انــتــقــد الأســلــحــة الــروســيــة، ولمـــح إلــى 
الاستغناء عن التعاون العسكري مع 
روسيا وكوريا الشمالية، و«العودة 
إلى أصدقائنا الحقيقيين والاعتراف 
بــالــنــضــال مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة في 

جميع أنحاء العالم».
ورأت مــوســكــو فـــي هـــذا الــتــوجــه 
عـــنـــصـــرا مـــحـــركـــا إضـــافـــيـــا لمــواجــهــة 
محاولات التغيير في فنزويلا، وفي 
حين أن حجم مبيعات روسيا إلى هذا 
البلد من السلاح والتقنيات العسكرية 
بلغ خلال عشر سنوات (٢٠٠١ - ٢٠١٢) 
نحو ١٤ مليار دولار، إلا أن موسكو 
تــعــول عــلــى أن الــشــراكــة بــاتــت تحمل 
طــابــعــا بعيد الأمــــد، بسبب مواصلة 
عمليات التحديث والصيانة للتقنيات 
السابقة وتوقيع عقود جديدة خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة، بينها اتــفــاق بدأ 
تنفيذه على تشغيل مصنع لصناعة 
بـــــنـــــادق مـــــن طــــــــراز «كـــلاشـــيـــنـــكـــوف» 
الروسية فــي فنزويلا. لكن المخاوف 
تتزايد أن الخسائر المحتملة لا تقف 
عند عقود التسلح، لأن اللهجة التي 
يتحدث بها أنصار غوايدو عن روسيا 
تشير إلــى تبدّل واســع سيحصل في 
الــعــلاقــات مــع مــوســكــو لاحــقــا فــي كل 

المجالات.
ولفتت مــصــادر روســيــة إلــى ذلك 
كــــأحــــد أســــبــــاب إعـــــــلان مـــوســـكـــو عــن 
اســـتـــعـــدادهـــا مـــواصـــلـــة الــعــمــل لــدعــم 
مادورو بطرق سياسية ودبلوماسية 
مباشرة وفــي إطــار مجلس الأمــن، أو 
عبر طرق غير مباشرة، كما حدث من 
خــــلال الإعـــــلان عـــن إرســـــال مــئــات من 
وحدات المرتزقة الروس إلى كاراكاس 
لحماية المنشآت والرئيس الفنزويلي، 
وهـــــو أمـــــر نـــفـــى الـــكـــرمـــلـــين عـــلـــمـــه بــه 
لاحــقــا. وأيــضــا مــن خــلال التسريبات 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن دور روســـــي مهم 
في نقل احتياطات الذهب الفنزويلي 
الــشــرق الأوســـط، لتوفير  لبيعها فــي 
سيولة نقدية لمادورو لمواجهة الأزمة 

المتصاعدة.

مادورو يهدد بإعادة تقييم العلاقات الثنائية معها

١٤ دولة أوروبية تعترف بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا
مدريد: «الشرق الأوسط»

اعترفت ١٤ دولــة أوروبــيــة أمس، 
رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية 
خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد، 
بـــعـــدمـــا رفــــــض الــــرئــــيــــس نـــيـــكـــولاس 
مــــــادورو الـــدعـــوة لإجـــــراء انــتــخــابــات 
رئــاســيــة ضــمــن المــهــلــة الــتــي حددتها 

دول أوروبية له.
لكن الاتحاد الأوروبــي لم يتمكن 
مـــــن تـــبـــنـــي مــــوقــــف مــــوحــــد يـــعـــتـــرف 
بـــــغـــــوايـــــدو، بـــســـبـــب رفــــــض إيـــطـــالـــيـــا 
المصادقة على مشروع بيان مشترك 
خــــلال اجـــتـــمـــاع غــيــر رســـمـــي لـــــوزراء 
خـــــارجـــــيـــــة الاتـــــــحـــــــاد الــــخــــمــــيــــس فــي 
بــــوخــــارســــت، وفـــــق مــــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مـــصـــادر 

دبلوماسية.
واعـــتـــرفـــت ١٤ دولــــــة عـــضـــواً فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــغــوايــدو رئيساً 
انـــتـــقـــالـــيـــاً؛ هـــــي إســـبـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــــدنـــــمـــــارك وهـــولـــنـــدا 
ولــــيــــتــــوانــــيــــا ولاتـــــفـــــيـــــا وإســــتــــونــــيــــا 
والــــبــــرتــــغــــال والـــنـــمـــســـا وجـــمـــهـــوريـــة 
تـــــشـــــيـــــكـــــيـــــا والــــــــســــــــويــــــــد وفـــــنـــــلـــــنـــــدا 
ولوكسمبورغ، فيما أعلنت بلجيكا 
على لسان وزيــر خارجيتها ديدييه 
ريـــــنـــــدرز «دعـــــــم خـــــــوان غـــــوايـــــدو فــي 
مهمته لتنظيم انتخابات جديدة حرة 
وشفافة». وعلّق وزيــر لم يشأ كشف 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية:  هويته 
«لــــم تــعــد لــديــنــا بــعــد الـــيـــوم ســيــاســة 

خارجية مشتركة».
اعـــــتـــــراف أوروبــــيــــين  ورداً عـــلـــى 
الــخــارجــيــة  بـــغـــوايـــدو، أعــلــنــت وزارة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة فــــي بـــيـــان أن كـــراكـــاس 
ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية 
مـــع الـــــدول الأوروبــــيــــة الــتــي اعــتــرفــت 
بــالمــعــارض غـــوايـــدو رئــيــســاً انتقالياً 
الــســلــطــات  الــبــيــان أن  لــلــبــلاد. وأورد 
الفنزويلية «ستعيد تقييم العلاقات 
الــحــكــومــات بشكل  الثنائية مــع هـــذه 
كامل، اعتباراً من هذه اللحظة، وإلى 
أن تعدل عن تأييد الخطط الانقلابية».

وكانت روسيا، أحــد أبــرز حلفاء 

مـــادورو، نــددت بالمواقف الأوروبــيــة، 
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بــيــســكــوف: «نــعــتــبــر مــــحــــاولات منح 
 بمثابة 

ً
المــغــتــصــبــة شــرعــيــة الــســلــطــة 

تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون 
فنزويلا الداخلية».

من جهته، أكد الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمــس، 
الــدولــيــة لــن تضم إلــى أي  أن المنظمة 
مجموعة دول تسعى إلــى حل الأزمــة 
في فنزويلا، «حفاظاً على مصداقية 
عــرضــنــا لــلــمــســاعــدة فـــي إيـــجـــاد حل 
ســيــاســي». وارتــفــعــت أســـعـــار النفط 
أمس في أوروبا، وبلغت أعلى مستوى 
لها خلال العام على خلفية الأزمة في 
فــنــزويــلا الــتــي تملك احــتــيــاطــاً هــائــلاً 

ويستمر تراجع إنتاجها.
في هذه الأثناء، أعلن رئيس وزراء 
كــنــدا جــاســتن تـــرودو أمـــس، مساعدة 
كــنــدي (٣٥  بــقــيــمــة ٥٣ مــلــيــون دولار 

مــــلــــيــــون يـــــــــــورو) لـــشـــعـــب فــــنــــزويــــلا، 
خــلال افتتاح اجتماع مجموعة ليما 
بــمــشــاركــة أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة. وإلــى 
جــــانــــب الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكــــنــــدا، 
اعترفت بغوايدو ١٢ دولة في أميركا 
اللاتينية تنتمي إلى مجموعة ليما، 
بينها كولومبيا والبرازيل المحاذيتان 
لفنزويلا. ويشارك في اجتماع الأزمة 
الذي يعقده وزراء خارجية مجموعة 
لــيــمــا فــــي أوتـــــــــاوا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو بــواســطــة 

الدائرة المغلقة.
وكــان رئيس البرلمان الفنزويلي 
المــعــارضــة، أعلن  الــــذي تهيمن عــلــيــه 
نفسه رئيساً بالوكالة فــي ٢٣ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، معتبراً أن مــادورو 
عيد انتخابه 

ُ
أ اغتصب السلطة حين 

لولاية جديدة. ورفض مادورو الإنذار 
الأوروبـــــــــي فــــي مــقــابــلــة مــــع قـــنـــاة «لا 
ت 

ّ
سكستا» الإسبانية التلفزيونية بُث

مساء الأحد. ويتهم مادورو (٥٦ عاماً) 
الـــذي يحظى بــدعــم روســيــا والــصــين 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة وتـــركـــيـــا وكـــوبـــا، 
الولايات المتحدة بتدبير انقلاب عليه.
وفــي مقابلة مع قناة تلفزيونية 
إيطالية أمس، أعلن مادورو أنه وجّه 
رســـالـــة إلــــى الــبــابــا فــرنــســيــس طــالــبــاً 
مساعدته ووساطته، وقــال: «أبلغته 
أنــنــي فــي خــدمــة قضية المــســيــح (...) 
وفي هذا السياق طلبت مساعدته في 
الـــحـــوار وتــعــزيــزه».  عملية لتسهيل 
البابا أن يبذل  وأضـــاف: «طلبت مــن 
أقـــصـــى جــــهــــوده، وأن يــســاعــدنــا في 
طريق الحوار. آمل بتلقي رد إيجابي».

وكـــان مــــادورو قــد جــمــع السبت، 
آلافاً من مناصريه في كراكاس وحض 
الجيش على رص صفوفه، فــي حين 
عــرض غــوايــدو عــفــواً عــن العسكريين 
الــــذيــــن يــنــضــمــون إلــــيــــه. وفـــــي الـــيـــوم 
نفسه، أعلن غوايدو أمــام أنصاره أن 

مساعدات إنسانية ستصل في الأيام 
المــقــبــلــة إلــــى مـــراكـــز خـــــارج الـــحـــدود، 
وتــحــديــداً فـــي كــولــومــبــيــا والــبــرازيــل 
وإحدى جزر الكاريبي، مع استفحال 
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي فـــنـــزويـــلا 
والنقص في المواد الغذائية والأدوية 

والتضخم.
وطالب غوايدو الجيش بالسماح 
بــــإدخــــال هــــذه المــــســــاعــــدات، فـــي حين 
يــعــتــبــر مــــــادورو أنـــهـــا تــمــهــد لــتــدخــل 
عسكري أميركي. بدوره، أعلن رئيس 
الوزراء الإسباني أمس، أنه يعتزم أن 
يــعــرض فــي إطـــار الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والأمم المتحدة «خطة مساعدة دولية 
للإسراع في مواجهة الأزمة الإنسانية 

الخطيرة التي تشهدها فنزويلا».
وأكــــد غـــوايـــدو الــســبــت، أن شهر 
فــبــرايــر (شــبــاط) سيكون «حــاســمــاً»، 
داعــيــاً أنــصــاره إلـــى مــظــاهــرة جــديــدة 

الثلاثاء المقبل.

غوايدو يصل إلى مقر البرلمان في كراكاس أمس (أ.ف.ب)

تعزيز الأمن ومواجهة المنظمات الإجرامية أبرز تحد أمام بوكيلة

السلفادور تنتخب رئيساً من أصول فلسطينية
لندن: «الشرق الأوسط»

فاز رئيس بلدية عاصمة السلفادور 
السابق نجيب بوكيلة، أول من أمس، في 
الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، 
بحصوله على ٥٣ في المائة من الأصوات 
في هذا البلد الأصغر لكن الأكثر كثافة 

سكانية، في أميركا اللاتينية.
وصـــرّح بوكيلة، حفيد مهاجرين 
فلسطينيين استقروا في السلفادور قبل 
نحو قرن، أمام أنصاره الذين تجمعوا 
أمـــــام فـــنـــدق فـــي الـــعـــاصـــمـــة: «فــــي هــذه 
اللحظة، بوسعنا أن نعلن بيقين تام أننا 
فــزنــا بــرئــاســة جــمــهــوريــة الــســلــفــادور»، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأقــــرّ كــل مــن رجـــل الأعـــمـــال الــثــري 
المــــرشــــح كـــــارلـــــوس كـــايـــيـــخـــا، المــنــتــمــي 
إلـــى «الــتــحــالــف الــجــمــهــوري الــوطــنــي»، 
ومـــــرشـــــح الـــــحـــــزب الــــيــــســــاري الـــحـــاكـــم 
«جــبــهــة فــــارابــــونــــدو مـــارتـــي لــلــتــحــريــر 
الوطني» وزير الخارجية السابق هوغو 
مــارتــيــنــيــز، بــفــوز بــوكــيــلــة الـــذي ترشح 
المــحــافــظ «التحالف  الــحــزب  تحت رايـــة 

الكبير من أجل الوحدة».
وأعلن رئيس المحكمة الانتخابية 
الــعــلــيــا خــولــيــو أولـــيـــغـــو، أن الــنــتــائــج 
ولــــو أنــهــا لا تــــزال جــزئــيــة، تــؤكــد على 
فــوز بوكيلة البالغ ٣٧ عاماً بشكل «لا 
يــمــكــن الــــرجــــوع عـــنـــه». واســـتـــنـــاداً إلــى 
نتائج ٨٧ في المائة من مراكز الاقتراع، 
قــالــت المــحــكــمــة الانــتــخــابــيــة الــعــلــيــا، إن 
بوكيلة حصل على ٥٣٫٧٨ في المائة من 

الأصوات.
وتـــعـــهـــد بـــوكـــيـــلـــة، الـــــــذي ســيــكــون 
سادس رئيس للبلاد منذ انتهاء الحرب 
الأهــلــيــة فـــي ١٩٩٢، الــتــي اســتــمــرت ١٢ 
عاماً، خلال حملته الانتخابية، بزيادة 
الاستثمار في التعليم ومحاربة الفساد، 
إلا أن مهمته الرئيسية ستكون تطبيق 
برامج جديدة لتعزيز الأمن. وسيتعين 
عليه تشكيل تحالف مع الحزب اليميني 

الذي يحظى بالغالبية في البرلمان.
وســيــتــولــى بــوكــيــلــة الــحــكــم لــولايــة 
رئــاســيــة مــن خمس ســنــوات غير قابلة 

لـــلـــتـــجـــديـــد، فـــــي وقــــــت يـــســـيـــطـــر حـــزب 
«الــــتــــحــــالــــف الــــجــــمــــهــــوري الــــوطــــنــــي» 
اليميني على الأكثرية البرلمانية، حتى 
الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 

٢٠٢١ على الأقل.
ودُعي أكثر من ٥٫٢ مليون شخص 
لــلإدلاء بأصواتهم في انتخابات جرت 
بــهــدوء فــي أجـــواء احتفالية اعتيادية. 
وفي حيين شعبيين من العاصمة حيث 
الــجــدران وجــود  تعكس الكتابات على 
عصابات إجرامية، عبّر ناخبون شباب 

عن رغبتهم في العيش أخيراً بأمان.

وقــالــت غابرييلا ســولــورزانــو (١٩ 
عــــامــــاً) لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«بــصــراحــة، أشعر بالخوف إذا مشيت 
وحدي في الشارع. لا نعرف أبداً ما الذي 
يمكن أن يحصل معنا. لذلك، أعتقد أن 
بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، 
عــلــيــه أن يــهــتــمّ بــنــا نــحــن الــشــبــاب، كي 
يــكــون لــديــنــا أمـــن أكــثــر مــقــابــل كـــل هــذا 

العنف».
ورأى رافاييل فيديس (٢٣ عاماً) أن 
«ذلــك يجب أن يتحسّن. أريــد أن أتمكن 
من السير في الشارع من دون التفكير 

قــتــل لمــجــرّد أنــنــي بمكان 
ُ
فــي أنــنــي قــد أ

لا يــعــرفــنــي أحـــد فــيــه». وبــوكــيــلــة الــذي 
انتخب رئيساً لبلدية العاصمة تحت 
راية «جبهة فارابوندو مارتي للتحرير 
الوطني» (٢٠١٥ - ٢٠١٨) قبل استبعاده 
فـــي عــــام ٢٠١٧، يــتــقــرب مـــن الــشــريــحــة 

الأصغر سناً من الناخبين.
الــتــحــدي الأول بالنسبة  ويُــعــتــبــر 
لــبــوكــيــلــة عــنــف الــعــصــابــات الإجــرامــيــة 
المسؤولة بشكل شبه كامل عن الجرائم 
الـــــــ٣٣٤٠، الــتــي ارتُــكــبــت فــي الــســلــفــادور 
العام الماضي. ويبلغ معدل جرائم القتل 
في السلفادور ٥١ جريمة لكل مائة ألف 
نسمة، ويعدّ البلد من بين الدول الأعنف 

في العالم خارج إطار النزاعات.
ويـــقـــوم نــحــو ٥٤ ألــفــاً مـــن عناصر 
عصابتين ناشطتين (١٧ ألفاً منهم في 
السجون حالياً)، بزرع الرعب في البلد، 
ابــتــزاز وتهريب  مــع تنفيذهم عمليات 
مــــــخــــــدرات وقـــــتـــــل. وعـــــمـــــدت مــخــتــلــف 
الـــحـــكـــومـــات الـــيـــســـاريـــة والــيــمــنــيــة إلــى 
مواجهة العصابات الإجرامية، بالقمع 
تارة وبالمفاوضات تارة أخرى، من دون 

التمكن من القضاء عليها.
ويــــــدفــــــع هــــــــذا الــــعــــنــــف المـــتـــفـــشـــي 
والــــبــــؤس كــــل عـــــام آلاف الـــســـكـــان إلـــى 
الهروب من بلادهم. وقد سار أكثر من 
ثلاثة آلاف منهم في «قافلة» في اتجاه 
الولايات المتحدة، في أكتوبر (تشرين 
الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.

بوكيلة وزوجته غابرييلا يحتفلان مع أنصارهما في سان سلفادور أول من أمس (رويترز)
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جمهورية «حزب الله»

«كايسيد» وأسبوع الوئام بين الأديان

أفضل سياسة اقتصادية للطبقة العاملة

تلوث البيئة... «المفلس في القافلة أمين»
لا داعي لأن تتوتر واشنطن بشأن تسلم 
الــصــحــة فــي الحكومة  الــلــه» وزارة  «حـــزب 
الــلــبــنــانــيــة الــجــديــدة. فــالارتــقــاء بمستوى 
ـــــــــوزاري، وتــســلــمــه  تــمــثــيــل «حـــــزب الـــلـــه» ال
وزارة مهمة، تتمتع بموازنة كبيرة، ودعم 
أميركي، وبتأثير حيوي على كل الناس، 
إلــى الحكومة لأول مــرة بثلاثة  أو دخــولــه 
وزراء بـــدل وزيـــريـــن كــمــا جـــرت الـــعـــادة، لا 
يعني الكثير. فليس لقلة الحيلة أو النفوذ، 
اكتفى «حزب الله» قبلاً بأن يقتصر تمثيله 
على وزارتين قلّما ارتقتا إلى مستوى وزارة 
الصحة. وليس لتطور كبير طرأ على قوته 

ونفوذه يفوز اليوم بما فاز به.
الــحــقــيــقــة أن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ما 
وُلـــــدت إلا حـــين قــــرر «حــــزب الـــلـــه» أن أوان 
ولادتها قد حان. فوجه ما يلزم من رسائل 
إلى حليفه وزير الخارجية جبران باسيل، 
بأن يُسقط أوهامه حول الحصة الوزارية 
التي يراها مستحقة له ولحزبه ولرئيس 
الجمهورية، ودفــع بالتسويف والمماطلة 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، إلـــى 
الليونة، بعد طــول ممانعة، حيال تمثيل 

وزير سني مقرب من «حزب الله».
بهذا المعنى، تعكس تركيبة الحكومة 
الــــــتــــــوازن الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــقـــوة فـــــي الـــحـــيـــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــوطـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ومـــا 
الملاحظات على هــذا الاســم أو ذاك إلا مما 
يزجي اللبنانيون به الوقت. إنــه تــوازن لا 
يحتاج إثباته إلى حصول «حزب الله» على 
مــا حصل عليه مــن وزارات، وهــو الممسك 
بالقرار السياسي والاستراتيجي للدولة 
إلــى وزير  اللبنانية، لا بقرار وزارة ذهبت 

من حصته.
يــمــكــن لــلــمــرء أن يـــعـــزّي الــنــفــس بــأن 
الــعــنــوان الاقــتــصــادي الــغــالــب على خطاب 
رئيس الحكومة، ينطوي في مكانٍ ما على 
الــقــديــمــة بــين الرئيس  إنــتــاج للعبة  إعــــادة 
الشهيد رفيق الحريري وبين «حزب الله»، 
أي أن يـــكـــون الاقـــتـــصـــاد والإعــــمــــار مـــع ما 
يعنيه في السياسة والاجتماع والعلاقات 
بيد الأول، وتكون المقاومة بما تعنيه من 
خيارات سياسية وإقليمية بيد الثاني، ثم 

يتعايشان في كنف شراكة سياسية ما.

غـــيـــر أن هـــــذا مـــمـــا يــــنــــدرج فــــي خــانــة 
الأمـــــانـــــي أكــــثــــر مـــنـــه فــــي خــــانــــة الـــوقـــائـــع. 
فالتوازن الــذي جــرت في ظله الشراكة بين 
رفيق الحريري و«حزب الله»، كان مسنوداً 
بتفاهمات إقليمية كبرى، وما كانت إيران 
بهذا التحفز الإمبراطوري الذي صارته بعد 
حــربــي أفغانستان والـــعـــراق، ومشاركتها 
الحاسمة في الحربين إلى جانب المحافظين 
الـــجـــدد فـــي واشـــنـــطـــن. لــبــنــان الـــيـــوم فــاقــد 
لــهــذا الــتــوازن ولا يتكئ إلا على مــا تجود 
به واشنطن من محاولات تعديل موازين، 
أغــلــبــهــا عــبــر عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة 
بــقــدر مــا تهدد  قاسية تــهــدد لبنان برمته 
«حزب الله» ومصالحه. أما «حزب الله» فما 
عاد زاهداً باللعبة الداخلية، وبات يخالط 
خطابَه الاستراتيجي والأمني والعسكري، 
خطابٌ آخر حول القضايا الداخلية وإدارة 
الــــدولــــة والاقــــتــــصــــاد ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد، 
وغيرها مــن العناوين التي تنمّ عند دور 

داخلي يتهيأ له «حزب الله».
مـــــن هـــنـــا لا تــــبــــدو ثـــنـــائـــيـــة الإعــــمــــار 
والمقاومة قابلة لإعــادة الإحــيــاء، ولا يبدو 
قــــابــــلاً لـــهـــا أيـــضـــاً الاقـــتـــصـــاد كــكــنــايــة عــن 
المــقــاومــة الــســيــاســيــة المــضــمــرة، كــمــا فهمه 
رفيق الحريري في وجه الوصاية السورية 
يومها. فقد أراد الحريري الأب من الاقتصاد 
أن ينوب عن السياسة في مواجهة الهيمنة 
الـــســـوريـــة، عــبــر إعــــــادة وضــــع لــبــنــان على 
خـــريـــطـــة الـــحـــداثـــة فــــي المــنــطــقــة راجــــيــــاً أن 
يـــأكـــل ذلــــك بـــالـــضـــرورة مـــن هــيــمــنــة نــظــام 

الأســد عليه. اقتصاد اليوم لا يعدو كونه 
مـــحـــاولات متعبة لــحــمــايــة مــا بــين أيــديــنــا 
الــتــام، ويفهمه البعض على  مــن الانــهــيــار 
أنه وعد بمصالح مالية كبرى لا سيما في 
ملف النفط وما يتفرع عنه من خدمات، في 
المقبل من السنين، رغم أن ذلك دونه شروط 

كثيرة وكبيرة!
والحقيقة أن لا شيء يسرّ «حزب الله» 
مــثــل هـــذه الــرهــانــات، لا سيما حــين تعني 
فــي الــســيــاســة الــتــســلــيــم بــــأنْ لا طــاقــة على 
مواجهته وتلزيم هذه المواجهة للخصوم 
الدوليين والإقليميين، حتى إذا شــاء ربك 
أمــراً كــان مقضياً. ففي نعيم الــهــدوء الــذي 
يفرزه التسليم بعدم القدرة على المواجهة، 
والقبول بشروط «حزب الله» كقدرٍ لا يُردّ، 
يلعب «حزب الله» على تناقضات الجميع 
وشهواتهم، ماضياً في مشروعه الخارجي 

والداخلي.
في إطلالته الأخيرة تحدث حسن نصر 
الــلــه عــن الــطــائــف مــن بــاب طمأنة الشركاء 
فــي الــوطــن، وهــي طمأنة لـــزوم مــا لا يلزم. 
فالجميع يعلم أن الممارسة السياسية منذ 
اتفاق الدوحة عــام ٢٠٠٨ أدخلت تعديلات 
عملانية على «الطائف» مع المحافظة على 
نصوصه، ليس آخرها ما ابتُكر حول آلية 
الله»  تشكيل الحكومة. الجديد أن «حــزب 
الــوزيــر المسيحي جبران  وجــد ضالته فــي 
باسيل، الذي يوسّع كل يوم الثقوب في ثوب 
«الــطــائــف»، مــن دون أن يــرفــع حــدة التوتر 
السني الشيعي، الذي سيُثار لو أن «حزب 
الــلــه» مـــارس مــا يمارسه باسيل مــن تعالٍ 

على قواعد الشراكة الوطنية.
عـــقـــد بـــاســـيـــل مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً فــي 
أعـــقـــاب تــشــكــيــل الــحــكــومــة، تـــحـــدث خــلالــه 
كرأس للسلطة التنفيذية في نظام رئاسي 
لا كرئيس حزب مشارك في ائتلاف. تعمّد 
أن يتحدث عن محاسبة الــوزراء وأن يبدو 
كمن يرسم خريطة البيان الوزاري ومشروع 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة، مـــتـــجـــاوزاً 
بشكل مهين كل قواعد الشراكة السياسية 
وفـــق الــنــظــام الـــعـــام. «حـــزب الــلــه» متمسك 
«الطائف» ويرتاح إلى رؤية غيره يمعن  بـ

في تمزيقه.

لا يـــزال مــركــز المــلــك عبد الــلــه بن 
عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع 
الأديــان والثقافات (كايسيد)، يلعب 
دوراً متقدماً في وصــل الجسور بين 
الأمــم والشعوب والقبائل، وذلــك من 
خـــلال إيــمــان راســــخ لــقــيــادة المملكة، 
وتشجيع وزخـــم مــن خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
الذي أشار إلى اهتمام المملكة ببناء 
حضارة إنسانية واحــدة، عطفاً على 
توجهات ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلــمــان الــخــاصــة بــالانــفــتــاح الــخــلاق 
على سائر العالم والثقافات والتلاقي 
الأصــيــل مــع أتــبــاع الأديـــان فــي عــودة 
لصحيح الإسلام الذي عرفته المملكة 

قبل سنوات المعاناة مع التشدد.
الله طــوال  عمل مركز الملك عبد 
الأعــــوام الخمسة المنصرمة انطلاقاً 
مــن قــواعــد وركــائــز أدبــيــة وإيمانية، 
فـــي المـــقـــدمـــة مــنــهــا أن لـــلـــحـــوار آدابــــاً 
وأساليب ليس من ضمنها الانفعال 

والإدانـــة المسبقة أو اللاحقة، كما أن 
للحوار غاية حقيقية، لذلك فإنه ليس 
استهلاكاً للمجاملات والطاقات، بل 
هـــو تـــواصـــل إنــســانــي مـــن أجـــل بــنــاء 
إنــســانــي حــقــيــقــي مــمــتــد بـــين أطــــراف 
عــديــدة، يهدف إلــى خلق جــو صحي 
ومـــــريـــــح مـــــن الــــعــــلاقــــات الإنـــســـانـــيـــة 
الــحــوار هي  الإيجابية، كما أن غاية 
الـــنـــقـــاش ولـــيـــس إلـــغـــاء الاخـــتـــلافـــات 
الفكرية والعلمية، بل إن غايته إزالة 
الشحناء والبغضاء، فإن من يحاور 
الآخـــر أو ذاتـــه، فــإنــه يطمح إلــى فهم 

ذاته والآخر في آن معاً.
في هــذا الإطــار الذهني تنطلق، 
الــيــوم (الــثــلاثــاء)، فــي مقر المــركــز في 
الــنــمــســاويــة فيينا أعــمــال  الــعــاصــمــة 
أســـبـــوع الـــوئـــام بـــين الأديــــــان، والــتــي 
يشرف عليها رجالات المركز ومجلس 
إدارتـــــــــــــه، والمـــــنـــــتـــــدى الاســـــتـــــشـــــاري، 
وتـــشـــارك فــيــه شــخــصــيــات بــــارزة من 
السلك الدبلوماسي الدولي وأعضاء 

المجتمع المــدنــي، عطفاً على عــدد من 
القيادات الدينية من العراق وسوريا 

والنمسا.
ماذا عن فكرة أسبوع الوئام بين 

؟
ً
الأديان بداية

المــــعــــروف أنـــهـــا مــــبــــادرة عــربــيــة 
الأصل، طرحها العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني بن الحسين، من على 
منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في ٢٣ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٠، وفي 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
نفسه أقرت الجمعية العامة فكرة هذا 
الأسبوع، وأشارت في قرارها إلى أن 
التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان 
يــشــكــلان بــعــديــن مــهــمــين مــن الثقافة 
العالمية للسلام والوئام بين الأديان، 
مــا يــجــعــل الأســـبـــوع الــعــالمــي وسيلة 
لـــتـــعـــزيـــز المــــــــــودّات ووصــــــل المــحــبــات 
بــين جميع الــنــاس بــغــض الــنــظــر عن 

ديانتهم.
والــشــاهــد أنــه اعــتــرافــاً مــن مركز 

الملك عبد الله بالحاجة 
الملحّة إلى الحوار بين 
مختلف أتباع الأديان، 
ولــــتــــعــــزيــــز الـــتـــفـــاهـــم 
المـــتـــبـــادل والانـــســـجـــام 
والتعاون بين الناس، 
دعـــــا «كـــايـــســـيـــد» إلـــى 
الــدول  تشجيع جميع 
لــــدعــــم هــــــذا الأســــبــــوع 
لنشر رسالة التعايش 
المـــــشـــــتـــــرك، مـــــن خــــلال 
كـــــنـــــائـــــس ومــــســــاجــــد 
ومــعــابــد الــعــالــم، على 

أســــــاس طــــوعــــي، ووفــــقــــاً لــلــقــنــاعــات 
والتقاليد الدينية الخاصة بهم.

يــؤكــد الــســيــد فــيــصــل بـــن معمر 
الله، أن  الأمــين العام لمركز الملك عبد 
هــــدف الــفــعــالــيــة هـــو إعـــــادة الــتــذكــيــر 
بالوصيتين الأساسيتين المشتركتين، 
اللتين على أعمدتهما تقوم فكرة هذا 
الأســـبـــوع، وهــمــا «حـــب الــلــه» و«حــب 

الــــجــــار»، مـــن دون أي 
انـــتـــقـــاص  مــــســــاس أو 
بــــــــأيٍّ مـــــن المـــعـــتـــقـــدات 
الــديــنــيــة الــخــاصــة بــه، 
ويـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه مــن 
الــــــبــــــدهــــــيــــــات وجــــــــود 
هــــــاتــــــين الــــوصــــيــــتــــين 
فــــــي صـــمـــيـــم الأديـــــــــان 
الــــســــمــــاويــــة الـــثـــلاثـــة، 
لـــتـــوفـــر بــــذلــــك أصـــلـــب 

أرضية دينية.
يــؤمــن الــقــائــمــون 
عــلــى مــركــز المــلــك عبد 
الــلــه بـــأن المــســألــة الــحــواريــة هــي ركــن 
أساسي من أركــان الإصــلاح الفكري، 
ونـــبـــذ الـــتـــطـــرف والــتــعــصــب، ومــنــهــا 
تنتج مساحات حرة من الأفكار التي 
تخلق حــالــة مــتــطــورة مــن التعددية، 
والــتــنــوع بـــين أفـــــراد المــجــتــمــع، ويــتــم 
استخدام هذه المساحة من أجل إثراء 
جـــوانـــب الــحــيــاة الـــحـــرة، لا مـــن أجــل 

إدخــــال المجتمع فــي جــدلــيــات تعطّل 
الحياة وتثير الأحقاد بين الناس.

هنا فإن «كايسيد» يرى أن هذا 
الأســبــوع يوفر منصة طيبة لجميع 
الــجــمــاعــات الــديــنــيــة، والمــجــمــوعــات 
الأهلية الأخرى التي تعمل من أجل ما 
«الخير العام»، لإظهار  يُعرف أدبياً بـ
د حــول الكرة 

َ
الــوئــام الإنساني المفتق

الأرضــيــة، وبــخــاصــة فــي ظــل صعود 
الــشــعــبــويــات والانـــقـــســـام الــســيــاســي 
الكبير، بين دعــاة العولمة، وأصحاب 
رايات القومية، وفيما بينهما يخفت 
صوت الإيمان الواعي بذاته، العاقل 
بنفسه، الناطق بكلمته، من على وجه 

البسيطة.
فــعــالــيــات «كـــايـــســـيـــد» لأســبــوع 
الــــوئــــام الـــعـــالمـــي هـــــذه الـــســـنـــة تــحــفــل 
بــتــجــارب بــشــريــة حــيــة لا ســيــمــا من 
أماكن مجروحة إنسانياً قبل العراق 
وسوريا بنوع خاص، حيث الإرهاب، 
طــاعــون الــقــرن، ضــرب لعدة سنوات، 

لكن لا تزال هناك رُكَبٌ لم تجثُ لبعل 
الكراهية، سوف يعلو صوتها لتقديم 
خلاصة حياة معيشة، ورفاق درب من 
الألــم، انتهى مؤخراً بعبور الشدائد 

معاً.
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك فــــإن فــعــالــيــات 
المــجــال للاستماع  تــفــتــح  «كــايــســيــد» 
لرؤى زعماء دينيين من جميع أنحاء 
العالم، ومشاركة مسؤولين ومثقفين 
مــن جــمــهــوريــة النمسا بــنــوع خــاص 
وأوروبــا بنوع عام، لتعميق التبادل 

الحضاري والروحي معاً.
يـــأتـــي أســـبـــوع الــــوئــــام والــعــالــم 
الــعــربــي لا يـــزال فــي أثـــر الــزخــم الــذي 
جـــرت بــه المــقــاديــر بــعــد زيــــارة الــبــابــا 
فــرنــســيــس لـــدولـــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، والتي أظهرت جلياً للعالم 
بــرمّــتــه أن الــبــدء فــي الــحــوار الناجح 
يــنــطــلــق مــــن تـــرســـيـــخ نــقــطــة ارتـــكـــاز 
مقبولة لدى كل الأطراف، ولا ريب أن 
أفــضــل نقطة ارتــكــاز هــي أن الإنــســان 

الــخــيــر، ونــشــر المحبة  مــرهــون بفعل 
بين الخلق كلهم، وبين الخلق والكون 

بأسره.
أضــــحــــى مـــنـــظـــور الــــــحــــــوار بــين 
أتباع الأديان والثقافات في حاضرات 
أيـــامـــنـــا حــقــيــقــة وركـــــيـــــزة جـــوهـــريـــة 
فــي الــتــقــريــب الـــروحـــي بــين الــشــعــوب 
وقــــادتــــهــــا، والــــتــــاريــــخ ســـــوف يــذكــر 
أولئك الذين عملوا جاهدين لتجميع 
أبنائه، لا سيما أن أفضل عيال الله هم 
أنفعهم لعياله. هذا المنظور منوط به 
ومطلوب منه خطوات مستقبلية عدة، 
من أجل أن تتساوق الأقوال والأفعال 
مــعــاً، ومـــن أجـــل مــجــابــهــة العلمانية 

الجافة، والأصولية المتطرفة.
أسبوع الوئام بين أتباع الأديان 
هـــو أســـبـــوع ســـرديـــة الــقــلــب المــنــفــتــح، 
حيث الشموع والصلوات والتحيات، 
والإلــه الذي نعبده جميعاً، سيما أن 
قـــارب الــبــشــريــة يــكــاد يــغــرق مــن آثــام 

الآثمين وجهالات الجاهلين.

إن مـــا يــهــيــمــن عــلــى الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هو 
سعي الأميركيين إلى الانتقام نيابة 
عـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة. فـــي الــيــمــين، 
فـــإن الــهــدف هــو الــعــولمــة المــتــزايــدة، 
وفي اليسار فإن الهدف هو الثروة 

نفسها.
لكل من المسارين إغراءاته، لكنْ 
كلاهما هالك لا محالة؛ فقد تسببت 
لــعــزل  تـــرمـــب  الـــرئـــيـــس  خــطــة إدارة 
الولايات المتحدة (بزيادة التعريفات 
وإغــلاق الحدود) بحدوث حالة من 
الفوضى في السياسة وفي الأسواق. 
وسوف تتسبب زيادة الضرائب على 
الأغنياء، وهو ما رحب به عدد من 
أعضاء الحزب الديمقراطي من ذوي 
الــنــوايــا الحسنة، بجعل الاقتصاد 

الأميركي أقل ديناميكية.
الــســؤال عــمــا يمكن  لــكــن يبقى 
فعله للطبقة المتوسطة: هل ثمة حل 
آخر للأجور الراكدة، ولآمال العمال 

الأمــيــركــيــين الــتــي لــم تــتــحــقــق؟ نعم 
هناك ويتمثل في سياسة نقدية.

مــنــذ عــــام ١٩٨٠ طـــــرأت زيــــادة 
ثـــابـــتـــة عـــلـــى مـــتـــوســـطـــات الأجــــــور 
مرتين فقط؛ الأولى في نهاية حقبة 
التسعينات، والثانية الآن، والشيء 
المــشــتــرك بـــين هــاتــين الــفــتــرتــين هو 
رغــبــة بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
فــــي تــقــبــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن نــســب 

التوظيف المتدنية.
وعلى مدار أربعة عقود تقريباً، 
كانت المهمة الأولى لبنك الاحتياطي 
الفيدرالي هي الإبقاء على مستوى 
الــتــضــخــم المــنــخــفــض، ويــعــنــى ذلــك 
اتباع سياسة نقدية تتجنب حدوث 
تدنٍ كبير في نسب البطالة، وكذلك 
زيــــــادة الــــرواتــــب بـــدرجـــة تــتــمــاشــى 
مـــعـــهـــا. (الـــنـــظـــريـــة هــــي أن الأجـــــور 
بـــارتـــفـــاع تكلفة  المــرتــفــعــة تــتــســبــب 
المشروعات، وارتــفــاع الأسعار أمام 
الــنــهــايــة ارتــفــاع  المستهلكين، وفـــي 

نـــســـب الـــتـــضـــخـــم). ولــــذلــــك عــنــدمــا 
يقلق بنك الاحتياطي الفيدرالي من 
تدني معدلات البطالة، التي تتسبب 
بــدورهــا بحدوث التضخم، فــإن رد 
فعل البنك يكون دائماً مباشراً بأن 
يرفع معدلات الفائدة بغرض إبطاء 
وتــيــرة الاقــتــصــاد، ومـــن ثــم يسمح 

بارتفاع معدل البطالة.
إن انـــحـــراف الــبــنــك الــفــيــدرالــي 
أمــر مفيد. ففي  عــن هــذه السياسة 
نـــهـــايـــة تــســعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
عــنــدمــا بــــدأت الــبــطــالــة فــي الــهــبــوط 
عما اعتبره البنك مستوى الأمــان، 
كان هناك قلق من أن زيادة التضخم 
بـــــاتـــــت وشـــــيـــــكـــــة، ولــــــذلــــــك أوصــــــى 
خبراء الاقتصاد ببنك الاحتياطي 
الفيدرالي بــزيــادة مــعــدلات الفائدة 

المصرفية.
لــكــن ألان غــريــنــســبــان، رئــيــس 
بنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك 
الــتــكــنــولــوجــيــا  اعـــتـــقـــد أن  الــــحــــين، 

الــــــجــــــديــــــدة ســـتـــوفـــر 
نــــــمــــــواً فـــــــي الإنــــــتــــــاج 
يكفي لسداد الأجوار 
المـــتـــزايـــدة، وقـــد تبين 
صـــــحـــــة ذلــــــــــــك. ومـــــن 
خــلال الاقتصاد، فإن 
التكنولوجيا أوجدت 
كــــــفــــــاءة جــــــديــــــدة فــي 
مــــــجــــــالات مــــثــــل بــيــع 
الـــتـــجـــزئـــة، وبــالــطــبــع 
فـــــــــي تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

المعلومات.
كــــذلــــك أظـــــهـــــرت نـــهـــايـــة حــقــبــة 
التسعينات كيف أن السماح بتراجع 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة إلــــى مــســتــويــات 
بالغة التدني يمكن أن يكون مفيداً 
للاقتصاد. فالبطالة المتدنية تدفع 
تكلفة العمال، لكنها أيضاً تضغط 
عـــلـــى مــــجــــال الأعـــــمـــــال لاســـتـــخـــدام 

العمال بكفاءة أكبر.
فقط فكر في ذلــك: لو أن هناك 

مديراً دائــم الانشغال 
بـــارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، 
فــــإنــــه مـــــن الــطــبــيــعــي 
فـــكـــره  مـــــن  يـــغـــيـــر  أن 
الإبداعي للإبقاء على 
الأســـعـــار منخفضة. 
وعــلــى النقيض، فإن 
المــديــر الــــذي اصــطــدم 
بــانــخــفــاض مستوى 
المبيعات سيكون أكثر 
اهتماماً بالإبقاء على 
عــمــلائــه وإرضــائــهــم. 
فــتــدنــي مــســتــوى الــطــلــب فــي العالم 
سيتسبب بابتكار أساليب لتقليل 

التكلفة.
واليوم فإن الاقتصاد يستفيد 
من انحراف آخر عن المسار من قبل 
الــفــيــدرالــي لسبب  بنك الاحــتــيــاطــي 
آخـــــر. فــبــعــد فـــتـــرة الـــكـــســـاد الــكــبــيــر 
التي حدثت العقد الماضي، لم يعد 
مـــلايـــين الأمـــيـــركـــيـــين يــبــحــثــون عن 

عـــمـــل، ووصــــــل الــكــثــيــر مــــن خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد إلـــى نــتــيــجــة مــفــادهــا أن 
هؤلاء الملايين قد خرجوا من القوة 
العاملة إلى الأبد. وفي الوقت نفسه، 
في بداية عــام ٢٠١٤ عندما وصلت 
نسبة البطالة إلى ٦ في المائة، كانت 
هناك مخاوف من أن يمر الاقتصاد 
بارتفاع خطير في نسبة التضخم، 
وقد أوصى بعض خبراء الاقتصاد 
الــفــائــدة لتجنب هذه  بــزيــادة سعر 

الاحتمالية.
ومرة أخرى، تمكنا من مقاومة 
الاندفاع، فقد كان هناك قلق من أن 
يتسبب تباطؤ الاقتصاد بحدوث 
أزمـــة مــالــيــة جــديــدة قــد يصبح من 
المستحيل تفاديها. ولذلك استمرت 
معدلات الفائدة المصرفية منخفضة 
تـــبـــدأ في  قــبــل أن  خــــلال عــــام ٢٠١٧ 

الزيادة تدريجياً.
وكــــمــــا أظـــــهـــــرت فــــتــــرة نـــهـــايـــة 
تـــســـعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، فـــإن 

التضخم المتدني يمكن أن يوجد مع 
البطالة المتدنية، فقد حدث الشيء 
نفسه في بداية العقد الحالي. في 
فــإن نمو التوظيف سار  الحقيقة، 
أفضل مــن المــتــوقــع، والــعــمــال الذين 
ســــرحــــوا مــــن أعـــمـــالـــهـــم بــــــــدأوا فــي 
الـــعـــودة إلـــى ســـوق الــعــمــل مــجــدداً. 
فـــقـــد أبـــقـــت هـــــذه الـــــزيـــــادة الــكــبــيــرة 
فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي عــلــى أربـــاح 
الشركات حتى بعدما بدأت الأجور 

في الزيادة.
وحــــتــــى الــــــيــــــوم، فــــــإن الأجــــــور 
ارتــــفــــاع  إلــــــى  الــــتــــي أدت  المـــرتـــفـــعـــة 
الأســــعــــار فــشــلــت فـــي حـــل المــشــكــلــة. 
صحيح أن بعض الصناعات عانت 
من قلة عدد العاملين فيها، لكن ذلك 
ساعد في سحب العمال بعيداً عن 
الــهــامــش وفـــي زيــــادة الإبــــــداع، فقد 
بـــدأت المــطــاعــم فــي تــجــربــة الأكــشــاك 
وفــــــي عــــــرض قــــوائــــم الــــطــــعــــام عــبــر 
الإنترنت، وبدأت صناعة الشاحنات 

تتجه إلى المركبات ذاتية القيادة.
كــــــل تــــلــــك الــــــتــــــطــــــورات حـــدثـــت 
بالفعل، وفي المجال الذي تحتاجه 
الأسواق بالفعل، وهو ما يسرع من 
وتـــيـــرة الــتــطــور والإنـــتـــاج والــنــمــو، 
بـــالـــضـــبـــط كـــمـــا حــــــدث فـــــي نــهــايــة 
التسعينات. ومن المتوقع أن تستمر 
زيـــادة الأجـــور الــتــي يحصل عليها 

العمال.
الآفــاق الأقــل حظاً التي مر بها 
الــعــمــال عــلــى مـــــدار الأربـــعـــين عــامــاً 
المـــاضـــيـــة كـــانـــت بــســبــب الــســيــاســة 
المالية التي سمحت بزيادة البطالة 
ـــــــضـــــــروري، وســـمـــحـــت  أكــــثــــر مـــــن ال

بدرجة إبداع أقل مما ينبغي.
إن وضع حد لنهاية السياسات 
الــتــي تعمد إلـــى الإبــطــاء مــن عجلة 
الاقتصاد في وقــت تباطؤ البطالة 
أمر ضروري لنجاح أي جهد يهدف 

إلى تحسين هذه الآفاق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لا يــزال موضوع التلوث البيئي لا 
يستهوي كثيراً من القراء العرب، وكذلك 
إلـــى ديناميكية  الــبــيــئــة»  تفتقر «ثــقــافــة 
الاســـتـــمـــرار الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة، فهي 
موسمية مع المشاريع التي تنفذها الدول 
العربية. طبعاً هناك مشاريع لمكافحة 
التلوث، أو على الأصــح السيطرة عليه 
ومــنــع تفاقمه، تظهر للعيان بــين فترة 
وأخـــرى فــي المملكة العربية السعودية 
والإمــــارات والــكــويــت، لكنها غير كافية 
لحماية بيئة الخليج العربي من التلوث 
بالصناعات النفطية ومخلفاتها. وركز 
مشروع العاصمة الإداريــة الجديدة في 
مصر على هذا الموضوع فتبنى تقنيات 
الطاقة الشمسية وتطوير موارد الحياة 

وحمايتها من التلوث المستقبلي.
مــن الـــنـــادر جـــداً أن تــقــرأ أو تسمع 
فــــي أي حــكــومــة  لــــــلــــــوزراء  أن مــجــلــســاً 
عربية قد بحث في جدول أعماله تلوث 
البيئة في بلده أو الاحتباس الحراري 
المــواد الكيماوية التي تشكل مصدر  أو 
قلق رئيسياً فــي مــجــال الصحة العامة 
في الدول المتقدمة. وحين بحث مجلس 
الوزراء اللبناني قبل عامين تفاقم مشكلة 
القمامة فــي الــشــوارع والمــيــاديــن والمــدن 
والــقــرى والأنــهــار والــجــداول والبساتين 
والسواحل، صار محل «تندر» الأوساط 
الــثــقــافــيــة والأرســـتـــقـــراطـــيـــة! لــكــنــه لقي 
ترحيباً من اللبنانيين عموماً لأنه بحث، 
أخيراً، مشكلة صحية خطيرة واستجاب 
للمظاهرات الجماهيرية التي لم ترفع 
شعارات «ارحــل» أو «يسقط النظام» أو 
«الإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة والمــقــاومــة 
والــــتــــصــــدي»، وإنــــمــــا رفـــعـــت شـــعـــارات 
الــنــفــايــات» و«نطالب  «نظفوا البلد مــن 
بالأكسجين» و«طِلْعت ريحتكم» و«أنــا 
أتنفس زبالة» و«قرفتونا»! وبدأنا نقرأ 
أو نسمع عن «نشطاء» للتنديد بتعامل 

الحكومة السلبي مع أزمة النفايات.
وفــــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــــفــــــســــــه، نـــســـي 
المتظاهرون والمحتجون العراقيون قبل 
أشهر قضايا البطالة والفساد والطائفية 
ورفعوا شعارات تطالب بتنظيف شارع 

الرشيد التاريخي في قلب 
بغداد بعد أن نال نصيباً 
كبيراً من الإهمال الطائفي 
المتعمد. أما أهل البصرة 
جــــنــــوب الـــــعـــــراق فـــكـــانـــوا 
يـــبـــكـــون وهـــــم يـــشـــاهـــدون 
تــــحــــول مـــديـــنـــتـــهـــم الـــتـــي 
كــــــانــــــت تــــــوصــــــف بـــأنـــهـــا 
«فــيــنــيــســيــا الــــعــــراق» إلــى 
«مـــــزبـــــلـــــة» كــــبــــيــــرة مــــلأت 
الـــقـــنـــوات المــائــيــة الـــراكـــدة 
وســــــــاحــــــــل شــــــــط الـــــعـــــرب 
ار» الذي 

ّ
وكورنيش «العش

كان أجمل مناطق المدينة.
ت 

ّ
أما منظمة الصحة العالمية فقد دق

أجراس الإنذار مراراً بسبب تلوث البيئة 
المــنــاخ، وأطلقت تحذيراً خطيراً  وتغير 
فـــي مــؤتــمــرهــا الأول عـــن تــلــوث الــهــواء 
والــصــحــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي فــي جنيف، مــن أن ٩ أشخاص 
يـــتـــنـــفـــســـون  مــــــن أصــــــــل ١٠ أشــــــخــــــاص 
هــــواء مــلــوثــاً بــانــبــعــاثــات حــركــة المــــرور 
والــصــنــاعــة والـــزراعـــة وحــــرق الــنــفــايــات 
والتدفئة. وتقتل هذه السموم ٧ ملايين 
شخص كــل عــام فــي الــكــرة الأرضــيــة. بل 
الــهــواء هو  الــطّــامــة الكبرى أن تلوث  إن 
المتسبب في عدد يصل إلى ثلث الوفيات 
الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات 
الـــدمـــاغـــيـــة وســـــرطـــــان الــــرئــــة وأمــــــراض 
الجهاز التنفسي المزمنة. والمــأســاة في 
هذه الوفيات، كما تقول منظمة الصحة 
العالمية، أن معظمها يمكن الوقاية منه 
بدرجة كبيرة «إذا توفرت إرادة سياسية 
قوية وتحرك سريع وقدرة على التحمل» 
لفعل ما هو أفضل ما يجري في الواقع 

من حلول محدودة.
والمــــســــؤولــــيــــة الــــكــــبــــرى تــتــحــمــلــهــا 
الــكــبــرى، وهــي حسب  الـــدول الصناعية 
الــتــســلــســل؛ الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة 
وروسيا والهند واليابان وألمانيا وكندا 
وبريطانيا وكــوريــا الجنوبية وإيـــران. 
وهــذه الــدولــة الأخــيــرة يطلق الباحثون 
العالميون على ظاهرة التلوث فيها أنها 

«انتحار جماعي»، حيث 
يتم ضخ كميات هائلة من 
ثاني أكسيد الكربون من 
المــصــانــع والـــســـيـــارات في 
العاصمة طهران المحاطة 
بالجبال من كل مكان، ما 
يسبب تشكيل «سحابة» 
يـــومـــيـــة مــــن الـــــدخـــــان فــي 
سمائها. والأمـــر الغريب 
في هذا الجدول أن الصين 
الــتــي تــتــصــدره كــانــت إلى 
ما قبل أقل من ١٠ سنوات 
مـــــن الـــــــــدول «الـــنـــظـــيـــفـــة»، 
لــكــن تــركــيــزهــا عــلــى الـــصـــنـــاعـــات الــتــي 
تلوث البيئة في كل القطاعات أسهم في 
تراجعها إلى أن احتلت المركز الأول بين 

الدول الملوثة.
 «Eco Experts» وذكرت دراسة لموقع
المتخصص بدراسات البيئة، أن معظم 
دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي تــتــصــدر قــوائــم 
الدول التي تعاني من التلوث، وهو أمر 
يستدعي من هذه الدول المرفهة أن تبذل 
جهوداً أكبر للتخلص من هذه المشكلة 
البيئية عن طريق اللجوء إلى استخدام 
الطاقة المتجددة. وهذه الطاقة مستمدة 
من الموارد الطبيعية التي تتجدد، أي لا 
تنفد، ومن بينها الرياح والمياه وأشعة 
الشمس وحركة الأمواج في البحر والمدّ 

والجزر والطاقة الحرارية الأرضية.
الــدول الفقيرة لا تكاد  عموماً، فــإن 
تــشــعــر بـــهـــول الـــكـــارثـــة كــمــا يـــقـــول المــثــل 
الـــعـــربـــي: «المـــفـــلـــس فـــي الــقــافــلــة أمــــين»، 
وبـــيـــنـــهـــا كــيــنــيــا وتـــنـــزانـــيـــا وإثـــيـــوبـــيـــا 
ومــــوزمــــبــــيــــق والـــــكـــــامـــــيـــــرون وزامــــبــــيــــا 
وإنــدونــيــســيــا وزيــمــبــابــوي والــكــونــغــو 

الديمقراطية.
يُـــذكـــر، فجامعة  والـــشـــيء بــالــشــيء 
الــدول العربية، شأنها شأن الحكومات 
العربية، من النادر أن تجد في جلساتها 
مـــن يــتــحــدث عـــن الــتــلــوث الــبــيــئــي. ولــم 
عَــــقــــدت أي اجـــتـــمـــاع عــلــمــي  يــســبــق أن 
لــدراســة هـــذه الــظــاهــرة الــقــاتــلــة. وطبعاً 
الــردّ المتوقع لأنها «مشغولة بالقضايا 

العربية الأهم».
ولتشجيع بحوث البيئة العربية، 
رصـــــدت الــســعــوديــة والإمــــــــارات جــوائــز 
الــبــحــوث والـــدراســـات العلمية،  لأفــضــل 
لــكــنــنــا نــفــتــقــر حــتــى الـــيـــوم إلــــى وظــيــفــة 
«بـــاحـــث بــيــئــي» فـــي مــؤســســات الـــدولـــة 
الـــعـــلاقـــة. وهـــــي وظـــيـــفـــة أســاســيــة  ذات 
تــضــفــي جـــديـــة عـــلـــى الـــبـــحـــوث وتـــدفـــع 
فـــي اتـــجـــاه افــتــتــاح جــامــعــات أو كليات 
متخصصة بالجوانب المختلفة للحياة 
والتلوث، والتواصل مع المعاهد والمراكز 
والنشاطات الخارجية ذات العلاقة. ومن 
بشائر الاهتمام العربي استحداث وزارة 
البيئة والــزراعــة والمــيــاه فــي السعودية 
المـــنـــاخـــي والــبــيــئــة في  الــتــغــيــر  ووزارة 
لــشــؤون البيئة  الإمـــــارات ووزارة دولــــة 
فــي مــصــر. أمــا فــي الــعــراق، فقد أنــشــأوا 
الــتــلــوث  لــيــس لمــكــافــحــة  لــلــبــيــئــة  وزارة 
الــبــيــئــي المـــســـتـــشـــري فــــي الــــبــــلاد وإنـــمـــا 
لاســتــكــمــال ديـــكـــور تــمــثــيــل كـــل الأحــــزاب 
والطوائف الحكومية، واختاروا لتوليها 
ســيــدة بــاعــتــبــار أن تــنــظــيــف المـــنـــزل من 

اختصاصات المرأة!
ونقاء البيئة أو تلوثها لا علاقة له 
بمدى ثــراء البلد أو فقره. والدليل على 
هذا أن قائمة أكثر الدول تلوثاً تضم من 
الــعــالــم الــعــربــي ٤ دول غــنــيــة؛ هــي قطر 
والإمارات والبحرين والعراق، ثم سوريا 

الفقيرة ثم مصر.
عالمياً، حسب تقرير أخــيــر لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، فـــإن بــاكــســتــان تحتل 
المــركــز الأول فــي التلوث، تليها قطر ثم 
أفغانستان فبنغلاديش فإيران ثم مصر 
ومنغوليا والإمارات والهند والبحرين. 
أما أنظف ١٠ دول في العالم، وفقاً لمؤشر 
الأداء البيئي لجامعتي ييل وكولومبيا 
الأميركيتين لعام ٢٠١٨، فيضع فنلندا 
فــي المــركــز الأول ثــم آيــســلــنــدا والــســويــد 
والـــــدنـــــمـــــارك وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا 

والبرتغال وإستونيا ومالطا وفرنسا.
من أصعب الأسئلة في برنامج «من 
يربح المليون»: ما اسم وزير البيئة في 
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الــحــمــلــة الإعــلامــيــة الــتــي تشنها حــكــومــة الـــدوحـــة على 
الإمـــــارات، لأنــهــا اســتــضــافــت الــبــابــا فــرنــســيــس، تعكس فكراً 
مــشــوهــاً، وأخـــلاقـــاً مــتــدنــيــة، وتــكــرر تــاريــخــاً طــويــلاً لــهــا في 
تسويق الفوضى والتحريض الديني، مستمرة فيه منذ عام 

١٩٩٦ وإلى اليوم.
زيارة البابا تجيء في إطار برنامج سياسي وأخلاقي، 
الــتــوتــرات بــين أتباع  هدفه تعميم مفهوم التسامح وإنــهــاء 
الديانات، وعــزل المتطرفين على الجانبين عن الساحة. هذا 
الــواســع يهتم بتنظيف البيئة السياسية  الــدولــي  المــشــروع 
والثقافية والروحية مما لحق بها من تشويهات متعمدة، 
أدت إلـــى اضـــطـــرابـــات خــطــيــرة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم. ومـــن بين 
الوسائل التي ساهمت في زرع الكراهية وسائل إعلام قطر 
ومنابرها الثقافية، برعاية الحكومة التي تملكها كلها. زرعوا 
الإرهاب فكراً عبر الإعلام، وكان تسويق أسامة بن لادن وبقية 
المتطرفين والإرهابيين من أتباعه، قد جرى حصراً على وسائل 
إعــــلام قــطــر فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، واســتــمــرت ســنــوات 
الــتــطــرف والعنف  الــتــهــاون والــجــهــل، حتى انتشر  مستغلة 
بــصــورة سريعة وخــطــيــرة. وكــانــت ذروة الإرهــــاب ولحظته 
الفاصلة في هجمات نيويورك، حينها بدأ العالم يبحث في 
كيفية محاصرة الفكر، وليس الاكتفاء بمهمة الأجهزة الأمنية 

في القضاء على التنظيمات الإرهابية.
لا يجهل أحــد الــيــوم مــا تسببت بــه وســائــل إعـــلام قطر 
في نشرها فكر العنف والتطرف في أنحاء العالم على مدى 
عشرين عاماً، ولا تــزال تفعل إلــى اليوم بكل أســف. وعندما 
يحرض الإعلام نفسه ضد زيارة شخصية دينية كبيرة، مثل 
البابا فرنسيس، فإنه سبق وفعل الشيء نفسه ضد شيخ 

الأزهر، وضد مفتي المملكة العربية السعودية.
نحن نشهد جهداً كبيراً في نشر خطاب ديني معتدل، 
وتجسير العلاقة بين المراجع الدينية. وقد تضمنت المساعي 
الإسلامية والمسيحية إشراك قيادات المجتمع الروحية، وإدارة 
أفكار خلاقة، مثل إشاعة مفهوم التسامح، وإيصال الرسائل 
المشتركة للمجتمعات، واحترام حقوق العبادة، ونبذ التطرف 

والمتطرفين. 
ــــــى في  وزيـــــــارة الـــبـــابـــا فــرنــســيــس لـــــلإمـــــارات، هـــي الأول
المــســتــوى والــرمــزيــة فــي منطقة الخليج، وزيــارتــه لــلإمــارات 
(بـــلـــدٌ كـــل مــواطــنــيــه تــقــريــبــاً مــســلــمــون)، تــتــم فـــي إطــــار بعث 
الــرســالــة المشتركة بالتعايش، للمسيحيين والمسلمين في 
أنحاء العالم؛ لا الإمـــارات أو الخليج فقط. وسبق لعدد من 
قــادة العالم الإســلامــي، دينيين وسياسيين، أن زاروا رومــا، 
والتقوا بالبابا، وعقدوا لقاءات في إطار التنسيق والتثقيف 
في موضوعات التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. ومن 
خــلال متابعة نشاطاتها، نلمس كيف حققت هــذه الجهود 
الجماعية كثيراً من التغيير؛ حيث تقلص خطاب الكراهية، 
وتم تجريم التحريض في تشريعات كثير من الدول، وضمنها 

دول منطقتنا.
الــدوحــة، مبرراً بأنها لا  ق البعض لتصرفات  وقــد يسوِّ
تخرج عن إطار الخلاف السياسي الذي يشمل الإعلام أيضاً، 
وهو تبرير مرفوض. لا يقبل ولا يعقل إدراج التحريض ضد 
البابا وأتباعه ضمن الخلاف السياسي بين حكومات. الحث 
على الكراهية الدينية، وإذكـــاء التطرف أضــرارهــمــا ليست 

سياسية بقدر ما تهدد المجتمعات. 
مــا تفعله وســائــل إعـــلام قطر إمــعــان منها فــي السماح 
الـــذي تتبناه جماعات  الــكــراهــيــة والـــعـــداء  بتصدير خــطــاب 
متطرفة، تتخذ من الدوحة مقراً لها، وتصر على تصديره 
إلى ما وراء حدود قطر. حملتها ضد الزيارة البابوية، وضد 
مفاهيمها، هدفها إيقاف الجهود بعد أن خسرت ساحات عمل 
رئيسية لها، مثل مصر والعراق. محاولات لم ولن تنجح؛ لأن 
هناك اليوم قناعة وشبه إجماع دولي على محاربة التطرف 
فكراً وتنظيماً، والــزيــارة نفسها حققت هدفها منذ وصول 
البابا فرنسيس إلى أبوظبي. الرسالة وصلت للمؤمنين على 
اختلاف دياناتهم، العالم يتسع للجميع للتعايش فيه، ولكلٍّ 

أن يتعبد فيه بسلام واحترام للآخر.

 أعداء؟
ً
«الإخوة الأعداء» في اليمن... هل هم فعلا

مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة 
ســواء على مستوى المواجهة بين 
الــشــمــال والــجــنــوب فــي حـــرب عــام 
١٩٩٤ أو فــي الــصــراع الــحــالــي بين 
الشرعية وجماعة «أنصار الله»، لم 
تهتم قرارات مجلس الأمن الدولي 
بــالــبــحــث فــي الــعــمــق عــن الــواجــهــة 

الحقيقية لأطراف الصراع.
هــل هــم فــعــلاً أعــــداء مــجــردون 
مـــن أي روابـــــط تــربــطــهــم تــاريــخــيــاً 
كمصالح مشتركة وانتماءات قبلية 
الــصــراع  ومناطقية واحــــدة، أم أن 
فــي اليمن هــو صــراع آيديولوجي 
وتـــنـــافـــس أحــــــزاب ســيــاســيــة على 
السلطة أدى الصدام بينها خارج 
نــطــاق الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة إلــى 
الاســتــيــلاء عــلــى السلطة بانقلاب 
الــشــرعــيــة المنتخبة  الــســلــطــة  عــلــى 
مــثــلــمــا قــامــت بـــه جــمــاعــة «أنــصــار 

الله» الحوثية؟
وهـــل تــلــك المــصــطــلــحــات الــتــي 
جاءت في تساؤلاتنا مثل مصطلح 
الحزبية، والانتخابات، والشرعية 
الدستورية، تشكّل موروثاً متجذراً 
فــي الحالة اليمنية أم هــي دخيلة 
عــلــى المــجــتــمــع الــيــمــنــي والــتــاريــخ 

اليمني المعاصر؟
إذا لم يكن الأمــر كذلك، أليس 
العنصر الثابت والمتجذر في العمق 

اليمني هو القبلية والمناطقية؟
بــعــض الـــشـــواهـــد الــتــاريــخــيــة 
والأمثلة من الواقع اليمني المعاصر 
ستوضح أبعاد وعمق دور الانتماء 
والموروث القبلي في الأزمة اليمنية 

الحالية.
عــنــد إعـــــداد دســـتـــور الـــوحـــدة 
اليمنية رفض ممثلو الجمهورية 
الــعــربــيــة الــيــمــنــيــة اقـــتـــراح ممثلي 

جنوب اليمن أن يتضمن دستور 
الــــــــوحــــــــدة نـــــصـــــاً بـــــحـــــق تـــشـــكـــيـــل 
المــــــواطــــــنــــــين أحــــــــزابــــــــاً ســـيـــاســـيـــة 
الـــيـــمـــن مـــنـــذ مــطــلــع  (لأن جــــنــــوب 
الــخــمــســيــنــات فــي ظــل الاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي قـــد أخــــذ بــالــتــعــدديــة 
الحزبية بعكس اليمن الشمالي)، 
وكـــــحـــــل لـــــهـــــذا الاعـــــــتـــــــراض اتـــفـــق 
الـــطـــرفـــان عــلــى نـــص آخــــر يعطي 
المـــواطـــنـــين حــــق تــنــظــيــم أنــفــســهــم 
ســيــاســيــاً ومــهــنــيــاً ونــقــابــيــاً، ومــع 
قــيــام دولــــة الـــوحـــدة وقــبــل تعديل 
الـــدســـتـــور صـــــدر مــــع ذلـــــك قـــانـــون 
الأحـــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي عــــام 
١٩٩١، وسمح بتأسيس الأحــزاب 
السياسية كحزب التجمع اليمني 
لـــلإصـــلاح (حــــزب إســـلامـــي) الـــذي 
ترأسه الشيخ عبد الله بن حسين 
الأحمر شيخ مشايخ قبائل حاشد، 
وذلك بتشجيع من الرئيس السابق 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح. والمــمــتــع 
فـــي قــصــة هـــذا الــتــشــكــيــل مـــا كتبه 
الشيخ عبد الله في مذكراته حين 
قــال إن الــرئــيــس صــالــح طلب منه 
هو ومجموعة الاتجاه الإسلامي 
(المــؤتــمــر  «تــشــكــيــل حـــزب رديــــف لـــ
الـــشـــعـــبـــي الـــــعـــــام) الـــــــذي يـــتـــرأســـه 
صالح فــي الــوقــت الــذي كنا - كما 
يــقــول الــشــيــخ عــبــد الــلــه - لا نـــزال 
في (المؤتمر)؛ والهدف من ذلك أن 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي يــمــثــل الــدولــة 
فــي الــجــنــوب، وأنـــا، وفــق الرئيس 
أمــثــل (المــؤتــمــر الشعبي)  صــالــح، 
والدولة التي في الشمال، وبيننا 
اتــفــاقــيــات لا أســتــطــيــع أن أتململ 
منها، وفي ظل وجودكم كتنظيم 
قـــوي ســـوف نــنــسّــق مــعــكــم بحيث 
تــتــبــنــون مــــواقــــف مـــعـــارضـــة ضــد 

بعض النقاط أو الأمور التي اتفقنا 
عليها مع الحزب الاشتراكي، وهي 
غــيــر صــائــبــة، ونــعــرقــل تنفيذها، 
وعــــــلــــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــاس أنــــشــــأنــــا 
(الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــلإصـــلاح) في 
حين كــان هناك فعلاً تنظيم وهو 
الــذي  تنظيم (الإخــــوان المسلمين) 
جعلناه كنواة داخلية!»، (ومؤخراً 
أشــار الأخ محمد اليدومي رئيس 
حـــــزب الإصـــــــلاح الـــحـــالـــي إلـــــى أن 
(الإصلاح) لم يعد مرتبطاً بجماعة 
«الإخوان المسلمين»!) ربما تمشياً 

مع الظروف السياسية الحالية. 
واللطيف في الأمــر أن الشيخ 
عــــبــــد الـــــلـــــه حــــــين سُـــــئـــــل مــــــن أحــــد 
الصحافيين عن علاقته بالرئيس 
صـــالـــح قـــــال: «هــــو رئـــيـــس الـــدولـــة 
وأنا شيخه»! وفي آخر انتخابات 
الــنــواب ترشح فــي دائرته  مجلس 
الانــتــخــابــيــة تــحــت لافــتــة مــزدوجــة 
«المؤتمر الشعبي العام» ولحزب  لـ
فــــــي آن واحــــــــــــد، وفــــي  الإصــــــــــــلاح 
عـــبـــارة شــهــيــرة لـــه بــــرر تــصــويــتــه 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة لــعــام 
لــــلــــرئــــيــــس صــــــالــــــح وهـــــو   ٢٠٠٦
يــتــرأس حــزبــاً مــعــارضــاً، بــأنــه من 
الأفضل التصويت «لِجنيٍّ تعرفه 
تـــعـــرفـــه».  ت لإنــــســــيٍّ لا  تــــصــــوِّ ولا 
والمقصود بذلك مرشح المعارضة 
«الــــلــــقــــاء المــــشــــتــــرك» فـــيـــصـــل بــن  لـــــ
الــذي حظي بدعم وتأييد  شملان 
الشيخ حميد الأحمر نجل الشيخ 

عبد الله بن حسين الأحمر.
وهذه الظاهرة في توزع الأبناء 
والآبـــــاء بــالانــضــمــام إلـــى الأحـــزاب 
الــبــلاد منتشرة في  الرئيسية فــي 
الــيــمــن وفــــق المـــثـــل الــشــعــبــي بــعــدم 
وضـــع جــمــيــع الــبــيــضــات فـــي سلة 

واحدة.
وتأكيداً لغلبة الرابط القبلي 
بين القيادات السياسية التقليدية 
إلــى مقاطع من  الــيــمــن، نشير  فــي 
بـــرقـــيـــة الــتــهــنــئــة الـــتـــي بـــعـــث بــهــا 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صـــالـــح إلــــى الــــلــــواء عــلــي محسن 
الأحــمــر (نــائــب الرئيس هــادي في 
الوقت الحاضر) بمناسبة تعيينه 
حينها نائب القائد الأعلى للقوات 
المــســلــحــة بـــقـــولـــه: «أخــــــي ورفـــيـــق 
دربي النضالي على مدى خمسين 
عــامــاً مــضــت... أنــا على ثقة تامة 
بأنك مثلما وقفت في حرب الردة 
والانـــفـــصـــال عـــام ٩٤ ضـــد تمزيق 
الوطن اليمني الكبير سوف تقف 
مجدداً ضد مشروع الأقلمة الوارد 
الــخــارج، ومــا خلافاتنا  إلينا مــن 
الأخيرة بعد ثورات الربيع العبري 
تـــوصـــيـــفـــه) إلا ســحــابــة  (حــــســــب 
صيف سوف تنجلي قريباً وتعود 
المـــيـــاه إلـــى مــجــاريــهــا فــيــمــا بيننا 
بــفــضــل شـــيـــوخ ســـنـــحـــان المـــرجـــع 
القبلي لنا جميعاً»، مع أن الرئيس 
صــالــح كــان قــد كــلّــف علي محسن 
الأحمر بقيادة العمليات العسكرية 
ضد الحوثيين في الحروب الست 
المـــاضـــيـــة لــلــتــخــلــص مــــنــــه، وذلــــك 
ــســر 

ُ
بــســبــب مــعــارضــتــه حــســبــمــا ف

حينها برغبة صــالــح فــي توريث 
الحكم لابنه أحمد.

 النظر عن كل ذلك سواء 
ّ

بغض
كان صحيحاً أم لا، من الواضح أن 
مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي الــتــي 
تــــم الــــتــــوافــــق عــلــيــهــا كـــــان صــالــح 
كما كان الحوثيون يقفون بشكل 
واضـــــح ضـــدهـــا، بـــل الــبــعــض أقــر 
بــأنــهــا كــانــت أحـــد أســـبـــاب انـــدلاع 

الحرب وانقلاب «أنصار الله» على 
الشرعية الدستورية.

صــــحــــيــــح، كــــمــــا أشــــــرنــــــا فــي 
المــقــدمــة، أن قــــرارات مجلس الأمــن 
الــــــدولــــــي لـــــم تـــبـــحـــث فـــــي الـــعـــمـــق 
عـــن الـــواجـــهـــة الــحــقــيــقــيــة لأطــــراف 
النزاع في الأزمة اليمنية، ولكنها 
عــــالــــجــــت الأمـــــــــر مـــــع ذلـــــــك بــشــكــل 
بــالــتــرحــيــب بنتائج  غــيــر مــبــاشــر 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل 
لـــعـــام ٢٠١٤)،  الــــقــــرار ٢١٤٠  (فـــــي 
وتقديم المساعدة لوضع الصيغة 
النهائية لمشروع الدستور للدولة 
الاتـــحـــاديـــة واعـــتـــمـــاده، وإصــــلاح 
نظام الانــتــخــابــات، ووضــع آليات 
لنزع السلاح والتسريح، وإصلاح 
القطاع الأمني وفق ما نص عليه 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي رقــم 
٢٢٠١ لعام ٢٠١٥. وهذه الإجراءات 
كــانــت ســتــؤدي فــي المستقبل إلــى 
تــقــويــض نــفــوذ ودور القبلية في 

اليمن.
قـــــيـــــادات  أغـــــلـــــب  ولا شـــــك أن 
أطــــــــراف الـــــنـــــزاع تـــــــدرك أن نــهــايــة 
الــحــرب وإحــــلال الــســلام لــيــس في 
مــصــلــحــتــهــا، ومــــــن هـــنـــا ســعــيــهــا 
الــــحــــثــــيــــث إلـــــــــى إفــــــــــــــراغ قـــــــــــرارات 
«اســـتـــوكـــهـــولـــم» مـــن مــضــامــيــنــهــا، 
سواء في ما يتعلق بأزمة الحديدة 

أو موضوع تبادل الأسرى.
فعلى مستوى أزمــة الحديدة 
تـــعـــيـــين الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة جـــــنـــــرالاً 
دنــمــاركــيــاً رئيساً لبعثة المراقبين 
الأمميين في اليمن بديلاً للجنرال 
الهولندي باتريك كــومــارت، الذي 
للبدء فــي ممارسة مهامه ينتظر 
هـــــو ومـــــرافـــــقـــــوه الــــحــــصــــول عــلــى 
تـــأشـــيـــرات مـــن الــحــوثــيــين لــدخــول 

الحديدة. وفي ملف تبادل الأسرى 
بــــين الـــجـــانـــبـــين وافــــقــــت الــحــكــومــة 
الأردنــيــة على طلب الأمـــم المتحدة 
لعقد جــولــة ثــانــيــة عــلــى أراضــيــهــا 
الأســــــــبــــــــوع المـــــقـــــبـــــل بـــــــين مـــمـــثـــلـــي 
الله»  الحكومة اليمنية و«أنــصــار 
لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل 

الأسرى والمعتقلين.
وكان الرئيس هادي في لقائه 
الأخــيــر فــي الـــريـــاض مــع المــبــعــوث 
الأمـــمـــي غــريــفــيــث ورئـــيـــس لجنة 
ر من فشل 

ّ
المراقبين السابق، قد حذ

اتـــفـــاق الــســويــد، مــطــالــبــاً «بــوضــع 
الـــنـــقـــاط عـــلـــى الــــحــــروف وإحـــاطـــة 
المجتمع الدولي بمكامن القصور، 
ومن يضع العراقيل أمــام خطوات 
الـــســـلام وفـــــرص نــجــاحــهــا»، ومــن 
جانب آخر صدر بيان من السفارة 
اليمنية في واشنطن قبل أيام قليلة 
إلـــى أن «الميليشيات  فــيــه  أشــــارت 
المارقة لا تفهم سوى لغة القوة، ولا 
تأبه بمعاناة الشعب اليمني»، مما 
يعني فــي الــخــتــام أن الــطــريــق إلى 
ــق عليه 

َ
الــســلام لا يــبــدو أنــه مــتــواف

بين الإخوة الأعداء، لأن كلا طرفي 
النزاع ليس مستعداً بعد للسلام، 
لما يجنونه من مكاسب جمّة مادياً 
وسياسياً من استمرارية الحرب، 
وأن «طي صفحة رئاسة علي عبد 
الله صــالــح» الــذي أشــار إليه قــرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢١٤٠ لعام 
٢٠١٤، كــان مجرد وهــم وقعت فيه 
الــدولــيــة بجهلها طبيعة  المنظمة 
وتـــــاريـــــخ أطــــــــراف رمـــــــوز الــــصــــراع 
اليمني، فقد لقي صالح مصرعه 
الله»،  بمقتله من حلفائه «أنصار 
ولــكــن تــلامــيــذه الإخــــوة الأعـــــداء لا 

يزالون على قيد الحياة.

الراديكالية النسوية
تقول صديقة لي من الولايات 
المتحدة: «المشكلة في السعودية أن 
ــر مــن منظور  كــل حـــدث فــيــهــا يــفــسَّ
الــريــاضــي والاجتماعي  ســيــاســي؛ 
وحـــتـــى الــتــرفــيــهــي، كــلــهــا تــتــحــول 
إلــــى جــــدل ســيــاســي وقــضــايــا رأي 
عــام. عليكم أن تكونوا مستعدين 
لدفع ثمن التغيير، ولو كان تغييراً 
صحياً. دفع الثمن جزء من معادلة 

التحول».
العبارة الأخيرة واقعية جداً. 
الــتــحــولات وإنْ كــانــت إصــلاحــات، 
قدرها أن تواجه برد فعل مغاير عن 
المتوقع؛ لأنها قد تأتي أحياناً من 
جهات كانت تطالب بهذه التغيرات 
وتنادي بها. نلاحظ أنه كلما زادت 
جـــرعـــة الانـــفـــتـــاح والانــــســــجــــام مــع 

العالم، كان الهجوم أكثر قساوة.
قــــد نــتــفــهــم اخــــتــــلاف وجـــهـــات 
الــــنــــظــــر بــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين حــــول 
الانـــفـــتـــاح الــثــقــافــي مـــثـــلاً؛ لــكــن كل 
الـــــســـــعـــــوديـــــين مـــــــع الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقتصادية؛ لأنها تنبئ بمستقبل 
آمــــن. هـــذه أحــاديــثــنــا الــيــومــيــة في 
المــــنــــزل والـــعـــمـــل والمــــقــــاهــــي؛ لأنــنــا 
نتفاعل مع جرعة التغيير بوجهات 
نظر قد تتباين أو تتطابق؛ لكنها 
فــي النهاية أمــر طبيعي وصحي. 
ولأن أحـــــداً لا يــســتــطــيــع أن يغلق 
نوافذه في زمن العولمة والتواصل 

السريع، أصبحت السعودية تحت 
الــعــالمــي، إعجاباً أو دهشة  المجهر 

أو حسداً.
مــــــمــــــا اســــــتــــــجــــــد حـــــــــــول هــــــذه 
القاعدة، ما يمكن تسميته «موجة 
الراديكالية النسوية»، وهي حركة 
أفــراد معظمهم يتخفون خلف  من 
أســمــاء مــســتــعــارة، رجــــالاً ونــســاء، 
المـــرأة السعودية  يــنــادون بتحرير 
ويحرضون على ذلــك. في الأصــل، 
لا يوجد تنظيم معين لهذه الحركة؛ 
بل إنها بدأت بمطالبات مشروعة 
المـــرأة التي قــال عنها ولي  لحقوق 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســـلـــمـــان، إنـــهـــا لـــم تــحــصــل عليها 
رغـــم أنــهــا مــن الإســـــلام، وكــــان هــذا 
الموقف من ولي العهد وعداً بمزيد 
مــن الانــفــراجــات. لكن مــا حصل أن 
هذه المطالبات المحقة تم تسييسها؛ 
بـــل وإدارتــــهــــا وتــمــويــل أصــحــابــهــا 
مـــن دول ومــنــظــمــات وشــخــصــيــات 
أجنبية، وجدت في المرأة السعودية 
المـــجـــتـــمـــع؛ أي  نــــــواة  لــتــفــكــيــك  أداة 
الأســرة، بإغواء الفتيات وحضهن 
على التمرد والهرب والانسلاخ من 
الهوية، وفي الوقت نفسه، محاولة 
ربــــط الـــخـــطـــابـــات الـــتـــحـــرريـــة هــذه 
وحـــــالات الـــهـــروب هـــذه بــالانــفــتــاح 

الثقافي الحاصل.
كامرأة، كنت مثل غيري أطالب 

بــحــقــوق مــدنــيــة مــشــروعــة، كالحق 
الــوثــائــق الثبوتية،  فــي اســتــخــراج 
وقــــيــــادة الـــســـيـــارة، وزيـــــــادة فــرص 
الــــعــــمــــل بـــفـــتـــح مـــــجـــــالات وحــــقــــول 
جديدة. لكن اختلطت علينا الأمور 
حينما أصبحت هذه العملية تدار 
من خــارج الحدود، بقصد تعطيل 
حــركــة الإصـــــلاح، وتــشــويــه الــواقــع 
الـــذي تحسنت صــورتــه كــثــيــراً في 

السنوات القليلة الماضية.
من الناحية الرسمية، سُجلت 
حالات هروب لفتيات من بيوتهن، 
مــعــلــلات الأســـبـــاب بــأنــهــن يفتقدن 
الحرية في إدارة شؤونهن واتخاذ 
الـــــــقـــــــرار، وبـــعـــضـــهـــن يــــعــــانــــين مــن 
التعنيف الأســـري، وهــي الأســبــاب 
الــتــي تــعــانــي منها فتيات  نفسها 
فــي الــــدول المــتــقــدمــة مــثــل الــولايــات 
المتحدة؛ بحيث يصل معدل هرب 
إلــى مليوني حالة  المــراهــقــين فيها 
سنوياً، وأصبحت المشكلة حرجة 
إلـــــــى درجـــــــــة وضـــــــع خــــــط اتــــصــــال 
لــلــمــراهــقــين للتبليغ  آمـــن وســاخــن 

والاستشارة النفسية. 
مــشــكــلــة هـــــروب المـــراهـــقـــين من 
مــنــازلــهــم مــشــكــلــة عــالمــيــة، سُجلت 
الــــــحــــــالات فــي  مـــــئـــــات الآلاف مـــــن 
كـــــنـــــدا وأســـــتـــــرالـــــيـــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا إضافة إلى الدول العربية 
والـــخـــلـــيـــجـــيـــة. الــــســــعــــوديــــة مـــثـــلاً 

ســـجـــلـــت حــــــــالات هــــــــروب لــفــتــيــات 
تجاوزت الألف حالة في عام واحد، 
أودعـــن دور رعــايــة. فلماذا تصبح 
حالات هروب معينة جاذبة للرأي 

العام العالمي؟
الــــهــــاربــــة أو  كــــــون  لا شـــــك أن 
الـــهـــارب مـــن الــســعــوديــة هـــي أولـــى 
نـــقـــاط الـــــجـــــذب؛ خـــاصـــة إن كــانــت 
وجــهــة الــهــارب خـــارج المملكة، وإن 
كان الهارب تبنى طروحات فكرية 
حادة سبباً لهروبه، مثل التبرؤ من 
ثقافة المجتمع، وممارسة سلوكيات 
تتنافى مع قيمه. مثل هذه الحالات 
لا يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا حـــالـــة هــــروب 
طبيعية تعالج نفسياً واجتماعياً؛ 
لأن الهارب هنا خلع ثوبه، لم يعد 

من الناحية الفكرية كما كان. 
الهرب من السعودية لأسباب 
فكرية أو آيديولوجية ليس بالأمر 
الجديد، سواء من الرجال والنساء. 
تــهــرب  أن  أرادت  الـــتـــي  نـــذكـــر الأم 
بـــأبـــنـــائـــهـــا إلـــــى الـــيـــمـــن لــلالــتــحــاق 
«داعـــش»، والأخـــــرى الــتــي هربت  بــــ
إلـــــى الــــعــــراق بــأبــنــائــهــا وتـــزوجـــت 
آنــذاك، أبو  زعيم تنظيم «القاعدة» 
مــصــعــب الـــــزرقـــــاوي. هــنــا وجــهــان 
لعملة واحدة، كل منهما وقع تحت 
تــأثــيــر الــتــحــريــض وإغـــــواء الــحــيــاة 
الــبــديــلــة، وفــــي الــحــالــتــين لا عــلاقــة 
لــلــديــن الإســـلامـــي بـــالمـــوضـــوع. في 

الــحــالــة الأولـــــى؛ «داعـــــش» لا يمثل 
الإســـلام ولا يطبق تعاليمه، وفي 
الــحــالــة الــثــانــيــة؛ الإســــلام لا علاقة 
له بكبح حرية المــرأة واشتراط إذن 
الولي للسفر مثلاً؛ لأن هذا النظام 
المــعــمــول بــه فــي المملكة هــو تنظيم 
لــه،  إداري بــحــت، لا أســــاس فقهياً 
وهو أحد أهم الموضوعات المطروقة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، ويــنــتــظــر 
حسمها كما حسم موضوع قيادة 
الـــســـيـــارة، وحــريــتــهــا فـــي الــتــعــيــين 

الوظيفي والتعليم.
الراديكالية النسوية الجديدة 
جــــاءت فـــي وقـــت غــيــر مــنــاســب. لو 
رت خمسة أو عشرة أعوام  كانت بكَّ
لأخـــذنـــاهـــا كــــرد فــعــل ضـــد أوضــــاع 
صعبة تعيشها المــرأة؛ لكن النساء 
في السعودية اليوم يعشن أفضل 
أيـــامـــهـــن عــلــى الإطـــــــلاق، وعـــشـــرات 
الألوف منهن خارج المملكة للدراسة 
في مختلف أصقاع العالم، نستقبل 
كل عام الخريجات العائدات منهن 

بكل فخر.
المــــــــــــرأة الـــــســـــعـــــوديـــــة احـــتـــلـــت 
مساحة واســعــة مــن «رؤيـــة المملكة 
الــجــديــدة ٢٠٣٠»، أي أن تمكينها 
جــــــزء مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة 
طموحة، ومن فترة لأخرى تتحقق 
تلك الأماني التي صاحبتنا عقوداً، 
وفــي مــجــالات مختلفة، كتمكينها 

من مواقع قيادية، ومــجــالات عمل 
وتخصصات أكاديمية، كانت حتى 

وقت قريب حكراً على الرجال.
الــراديــكــالــيــة الــنــســويــة، ســواء 
الــديــنــيــة أو الـــتـــحـــرريـــة، كــلــتــاهــمــا 
المــرأة السعودية. الأولى  تستهدف 
جــعــلــت مــــن المــــــــرأة مـــتـــاعـــاً لــلــرجــل 
وبيتاً مستأجراً، والثانية صورت 
لها أن الحرية هي التسكع والسكر 

وتعاطي المخدرات.
ولــــــو قــــــــررت الــــســــعــــوديــــة غـــداً 
لــلــمــرأة بالسفر دون إذن  الــســمــاح 
أحــــد، فــقــد تــحــصــل حــــالات هـــروب 
ومـــطـــالـــبـــات لــــجــــوء، أقـــــــول ربـــمـــا، 
ولـــكـــن يــجــب ألا يـــكـــون هــــذا سبباً 
لاســتــمــرار الــوضــع الــحــالــي. الحل 
هو في التربية الصحيحة والعناية 
الــقــريــبــة، عـــدا ذلـــك فنحن جـــزء من 
الــعــالــم، يمسنا مــا يمسه من  هـــذا 

مشكلات.
كــــلــــنــــا كـــــســـــعـــــوديـــــات لـــديـــنـــا 
مطالبات، منها ما تحقق واحتفينا 
به، ومنها ما لا يــزال قيد الدراسة 
من الجهات المختصة، ولا نتردد في 
رفــع أصــواتــنــا والمطالبة بها؛ لكن 
من تحت مظلة واحــدة، داخل بيت 
واحــــد، هـــذا هــو الــخــيــار الصحيح 
لمــســتــقــبــل آمـــــن وحــــيــــاة كـــريـــمـــة، لا 
الــنــزاع ولا على قارعة  فــي مناطق 

طريق.

 Aidroos Abdulaziz
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خــلال الأسابيع الستة الماضية، 
أشـــغـــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب الـــعـــالـــم بــتــصــريــحــات مــثــيــرة 
للجدل حول مستقبل وجود القوات 
الأمــيــركــيــة فـــي أكـــبـــر  ثـــلاث ســاحــات 
قتال لها – في سوريا وأفغانستان 
والــــعــــراق. لــيــس مــســتــغــربــاً أن يــكــرر 
ترمب تصريحات حــول نيته سحب 
الــــــقــــــوات مـــــن تــــلــــك الـــــــــــدول، إذ عــبــر 
خـــلال حملته الانــتــخــابــيــة عــن نيته 
الــلافــت أنه  القيام بذلك مـــراراً. ولكن 
أعــلــن الــعــمــل ولــيــس فــقــط الــنــيــة على 
تحقيق هـــذه الــســيــاســة، عــلــى الــرغــم 
من انتقادات وتحذيرات من أوساط 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة مــخــتــلــفــة. فهل 
ســيــنــجــح تـــرمـــب فـــي ســحــب الـــقـــوات 
الأميركية؟ لا توجد إجابة مباشرة 
وواضحة لهذا السؤال، خاصة أن كل 

ساحة لديها تعقيدات مختلفة. 
لقد صــرح ترمب فــي مقابلة مع 
قــنــاة «ســي بــي إس» الأميركية بأنه 
يــريــد إنــهــاء «حــــروب الــلانــهــايــة» في 
أفغانستان وسوريا – ولا يمكن لأحد 
أن يجادله في مبدأ إنهاء تلك الحروب 

الطاحنة التي استمرت سنوات طويلة 
مــن دون جــــدوى. حـــرب أفــغــانــســتــان 
دخـــلـــت عــامــهــا الـــــــ١٨ لــتــفــوق مــدتــهــا 
أطول حرب أميركية في السابق وهي 
حــرب فيتنام. وأمــا الحرب السورية 
الــقــتــال وشتات  فبعد ٨ ســنــوات مــن 
السوريين لا يوجد أفق للخروج من 
الأزمـــة. ولكن فــي الــواقــع، القتال في 
سوريا وأفغانستان لن يتوقف فقط 
بسحب القوات الأميركية. يا ليت كان 
الأمـــر بــهــذه السهولة لعمل الجميع 
على إخــراج الأميركيين. وربما على 
الرئيس الأمــيــركــي التعلم مــن سلفه 
باراك أوباما الذي وعد خلال حملته 
الانتخابية عام ٢٠٠٨ بسحب القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الــــعــــراق، وفـــعـــلا قــام 
الــقــوات تحت شعار  بسحب غالبية 
«إنهاء الحرب في العراق». إلا أن بعد 
أشهر قليلة بــدأت عناصر «داعــش» 
تــتــجــمــع واضــــطــــرت قـــــوات أمــيــركــيــة 
لـــلـــعـــودة إلــــى الـــبـــلاد ضــمــن تــحــالــف 
دولي لهزيمتها. كما أن الميليشيات 
المــســلــحــة المــدعــومــة مـــن إيـــــران مــلأت 
الفراغ الأمني وتعتبر اليوم من أشد 

خصوم واشنطن. 
فــــي الــــحــــالات الــــثــــلاث، لا يــمــكــن 
إنـــهـــاء الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة مـــن دون 
حلول سياسية جذرية. كما أن دولاً 
إقليمية ومؤثرة مثل روسيا وإيران 
وتـــركـــيـــا تــنــظــر بــتــمــعــن فــــي المـــوقـــف 

الأميركي للتخطيط المستقبلي. 
من اللافت أن تصريح ترمب حول 
الانــســخــاب مــن أفــغــانــســتــان جـــاء مع 
انشغال مبعوثه الخاص للسلام في 
أفغانستان زلماي خليل زاد الذي بات 
يفاوض عناصر «طالبان» مباشرة. 
وإعــــلان تــرمــب عــزمــه الانــســحــاب من 
أفغانستان أعطى المقاتلين المتشددين 
نقطة قوة، إذ يعلمون أن الانسحاب 
هو العامل الأهم بالنسبة للمفاوض 

الأميركي. 
وفــي المــقــابــل، تنظر روســيــا إلى 
فرصة لملء جزء من الفراغ الأميركي. 
وعلى الرغم من أن الوجود الروسي 
في أفغانستان أقل تأثيراً بكثير من 
ذلك في سوريا، فإن موسكو جغرافياً 
أقـــــــرب إلـــــى كــــابــــل ولـــديـــهـــا مــصــالــح 
متعددة فيها. لذا تستضيف موسكو 

الــيــوم نــقــاشــات بــين أطـــراف أفغانية 
عدة مع طالبان، سعياً للعب دور أكبر 

في هذا الملف. 
وبـــالـــطـــبـــع، روســــيــــا تــنــظــر إلـــى 
ســوريــا الــيــوم كــدولــة ضمن نفوذها 
الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري، وتــنــتــظــر 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي. ولـــكـــن كلما 
تأزمت العلاقات الروسية – الأميركية، 
تزداد الضغوط السياسية على ترمب 
لئلا يتسرع في الانسحاب من مناطق 

تستفيد منها روسيا. 
وفــــــي خــــطــــوة مـــفـــاجـــئـــة، تــحــرك 

مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع 
الماضي لإصدار تشريع يمنع سحب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة بشكل مستعجل 
مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان وســــــوريــــــا، وهـــــذا 
تطور لافــت بعد أن كــان الكونغرس 
تــقــلــيــديــاً مـــصـــدر الــتــشــريــعــات الــتــي 
تــطــالــب بــســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. 
أمــا البنتاغون، فــأصــدر تقريراً هذا 
الأسبوع يفيد بأن «الأمن تحسن في 
المــدن العراقية ولكن (داعــش) ما زال 
نشطاً في المناطق الريفية في البلاد». 
وأضاف التقرير الصادر يوم الاثنين 
أن «قوات الأمن العراقية ما زالت تتكل 
عــلــى دعـــم كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 

والتحالف». 
وفــــــي مـــــا يـــخـــص الــــــعــــــراق، فـــإن 
تصريحات ترمب يوم الأحد الماضي 
«مراقبة  بأنه يريد إبقاء قوات هناك لـ
إيــــــــــران.. لأن إيــــــــران تـــشـــكـــل مــشــكــلــة 
حــقــيــقــيــة» فــيــهــا قــــدر مـــن الــصــراحــة 
قلما تلمسه من ساسة واشنطن. فلا 
يمكن نكران المصلحة الأميركية في 
إبقاء قوات قريبة من خصمها الأشد 
في المنطقة. ولكن في الوقت نفسه، 

لم تكن القوات الأميركية قادرة على 
صد النفوذ الإيراني في البلاد خلال 

السنوات العشر الماضية. 
اجتماع واشنطن للدول الأعضاء 
فـــي الــتــحــالــف لـــدحـــر «داعـــــــش» يــوم 
الأربعاء سيسلط الضوء على أهمية 
التحالف والإبقاء على الاستراتيجية 
الــدولــيــة لــدحــر الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة. 
الـــصـــعـــب عـــلـــى الإدارة  ســـيـــكـــون مــــن 
الأميركية مواجهة الدول الـ٧٨ الأخرى 
الأعضاء في الحلف والقول بأن خطر 
«داعش» قد تراجع – خاصة مع تقرير 

وزارة الدفاع الأميركية. 
لا يمكن نــكــران تأثير الضغوط 
الــســيــاســة الأميركية  الــداخــلــيــة عــلــى 
تــجــاه تــلــك الـــحـــروب. آخـــر استطلاع 
لــلــرأي لشركة «يــوغــف» أفـــاد بــأن ٦١ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين يـــؤيـــدون 
الانـــســـحـــاب مـــن أفــغــانــســتــان. ولــكــن 
الوضع مختلف في ما يخص سوريا، 
إذ وجد استطلاع رأي «راسموسن» 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أن ٤٧ فــي المــائــة مــن الأميركيين ضد 
الانسحاب المبكر من سوريا، بينما 

٣٧ فــي المــائــة يــؤيــدونــه. ومــن اللافت 
أن ١٦ في المائة من الذين شاركوا في 
استطلاع الرأي لم يحسموا موقفهم 

من ذلك. 
ويــبــدو أن هــذه الآراء تصل إلى 
البيت الأبــيــض، اذ بعد أسابيع من 
تصريح ترمب بأنه ينوي الانسحاب 
مــن ســوريــا، لــم يتم ذلــك فعلياً بعد. 
وقد عدل الجدول الزمني من أيام إلى 
أسابيع إلى أشهر لتنفيذ الانسحاب، 
بينما الموقف من أفغانستان يشير 
إلــى أن واشــنــطــن على عجلة لإنهاء 
الــــــحــــــرب، وبــــحــــســــب جـــــــــدول زمـــنـــي 
واضــــح: انــتــخــابــات الــرئــاســة المقبلة 
لــعــام ٢٠٢٠ الــتــي بـــدأت فــعــلاً الحملة 
الانتخابية لها من الآن. وإذا استطاع 
ترمب أن يعلن أنه أنهى حرب أميركا 
الأطـــــول، ســيــكــون ذلـــك شــعــاراً مهماً 
أمــا الوضع  أمـــام الشعب الأمــيــركــي. 
فــي الــعــراق وســوريــا، فــبــات مرتبطاً 
مباشرة بإيران، التي تعتبرها إدارة 
ترمب الخصم الأول في منطقة الشرق 
الأوســــــــط، وذلــــــك يــجــعــل مــــن عــمــلــيــة 

الانسحاب أكثر تعقيداً.  
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زيارة البابا

مـــــــرت مــــنــــذ شــــهــــور ذكــــــــرى الاحــــتــــفــــال 
بــالــيــوبــيــل المــئــوي الــثــامــن لـــزيـــارة الــقــديــس 
فرنسيس الأسيزي إلى مصر، ولقائه منذ 
أكثر من ثمانمائة عام السلطان الملك الكامل 
محمد الأيــوبــي، الــذي كــان يحكم مصر في 
الــتــي حصلت  الــصــلــيــبــيــة،  الـــحـــروب  ذروة 
باعتداءات جيوش الفرنجة على الأراضــي 
اللقاء بينهما إطلاق  الإسلامية، ونتج عن 
مــعــاهــدة ســـلام وإعــــلان الــتــعــايــش المشترك 
وضـــــرورة الـــحـــوار بــين الأديـــــان. ومــنــذ ذلــك 
الحين، أصدر السلطان الملك الكامل مرسومه 
الذي يسمح بموجبه بحرية دخول القديس 
فرنسيس مؤسسة الرهبنة الفرنسيسكانية 
وأتـــبـــاعـــه إلــــى الأراضــــــي المــقــدســة والـــشـــرق 
الأوســـــط، حــيــث يــعــتــبــر هـــذا الـــحـــدث بــدايــة 
الوجود الكاثوليكي في الأراضــي العربية. 
الــذي اختار اسمه  هــذا القديس نفسه، هو 
الـــبـــابـــا فــرنــســيــس، بـــابـــا رومـــــا والــكــنــيــســة 
الكاثوليكية، عندما تم اختياره للمنصب 
الأكــبــر فــي الكنيسة، وطــلــب منه أن يختار 

اسماً دينياً لنفسه.
البابا فرنسيس يقوم بزيارة تاريخية 
هي الأولى من نوعها إلى الجزيرة العربية، 
قـــادة دولـــة الإمـــــارات العربية  حــيــث يلتقي 
المــــتــــحــــدة، ويـــــشـــــارك فــــي مـــؤتـــمـــر مـــهـــم عــن 
التعايش والتسامح الديني. وضع الكنيسة 
في زيــارة فرنسيس الأول كــان أقــوى، فلقد 
كـــانـــت تــحــكــم وتــســيــطــر عــلــى دول أوروبـــــا 
وتصنع القرار السياسي فيها، أما اليوم فقد 
اختلف الوضع، فتأثير الكنيسة في أوروبا 
ضعيف، باستثناء أثر رومانسي وعاطفي 
في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، إذ إن ثقلها 
الحقيقي فــي خـــارج أوروبــــا، وتــحــديــداً في 
كل من البرازيل والفلبين والمكسيك، ولكن 
التحدي يبقى فــي الحفاظ على مسيحيي 
المــــشــــرق فــــي مــنــاطــقــهــم بـــعـــد أن قـــلـــص مــن 
وجودهم التشدد والتطرف وأجبرهم على 
الهجرة، كما حصل قبل ذلك مع اليهود من 
الــذي كــانــوا يعيشون  أبــنــاء العالم العربي 

فيه.
أنــهــا قابلة  لا يمكن أن تــدعــي الأديـــــان 
إثــــبــــات ذلـــك  لـــلـــتـــعـــايـــش والـــتـــســـامـــح دون 
فعلياً، لأن التنظير لا يوجد ما هو أسهل 
مــنــه. مطلوب الاستغناء والتخلي عــن كل 
الآراء التي تناقض السنة النبوية الفعلية، 
فــالــرســول تــــزوج مــن مسيحية وكــذلــك من 
يـــهـــوديـــة، وحــــــاور الـــنـــصـــارى فـــي مــســجــده 
وأوصـــــى بــأقــبــاط مــصــر خـــيـــراً، وكــــان على 
وصــال مع كثير من الرموز المسيحية مثل 
المقوقس في مصر والنجاشي في الحبشة 
وغــيــرهــمــا. لا ســبــيــل ســـوى الــتــعــايــش بين 
أتباع الأديان والتسامح بين بعضهم، لأنه لا 
مجال للغة الإقصاء والإلغاء، فهي لم تنجح 
من قبل وبالتالي لن تنجح الآن، والتنوع 
سنة إلهية في الكون وجدت لتبقى بقبول 
هــذا المــبــدأ ورســـوخ قيمته. وأولـــى خطوات 
التعايش قد وصلت إلى اليهود والمسيحيين 
والمــســلــمــين فــي مكانهم الطبيعي فــي هــذه 
الــبــقــعــة مــــن الـــعـــالـــم، لأن الــــشــــرق الأوســـــط 
جــغــرافــيــاً وتــاريــخــيــاً هــو مــهــد الــحــضــارات 
ومهبط وحي الرسالات، ما يولد مسؤولية 
عظيمة عــلــى ســاكــنــي المــنــطــقــة مــن الالــتــزام 
بتعايش محترم يليق بالرسالات السماوية 

التي يمثلونها.
المــنــطــقــة الــعــربــيــة تــحــولــت إلـــى منطقة 
مـــــصـــــدرة لـــلـــتـــطـــرف والـــــتـــــشـــــدد، وســلــســلــة 
الأحـــداث المتتالية بمختلف أنواعها تؤكد 
ذلــــك ولا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا، ولـــفـــتـــرة طــويــلــة 
جداً سمحت لأصــوات متشنجة أن تخطف 
الخطاب الديني، وقــد آن الأوان لتصحيح 

الخطأ.

 لمــــا كــتــبــتــه فــــي مـــقـــالـــي الأخــــيــــر عــن 
ً
تـــتـــمـــة

الــخــمــيــنــيــين، وكــيــفــيــة هــزيــمــتــهــم، لا بــــد مــن 
الاعــــتــــراف بــــأن مــاكــيــنــة الــخــمــيــنــيــة الــدعــائــيــة 
نــجــحــت فــــي تـــصـــويـــر أن الـــحـــمـــلات المـــضـــادة 
الــفــاشــيــة الاســتــعــمــاريــة مسكونة  للخمينية 
بالهاجس الطائفي، وأن الوهابية هي المحرك 

لهذا الهاجس الطائفي.
من المؤسف أن بعض الأصــوات الإعلامية 
العربية المؤثرة تدرج الموقف السعودي القوي 
ضـــد تــغــلــغــل الــخــمــيــنــيــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ولــبــنــان والــيــمــن تحت بند «الــنــزاع الطائفي» 
الــعــدمــي، ولــهــذا لاحــظــنــا مــواقــف رخـــوة لعدد 
من الدول العربية تجاه الصراع الوجودي مع 
الخمينيين على المستوى الرسمي والشعبي؛ 
لــم تستوعب بعض  الــرســمــي  المــســتــوى  فعلى 
الدول العربية، ومنها دول محورية في المنطقة، 
أن تحالف النظام السوري ذي الجذور العلوية 
مع النظام الخميني الاثني عشري كان تحالفاً 
آيديولوجياً طائفياً صارخاً، ولهذا تعاون نظام 
بشار مع نظام الخمينية على تحقيق غايتين 
«طائفيتين» تحت ذريعة محاربة «الدواعش»؛ 
الأولـــى العبث بديموغرافية ســوريــا بتهجير 
السنة مــن بلداتهم وإحـــلال الشيعة محلهم، 
والـــثـــانـــيـــة تـــحـــويـــل الـــعـــلـــويـــين تـــدريـــجـــيـــاً إلـــى 
المــذهــب الجعفري الاثــنــي عــشــري، والــلافــت أن 
الــذي طلب هــذا التحول هو حافظ الأســد كما 
يــذكــر ذلــك شخصية لبنانية سياسية بــارزة 
عن حافظ نفسه، وقــل الشيء ذاتــه عن الجهد 
الــيــمــن لتحويل  فــي  «الــتــبــشــيــري» للخمينية 
إلــى الجعفرية الاثني عشرية، تماماً  الزيدية 
كما كان يفعل الاستعمار الغربي القديم حين 
جعل طلائع المبشرين هم «البلدوزر» لتمهيد 

الطريق للاستعمار السياسي والاقتصادي.
ولا نلقي تهمة بعث الطائفية على الثورة 
الإيرانية جزافاً أو من باب المناكفة السياسية 
أو المـــذهـــبـــيـــة إطـــــلاقـــــاً، بـــــل مـــــا نــــقــــوم بـــــه هــو 
محاولة جــادة لبحث جــذور المشكل الطائفي 
الــذي بــات مــهــدداً خطيراً على الجميع. لــك أن 
تــلــقــي نــظــرة مــقــارنــة مــوضــوعــيــة وهـــادئـــة عن 
حــال الطائفية بين السنة والشيعة قبل ثورة 
الخميني وبــعــدهــا، بــإجــمــاع السنة والشيعة 
فـــي الــــعــــراق ودول الــخــلــيــج كـــانـــت الــطــائــفــيــة 
بينهم شبه معدومة فتعايشوا قــرونــاً بأمان 
وســــلام، يــتــزاوجــون ويــتــاجــرون ويــتــشــاركــون 
فــي الأفــــراح والأتـــــراح، وكــلــهــم يــكــرر كــيــف كــان 
السنة والشيعة يــتــجــاورون سنين عــدداً دون 
أن يعرف أحدهم عن جاره شيعي هو أو سني، 
حــتــى هــبــت ريــــاح الـــثـــورة الإيــرانــيــة الطائفية 
العاتية فبدأت تتغلغل في العالم السني تحت 
شعار تصدير الثورة، ورفع شعارات المقاومة 
والممانعة والوحدة الإسلامية، وهي الشعارات 
التي تهاوت وبــان زيفها على الثرى العراقي 

والسوري واليمني واللبناني.
يجب أن نرفض من يرفع كــارت الطائفية 
الأحــــمــــر ضــــد مــــن يـــحـــذر مــــن انـــتـــشـــار المـــراكـــز 
الشيعية التبشيرية في دول كلُّ مسلميها سنة، 
ونرفض من يتهمهم بالطائفية لأنهم ينتقدون 
ــسٍ طائفي 

َ
ــف

َ
حــكــومــات إيـــــران، وهـــي تــرعــى بِــن

صريح كلَّ ميليشيا تقوض الأمن والسلم في 
العراق وسوريا واليمن ولبنان.

الـــخـــلاصـــة الـــتـــي يـــجـــب أن تــعــيــهــا الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة ذات المــــواقــــف المـــرتـــبـــكـــة مــــن تــغــلــغــل 
الخمينية الطائفية فــي المنطقة، أن الحقائق 
على الأرض تثبت أن الثورة الخمينية الفاشية 
الإرهابية هي التي بعثت الطائفية من مرقدها 
من خلال تدخلاتها السافرة والفجة في سوريا 
والـــعـــراق والــيــمــن ولــبــنــان، واخــتــراقــاتــهــا في 
بقية دول منطقة الشرق الأوســـط، هــذا فضلاً 
عن التغلغل الآيديولوجي في كل دول العالم 
الإســـلامـــي عــبــر ســفــاراتــهــا الــتــي تــحــولــت إلــى 

مقرات تبشيرية أو داعمة له.

خلخلة نفوذ الخمينية أزمات في الديمقراطية وفرص لدول الرفاه والاستقرار
تعيش  الليبرالية  الديمقراطية 
أزمــــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى إقـــنـــاع 
النخب غير المسيسة في العالم الأول، 
وبالتالي تعيش أزمــة مضاعفة في 
الــعــالــم، لا على مستوى القيم  بقية 
الأساسية؛ العدالة والمواطنة وحقوق 
الإنـــســـان، بــل عــلــى مــســتــوى قدرتها 
على تمثيل أصوات كل الناخبين، أو 
تحقيق مجتمعات رفــاه قائمة على 
أولـــويـــة الاســتــقــرار والأمـــــن، وضبط 
الــفــوضــى الــســيــاســيــة الــتــي تفاقمت 
بسبب ثورة المعلومات والتواصلية 
الهائلة التي تقوم على الكم لا الكيف 

والموقف وليس المحتوى.
ربـــــط هـــــذا الـــتـــراجـــع أو صــعــود 
الشعبوية بصعود ترمب هو اختزال 
مخل، كما أن الدوران في فلك أطروحة 
فوكوياما التي يجب اليوم نعيها، 
كــمــا نعينا مــن قــبــل حتمية العنف 
الـــثـــوري فـــي تــجــربــة الــشــيــوعــيــة، أو 
حتمية الحل الإسلامي لدى الإسلام 
السياسي، أو مفهوم الخلافة الذي 
انتقل من النوستالجيا الإسلاموية 
تــيــارات كثيرة متباينة الموقف  لــدى 
لتصبح مشروعاً لنموذجين؛ الأول 
نموذج جماعات العنف المسلح التي 
أنـــتـــجـــت وهـــــم خـــلافـــة «داعـــــــــش»، أو 
محاولة إسقاط نجاح تجربة الأحزاب 
السياسية في بيئة علمانية كخطوة 
لتمهيد عودة الخلافة مجدداً كما هو 
الحال في تقييم تجربة حزب العدالة 

الــذي يكرس  والتنمية 
طـــــائـــــفـــــيـــــة ســــيــــاســــيــــة 
حـــــــــــادة ضـــــــد الأكـــــــــــراد 
ويــرفــع شــعــارات عــودة 
الــعــثــمــانــيــة، وتشايعه 
في ذلك دول ومنصات 
إعــــــــــلام وشـــخـــصـــيـــات 
بـــــارزة وقـــعـــوا فـــي تلك 
لكنهم  النوستالجيا، 
لا يــريــدون الــوقــوع في 
فخ دعم مشروع العنف 
المسلح وتجربة تنظيم 
داعـــــش وإنــــتــــاج إدارة 

التوحش التي باتت نازية إسلاموية 
حديثة.

المـــطـــلـــق  الأكـــــــيـــــــد أن الإيــــــــمــــــــان 
بالديمقراطية الأداة اليوم في أسوأ 
حــالــتــه، ولا أعــنــي هــنــا ديمقرطيات 
الــدول العربية،  الظل الشكلانية في 
بل حتى تلك التجارب الديمقراطية 
التي فشلت في تحقيق الحد الأدنى 
مــن كــرامــة العيش لمواطنيها، وبــات 
الــحــنــين فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان غير 
المـــتـــورطـــة بـــشـــعـــارات ديـــنـــيـــة كــــدول 
الــبــرازيــل  أمــيــركــا الجنوبية، ومنها 
والأرجنتين وفنزويلا وغيرها... تلك 
الدول لا ترى في الديمقراطية خلاصاً 
كما كان يروج لها أو حتمية تاريخية، 
حسب فوكوياما، بل باتوا يقدمون 
أولـــويـــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار وصــــولاً 
إلــى دعــم حكم العسكر، وهــو الحال 

بــالــدول التي تعد وليدة 
في التجربة الديمقراطية 
كروسيا، لكنها اختارت 
الشكلانية منها لإعــادة 
الــهــيــمــنــة لـــلـــحـــزب الــــذي 
انتقل من الحزب الثوري 
إلى الحزب المنتخب أبداً 
بـــحـــكـــم ضــــعــــف أو عــــدم 
وجـــــود نــخــبــة ســيــاســيــة 

منافسة.
الأكـــيـــد أن الأســـبـــاب 
تتعدد، لكني أرى أن من 
أهم الأسباب التي نغفل 
عن إعادة قراءتها والاستفادة منها 
هي التجربة الصينية الأكثر إلحاحاً 
على طرح الأسئلة بسبب نجاحاتها 
على جدوى الديمقراطية الشكلانية، 
أو تــحــديــات الــتــطــور والــنــقــد الــذاتــي 
لــلــديــمــقــراطــيــة الــعــريــقــة مــثــل الــجــدل 
حول «بريكست» بريطانيا، وصعود 
«الـــــســـــتـــــرات الــــصــــفــــر» فـــــي فـــرنـــســـا، 
والــيــمــين الهوياتي ولــيــس المتطرف 

لأنه حكم قيمي وليس سياسياً.
إلـــــغـــــاء الــــصــــين لـــتـــحـــديـــد فـــتـــرة 
الـــرئـــاســـة، وصـــعـــود إدارة  ســـنـــوات 
تـــــرمـــــب الـــــتـــــي تـــنـــجـــح فــــــي تــحــقــيــق 
وعودها الاقتصادية من خلال تكسير 
الــديــمــقــراطــيــة الليبرالية،  مسلمات 
وأبـــــــرزهـــــــا نــــقــــد حـــــريـــــة الـــصـــحـــافـــة 
باعتبارها غير مسؤولة ومخترقة، 
أو كما في الحالة الفرنسية إخفاق 

الــنــخــب الــســيــاســيــة والــحــكــومــة في 
تــحــقــيــق مـــطـــالـــب الـــنـــاخـــبـــين ولــيــس 
طــــــمــــــوحــــــات مـــــــن يــــمــــثــــلــــونــــهــــم مـــن 
الــســيــاســيــين الانـــتـــهـــازيـــين، عــــدا عن 
عجزها عــن تحقيق نمو اقتصادي 

حقيقي خصوصاً بعد نكسة ٢٠٠٨.
الــســؤال الــيــوم كيف يمكن لــدول 
الـــخـــلـــيـــج، وعــــلــــى رأســـــهـــــا المـــمـــلـــكـــة، 
الاستفادة من ذلك الانفصال بين القيم 
والشعارات الديمقراطية والحقوقية 
لتعزيز موقفها وتجربتها في إنتاج 
مجتمعات رفــاه واستقرار سياسي 
مـــدعـــوم بــســيــاســات أمــــن حـــازمـــة، لا 
سيما مع صعود تجربة الصين يوماً 
تــقــول لنا مــؤشــرات  تلو آخـــر، حيث 
المـــــمـــــارســـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، حــســب 
مــؤســســة «الإيــكــونــومــيــســت» ووفـــق 
تقرير الوحدة الاستخباراتية، أنه من 
عــام ٢٠١٧ ومــا بعدها هناك تراجع 
وانـــحـــدار ديــمــقــراطــي عــلــى مستوى 
المفاهيم والمــمــارســة، حيث تراجعت 
الديمقراطية، حسب التقرير في ٢٧ 

تجربة في العالم.
درس التعامل مع أزمــة فنزويلا 
وتفكير الاتــحــاد الأوروبـــــي بإيجاد 
صـــيـــغـــة لإعـــــــــادة الـــحـــيـــويـــة المـــالـــيـــة 
إيـــران، والتلويح  والاستثمارية مــع 
بــمــنــاســبــة وبــغــيــر مــنــاســبــة بــغــفــران 
سياسي للنظام يقول لنا إن العبرة 
بــالمــآلات ويــقــول لهم «الــشــيــطــان في 

التفاصيل».

حمد الماجديوسف الديني

الــــرأي

مينا العريبي

حسين شبكشي

هل سينجح ترمب في سحب قواته من ساحات القتال؟
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تدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو يفاقم التشاؤم الاقتصادي
لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت ثقة المستثمرين في منطقة 
الــــيــــورو أقــــل مــســتــوى فــيــمــا يـــزيـــد على 
أربعة أعوام في فبراير (شباط) الجاري، 
ويــرجــع ذلــك بصفة أساسية للمخاوف 
بـــشـــأن خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا المـــتـــوقـــع مــن 

الاتحاد الأوروبي. 
وقــــــــالــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة «ســــنــــتــــكــــس 
لمـــعـــنـــويـــات  لـــــلأبـــــحـــــاث» إن مــــؤشــــرهــــا 
إلــى  نـــزل  الـــيـــورو  المــســتــثــمــريــن بمنطقة 
«سالب ٣٫٧» نقطة في فبراير، من «سالب 
الــثــانــي)،  ١٫٥» نقطة فــي يناير (كــانــون 
لينخفض للشهر السادس على التوالي، 
مسجلا أقل مستوى منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني)  ٢٠١٤.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته 
رويــتــرز قـــراءة عند «ســالــب ٠٫٦» نقطة. 
كــمــا نـــزل مــؤشــر فــرعــي بــشــأن الأوضـــاع 
الــســادس على التوالي  الحالية للشهر 

منخفضا لأقـــل مــســتــوى مــنــذ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦.

وأظـــهـــر مــؤشــر مــنــفــصــل لمــعــنــويــات 
المــســتــثــمــريــن فــــي ألمـــانـــيـــا تـــراجـــعـــا فــي 
فبراير إلى ٣٫١ نقطة، من ٦٫١ نقطة في 
الشهر الماضي، لينخفض للشهر الرابع 
على التوالي، مسجلا أقل مستوى منذ 

أغسطس (آب) ٢٠١٢.
ويــــأتــــي تــــراجــــع ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن 
إلــى نتائج  الــيــورو، ليضاف  في منطقة 
سلبية كــثــيــرة تشهدها منطقة العملة 
المــــوحــــدة مــنــذ عــــدة أشـــهـــر. وفــــي مطلع 
الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية 
انخفاض التضخم بمنطقة اليورو كما 
كان متوقعا للشهر الثالث على التوالي 
فــي يــنــايــر مــع تــبــدد أثـــر ارتـــفـــاع أســعــار 
الــطــاقــة، بينما زاد التضخم الأســاســي 
قليلا في إشارة مطمئنة للبنك المركزي 

الأوروبي.
ويـــــقـــــدر مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء الـــتـــابـــع 

لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي (يــــوروســــتــــات) أن 
الأســعــار فــي دول منطقة الــيــورو البالغ 
عــددهــا ١٩ دولـــة ارتــفــعــت ١٫٤ فــي المائة 
في يناير، مقارنة مع ١٫٦ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول). وجــاء التباطؤ 
متماشيا مــع متوسط تــوقــعــات خبراء 
اقـــتـــصـــاد فــــي اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجـــرتـــه 
رويـــتـــرز. وبــذلــك يــكــون مــعــدل التضخم 
المــــركــــزي  مـــــن  المـــســـتـــهـــدف  الـــــعـــــام دون 
الأوروبـــــي، والـــذي ينبغي أن يــكــون أقل 
قليلا من اثنين في المائة. غير أن التضخم 
الــذي يحظى بمتابعة وثيقة  الأســاســي 
مــن المـــركـــزي الأوروبــــــي لاتــخــاذ قــراراتــه 
بـــشـــأن الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي ضــوئــه، 
والــذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء 
غير المصنع المتقلبة، ارتفع إلى ١٫٢ في 
المائة في يناير، متجاوزا توقعات ببقائه 
مستقرا عند ١٫١ في المائة. وارتفع مؤشر 
آخر أضيق نطاقا يستثني الطاقة الغذاء 
والمشروبات الكحولية والتبغ أيضا إلى 

١٫١ في المائة. وبينما يعد التضخم أحد 
أكبر معضلات البنك المركزي الأوروبي، 
فإن تراجع عجلة التصنيع هو أحد أكبر 
المخاوف التي تواجهها منطقة اليورو. 
أفــــادت بيانات  المــاضــي،  ويـــوم الجمعة 
اقتصادية بأن قطاع التصنيع في منطقة 
العملة الأوروبية الموحدة وصل إلى شبه 
ركود خلال يناير الماضي، في ظل زيادة 
طــفــيــفــة فـــي الأربـــــــاح وتــــراجــــع حــــاد في 

الطلبيات الجديدة.
وتـــراجـــع المـــؤشـــر الــنــهــائــي لمــديــري 
مــشــتــريــات قــطــاع التصنيع فــي منطقة 
اليورو، والذي تصدره مؤسسة «اي إتش 
إس مــاركــت» للأبحاث الاقتصادية إلى 
٥٠٫٥ نقطة الشهر الماضي، مقابل ٥١٫٤ 
نقطة في ديسمبر (كانون الأول). وتشير 
قراءة المؤشر أعلى من خمسين نقطة إلى 

نمو قطاع التصنيع.
إتــــــش إس  وذكــــــــرت مـــؤســـســـة «اي 
مـــاركـــت» أن مـــؤشـــر مـــديـــري مــشــتــريــات 

قطاع التصنيع تراجع للشهر السادس 
إلــى أدنــى مستوى  على التوالي ليصل 
له منذ نوفمبر عــام ٢٠١٤. وقــال كريس 
ويــلــيــامــســون، المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي في 
اي إتــش إس مــاركــت، إن «نتائج مؤشر 
مديري المشتريات في يناير تضيف إلى 
احتمال ركود قطاع التصنيع، وستقوم 
بــــــدور مــعــطــل لـــلاقـــتـــصـــاد خـــــلال الـــربـــع 
الــتــبــاطــؤ بــعــد أســابــيــع  الأول». ويـــأتـــي 
المــركــزي الأوروبــي  فقط من إنهاء البنك 
لبرنامجه لشراء الأصول بأكثر من ٢٫٦ 
يـــورو. وسيعزز هــذا توقعات  تريليون 
بــتــبــاطــؤ اقـــتـــصـــادي عـــالمـــي ســلــط عليه 
لــلــرأي أجــرتــه رويترز  الــضــوء استطلاع 

الشهر الماضي.
وهـــــبـــــط مـــــؤشـــــر يـــقـــيـــس الإنـــــتـــــاج، 
ويــصــب فـــي مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
تــه  المــجــمــع الــــذي مــن المــنــتــظــر نــشــر قــراء
الــيــوم الــثــلاثــاء، إلـــى أدنـــى مــســتــوى في 
خمس سنوات ونصف السنة عند ٥٠٫٥ 

نقطة من مستوى سابق عند ٥١٫٠ نقطة 
في ديسمبر (كانون الأول). ويُنظر إلى 
هــذا المــؤشــر على أنــه قياس جيد لمتانة 
الاقتصاد. وكان النمو الاقتصادي سجل 
تباطؤا في منطقة اليورو العام الماضي 
وسط أجواء من الشكوك تغذيها مخاطر 
الحمائية الأميركية وتــزايــد احتمالات 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 

من دون اتفاق.
وأظـــــهـــــرت تــــقــــديــــرات أولــــيــــة لمــكــتــب 
الإحـــصـــاء الأوروبـــــــي (يـــوروســـتـــات) أن 
نمو الناتج المحلي الإجمالي في ١٩ دولة 
تعتمد العملة الموحدة كان ١٫٨ في المائة 
لمجمل العام ٢٠١٨، بعدما سجل نسبة 

٢٫٤ في المائة في العام ٢٠١٧.
وخــلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 
٢٠١٨، ارتــفــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المــائــة فــقــط مــقــارنــة مع  فــي  بنسبة ٠٫٢ 
الأشهر الثلاثة السابقة، ما يشكل ركودا 
(مع ٠٫٢ في المائة أيضا في الربع الثالث 

مقارنة بالثاني). وقال أندرو كيننغهام، 
الــــخــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي كـــابـــيـــتـــال 
إيكونوميكس: «بشكل عام، كانت نهاية 
الــــعــــام مــخــيــبــة لـــــلآمـــــال... والـــتـــوقـــعـــات 
الخاصة بالربع الأول من العام الحالي 
ليست أفضل»، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وخـــــلال إعـــــلان آخــــر تــوقــعــاتــهــا في 
٨ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، أشـــــارت المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة إلى أنها تتوقع نموا بنسبة 
٢٫١ في المائة للعام في منطقة اليورو. 
والأســبــوع قبل المــاضــي، حــذر صندوق 
النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبــي 
مـــن تـــراجـــع الــنــمــو فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
مــتــأثــرا بالتباطؤ الاقــتــصــادي العالمي. 
وبالتالي خفض صندوق النقد توقعاته 
لــلــعــام ٢٠١٩، وبـــات يــراهــن حــالــيــا على 
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
١٫٦ في المائة العام الحالي، مقابل ١٫٩ 

في المائة كان توقعها سابقا.

ً
ألمانيا أمام التقشف... أو مواجهة العجز طويلا

برلين: «الشرق الأوسط»

أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية 
نقلاً عن وثيقة حكومية داخلية بأن 
ألمانيا ستواجه عجزاً في الميزانية 
يـــــــورو (٢٩  إلـــــى ٢٥ مـــلـــيـــار  يـــصـــل 
مليار دولار) بحلول عام ٢٠٢٣ ما 
لم ترشد الإنفاق؛ إذ من المنتظر أن 
تنخفض حصيلة الضرائب بينما 

ترتفع الأجور.
واحـــتـــمـــال تــســجــيــل عــجــز في 
الميزانية ينطوي على تدهور كبير 
للأوضاع المالية لأكبر اقتصاد في 
أوروبا، الذي يعد قاطرة الاقتصاد 
الأوروبــي ومنطقة العملة الموحدة 
ككل، وسجل فائضا بلغ ١١٫٢ مليار 

يورو في العام الماضي.
وجـــــــاء الـــتـــحـــذيـــر فـــــي تــقــريــر 

أعــده وزيــر المالية أولاف شولتس 
لـــزمـــلائـــه فــــي الـــحـــكـــومـــة فــــي إطــــار 
الاستعداد لمناقشات دورية لخطط 
الميزانية. وطرح شولتس في بيانه 
عجزا بقيمة ٢٤٫٧ مليار يــورو في 
المـــوازنـــة حــتــى ٢٠٢٣، وأشـــــار إلــى 
أن هــذا المبلغ يتضمن الاحتياطي 
المالي المخصص للتعامل مع أزمة 
الــلاجــئــين والــــذي يــبــلــغ فــي الــوقــت 
الراهن ٣٥٫٢ مليار يــورو. وأوضح 
الــــعــــائــــدات  تـــــراجـــــع  شــــولــــتــــس أن 
الضريبية سيسبب عــجــزا بقيمة 

نحو ٥ مليارات يورو سنويا.
ودفـــعـــت الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 
بــــين الـــصـــين والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
والتأثير المحتمل لخروج بريطانيا 
دون اتفاق من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ألمانيا لخفض توقعات النمو للعام 

الحالي واحـــدا فــي المــائــة، فــي حين 
تقترب دورة الازدهار التي شهدتها 
قــاطــرة الاقــتــصــاد الأوروبــــي لعشر 

سنوات من نهايتها.
ونــشــرت «بــيــلــد» أن انخفاض 
حصيلة الضرائب في ظل أوضاع 
أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية 
٥ مــلــيــارات يـــورو ســنــويــا. وتعني 
فجوة قدرها ٢٥ مليار يورو عجزا 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة يـــقـــل عــــن واحــــــد فــي 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

الحالي.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إنــــه جــرى 
تـــحـــذيـــر الــــــــــــوزارات المــــشــــاركــــة فــي 
اجــــتــــمــــاع لــلــتــخــطــيــط لــلــمــيــزانــيــة 
الأسبوع الماضي بأن تكبح الإنفاق 
الــزيــادة الكبيرة في  لأسباب منها 
فـــاتـــورة أجــــور الــحــكــومــة الــتــي من 

المــتــوقــع أن تــبــلــغ ٣٥ مــلــيــار يـــورو 
يـــورو في  فــي ٢٠٢٠، مــن ٣١ مليار 
٢٠١٦. وجرت المطالبة خلال اللقاء 
بتجميد النفقات الإضافية وعدم 
دفـــــع مــــزيــــد مــــن الأمـــــــــوال لمـــشـــروع 
رقــمــنــة المـــــــدارس، الـــــذي خصصت 
له الحكومة الاتحادية ٥ مليارات 

يورو. 
وكــانــت مجلة «ديـــر شبيغل» 
الألمــانــيــة قــالــت الــشــهــر المــاضــي إن 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة تـــواجـــه عــجــزا 
يـــورو في  يــقــدر بنحو ١٠٠ مــلــيــار 
خططها للميزانية حتى عام ٢٠٢٣ 
مع تباطؤ الاقتصاد، وذلك نقلا عن 
ورقـــة أعــدهــا خــبــراء فــي المجموعة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــحــافــظــين 
الذين تتزعمهم المستشارة الألمانية 
أنــــجــــيــــلا مـــــيـــــركـــــل. وأضـــــــافـــــــت أن 

الزيادات المتوقعة في الإنفاق على 
المساعدات التنموية والمساهمات 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والإنـــفـــاق 
عــلــى الـــدفـــاع، تــعــزز المــخــاطــر التي 
المــيــزانــيــة حــتــى ٢٠٢٣؛  تــواجــهــهــا 

لأنها لم تُمول بعد.
وفــي منتصف يناير (كــانــون 
الــثــانــي)، أظــهــرت تــقــديــرات أولــيــة 
مــــن مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء الاتــــحــــادي 
أن الاقــتــصــاد الألمــانــي نــمــا بنسبة 
١٫٥ فــي المــائــة فقط فــي عــام ٢٠١٨، 
وهــي أقــل وتيرة نمو في ٥ أعــوام، 
وتنم عن تباطؤ واضح مقارنة مع 
العامين السابقين... إلا إن الميزانية 
الألمانية أفلتت من «انكماش فني»، 
نتيجة تحقيق فائض قياسي غير 

متوقع العام الماضي.
ويـــعـــانـــي أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــي 

أوروبــــــــــــا مـــــن تــــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد 
العالمي، والخلافات التجارية التي 
أثارتها سياسات الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب تحت شعار «أميركا 
أولاً»، وخــطــر انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق 

في مارس (آذار) المقبل.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاء إن 
«الاقــــتــــصــــاد الألمـــــانـــــي نـــمـــا لــلــعــام 
التاسع على التوالي، رغم أن النمو 
فقد قوة الدفع»، مضيفا أن الطلب 
المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو 
مع ارتفاع استهلاك الأسر وإنفاق 
الـــدولـــة خـــلال الـــعـــام. وأوضـــــح أنــه 
اســتــنــادا إلـــى بــيــانــات أولـــيـــة، فــإن 
الناتج المحلي زاد بنسبة  إجمالي 
١٫٥ في المائة خلال العام الماضي، 
لافتا إلى أن ذلك يقل بشكل واضح 

عمّا حققه خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
يــــذكــــر أن الاقـــتـــصـــاد  المــــاضــــيــــين. 
الألمــانــي نما بنسبة ٢٫٢ فــي المائة 

في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وفي غضون ذلك كشف مسح 
الــــحــــكــــومــــة الاتــــحــــاديــــة  أمـــــــس أن 
الألمانية أنفقت منذ عام ٢٠٠٦ ما لا 
يقل عن ١٫٢ مليار يورو (١٫٣٧ مليار 
أكــثــر مــن ٦ آلاف عقد  دولار) عــلــى 

استعانة بمستشارين خارجيين.
المــالــيــة نفسها  وكـــانـــت وزارة 
الأعـــلـــى إنــفــاقــا عــلــى المــســتــشــاريــن 
يــــورو، تلتها وزارة  بـــــ٢٥٨ مــلــيــون 
الـــداخـــلـــيـــة بـــــــ٢٠٨ مـــلايـــين يــــــورو... 
مـــلـــيـــون  بـــــــــــ٦٫١  الــــصــــحــــة  ووزارة 
القائمة جــاءت  يـــورو، وفــي نهاية 

المستشارية بـ٤ ملايين يورو.
وجــــــــرى إعــــــــــداد المــــســــح بـــنـــاء 

عـــلـــى طـــلـــب مــــن الـــنـــائـــب مــاتــيــاس 
هوين، عن حزب اليسار، واطلعت 
وكالة الأنباء الألمانية عليه أمس. 
وتـــنـــتـــقـــد المــــعــــارضــــة عــــــدم وجـــــود 
بــيــانــات مــوثــوقــة بــشــأن الــخــدمــات 

الاستشارية.
وأشــــــــارت مـــســـؤولـــة الـــشـــؤون 
الــبــرلمــانــيــة بــتــيــنــا هـــاغـــيـــدورن في 
ردهــــــا عـــلـــى طـــلـــب هــــويــــن، إلـــــى أن 
الــبــيــانــات غــيــر كــامــلــة وبــالــتــالــي لا 
يمكن مقارنتها. والسبب الرئيسي 
أنــه يتعين حفظ الملفات  وراء ذلــك 
فـــقـــط،  الــــصــــلــــة ٥ ســــــنــــــوات  ذات 
وفــقــا لــلــقــواعــد الإداريـــــة. وأضــافــت 
الـــــوزارات المختلفة  هــاغــيــدورن أن 
لديها تعريفات مختلفة لمــا يجب 
أنـــــــه «خـــــدمـــــات  يـــصـــنـــف عــــلــــى  أن 

استشارية أو خدمات دعم».

اجتماع عربي رفيع يناقش
إعداد الملف الاقتصادي لقمة تونس

القاهرة: سوسن أبو حسين

عــقــدت بــمــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة فـــي الــقــاهــرة، 
أمـــــــس، أعــــمــــال اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
الــتــابــعــة للمجلس  الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاقتصادي والاجتماعي العربي، 
عــلــى مــســتــوى كـــبـــار المـــســـؤولـــين، 
برئاسة عماد بن طــارق العجمي 
الــعــربــيــة  المـــنـــظـــمـــات  مـــديـــر إدارة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة بــــالمــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى 
للتخطيط بسلطنة عــمــان، خلفا 
للعراق، وبحضور السفير كمال 
حسن علي، الأمــين العام المساعد 
لـــدى الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــلــشــؤون 
لــلــدورة  الاقــتــصــاديــة، للتحضير 
لــــلــــمــــجــــلــــس الاقــــــتــــــصــــــادي   ١٠٣
الاجتماعي، المقرر أن تلتئم على 
المستوى الوزاري يوم (الخميس) 

المقبل.
وأعـــــرب الــعــجــمــي فـــي كلمته 
خلال الجلسة الافتتاحية عن أمله 
فـــي نـــجـــاح الاجـــتـــمـــاع والــتــوصــل 

لتوصيات وقرارات لدعم تطلعات 
المـــواطـــن الــعــربــي، مــوجــهــا الشكر 
لـــلـــعـــراق لـــجـــهـــوده خــــلال تــرؤســه 

أعمال الدورة الماضية.
فــــيــــمــــا أكــــــــد الــــســــفــــيــــر كـــمـــال 
حــســن عــلــى أهــمــيــة الاجــتــمــاع في 
المقبلة  العربية  للقمة  التحضير 
فــي مـــارس (آذار) المقبل بتونس. 
ونـــــــوه بـــــقـــــرارات الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
الاقتصادية التي عقدت في بيروت 
الشهر الماضي، مؤكدا أن الاقتصاد 
أمر مهم. وقال: «إننا نعول على أن 
نحدث نجاحات لبناء مؤسسات 
الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي الـــعـــربـــي»، 
الــبــيــنــيــة  المـــصـــالـــح  مـــوضـــحـــا أن 
تقوي عوامل التعاضد والتضامن 
وتضع لبنة جديدة من خلال بنود 
جــــــدول الأعــــمــــال الـــتـــي يــنــاقــشــهــا 

الاجتماع.
نــــاقــــش الاجـــــتـــــمـــــاع مــــشــــروع 
جدول أعمال الدورة ١٠٣ للمجلس 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي وفــي 
مقدمتها تقرير الأمين العام حول 

متابعة تنفيذ قرارات الدورة ١٠٢ 
للمجلس ونــشــاط الأمــانــة العامة 
بـــين دورتــــــي المــجــلــس (الـــجـــوانـــب 

الاجتماعية).
كـــــــمـــــــا نــــــــاقــــــــش الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة فــي الملف 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي للقمة 
(الـــدورة ٣٠) في  العربية العادية 
تونس، إلى جانب متابعة تنفيذ 
الــعــربــيــة التنموية  الــقــمــة  قـــــرارات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
بيروت في يناير (كانون الثاني) 
الماضي. كما تابع تنفيذ الجوانب 
الاقتصادية لقرارات القمة العربية 
الرابعة في  الأفريقية في دورتها 
مــالابــو بغينيا الاســتــوائــيــة، في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وتـــــــابـــــــع الاجـــــــتـــــــمـــــــاع كــــذلــــك 
تــنــفــيــذ إعـــــلان الــــريــــاض الـــصـــادر 
لــلــدول العربية  الرابعة  عــن القمة 
ودول أميركا الجنوبية «الرياض 
٢٠١٥»، والإعداد للقمة القادمة بين 

الجانبين في دورتها الخامسة.

خبراء يتوقعون نهاية «حمى» العملات المشفرة
لندن: «الشرق الأوسط»

«حـــــمـــــى الـــــعـــــمـــــلات المـــشـــفـــرة 
قــد انتهت حــقــا».. هــذا مــا خلص 
إلـــيـــه مـــنـــتـــدى «فــيــنــتــيــك» لـــرجـــال 
الأعمال والمستثمرين والمصرفيين 
والمــــراقــــبــــين المـــالـــيـــين، الــــــذي عــقــد 
فـــي بـــاريـــس، وفــقــا لــوكــالــة أنــبــاء 

بلومبرغ.
والمــــــنــــــتــــــدى هــــــو أحــــــــد أكـــبـــر 
الــتــجــمــعــات الــســنــويــة مــن نوعها 
فــــي أوروبــــــــــا؛ حـــيـــث شـــــــارك عــلــى 
مـــــدار يـــومـــي الـــثـــلاثـــاء والأربـــعـــاء 
المــاضــيــين نحو ٣ آلاف مــن رجــال 
الأعمال والمستثمرين والمصرفيين 
والمـــراقـــبـــين المـــالـــيـــين فـــي المــنــتــدى 
الــــــذي عـــقـــد بــقــصــر بـــرونـــجـــيـــارت 
الكلاسيكي الحديث الذي كان في 

السابق مقرا للبورصة.
ومـــــع تــحــقــيــق أســــعــــار عــمــلــة 
بــيــتــكــويــن والــــعــــمــــلات المــشــابــهــة 
لـــهـــا قـــفـــزة الــــعــــام المــــاضــــي، أقــبــل 

الـــــــحـــــــاضـــــــرون وبـــــشـــــكـــــل مـــكـــثـــف 
عـــلـــى الـــجـــلـــســـات الـــنـــقـــاشـــيـــة عــن 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات 

التسلسلية المشفرة.
ونـــقـــلـــت بـــلـــومـــبـــرغ عـــــن فــيــل 
أندريتش، المدير التنفيذي لشركة 
«ثالر وان» السويسرية العاملة في 
الــعــقــارات، التي تقول إنها  ســوق 
تنشئ أوراقا مالية رقمية مدعومة 
بـــالـــعـــقـــارات: «كـــــدت أفـــقـــد فــريــقــي 
الـــخـــاص بــالــعــمــل بـــصـــورة كاملة 
لصالح أنشطة العملات المشفرة».
لـــكـــن مـــثـــل هــــــذه المـــشـــكـــلـــة لــم 
تعد موجودة هذا العام، حسبما 
ذكـــــــرت بــــلــــومــــبــــرغ. فـــمـــع تـــراجـــع 
أصــول ١٠ عملات مشفرة بنسبة 
٨٠ في المائة خلال الأشهر الاثني 
عشرة الماضية وتصاعد الشكوك 
حــيــالــهــا، خـــرج الــكــثــيــر مــن الآراء 
الإيــجــابــيــة مــن منتدى «فينتيك» 
والتي تقول إن هذه التكنولوجيا 
قد لا تكون جاهزة بالنسبة لوقت 

الذروة خصوصا في صناعة يتم 
تنظيم ذلــك بشكل محكم للغاية 

بها.
وبــــدلا مــن ذلــــك، ركـــز المــؤتــمــر 
عـــلـــى الـــــعـــــودة إلــــــى الأســـاســـيـــات 
المـــصـــرفـــيـــة. واكـــتـــظـــت الــجــلــســات 
النقاشية حول بناء جهات إقراض 
بــــلا فــــــــروع، بـــالـــحـــاضـــريـــن، كــمــا 
تــحــدث المــســتــثــمــرون عــن الكيفية 
الــتــي يــمــكــن أن يــتــحــول بــهــا عــام 
إلــى عــام للصفقات. وكانت   ٢٠١٩
أكــثــر الــلــحــظــات إثــــارة لــلــجــدل في 
الـــنـــقـــاش جــلــســة طـــــرق الإقــــــراض 

القديمة.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســجــلــت 
العملة الرقمية المشفرة «بتكوين» 
تراجعا بنسبة ٠٫١١ في المائة أمام 
الدولار خلال آخر ٢٤ ساعة حتى 
الساعة ١٤:١٩ بتوقيت غرينتش 
أمــــس، لــيــصــل ســعــرهــا إلـــى ٣٤١٠ 
دولارات، وذلك وفقا لمنصة تداول 

العملات الرقمية (بيتستامب).

النفط لأعلى مستوى في ٢٠١٩ 
متأثراً بعقوبات فنزويلا وتخفيضات {أوبك}

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــــى أعــلــى 
مستوى منذ بــدايــة الــعــام أمــس الاثــنــين، 
نتيجة شح في الأسواق بسبب تخفيضات 
الإنــتــاج الــتــي تــقــودهــا أوبـــك والعقوبات 

الأميركية على فنزويلا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت لأعلى مستوى منذ 
الــعــام عــنــد ٦٣٫٣٧ دولار للبرميل  بــدايــة 
بحلول الساعة ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش 
بعد أن صعدت ثلاثة في المائة في الجلسة 

السابقة.
لــخــام غرب  وسجلت العقود الآجــلــة 
تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى 
هذا العام عند ٥٥٫٦٨ دولار للبرميل بعد 
أن ارتــفــعــت بــالــفــعــل ٢٫٧٣ فـــي المـــائـــة في 

الجلسة السابقة.
وســـاهـــم ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط في 

هبوط هوامش المصافي الآسيوية لأقل 
مستوى منذ ٢٠١٠، أمس حسب بيانات 
رفينيتيف. وتضافرت تخفيضات الإنتاج 
مـــن مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبــــــك) بــفــعــل الالـــتـــزام بــاتــفــاق تقليص 
الإمــــــــــدادات مــــع تــــراجــــع عـــــدد الـــحـــفـــارات 
الأميركية والعقوبات على مبيعات النفط 

الفنزويلية.
وقـــال خــبــراء بعد فحص التفاصيل 
التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية عن 
العقوبات على فــنــزويــلا، إنها ستقلص 
إلـــى حــد كبير المــعــامــلات فــي الــنــفــط بين 
فنزويلا ودول أخرى، وهي مماثلة لتلك 

رضت على إيران العام الماضي.
ُ
التي ف

وتــراجــع إنــتــاج نفط أوبــك فــي يناير 
(كانون الثاني) بأكبر كمية في عامين رغم 
تباطؤ انخفاض إنتاج روسيا وفقا لمسح 

أجرته رويترز.
الــطــاقــة  بـــيـــانـــات مـــن وزارة  أظـــهـــرت 

يوم السبت أن روسيا لم تحقق مستوى 
خــفــض الإنــــتــــاج المــســتــهــدف مـــن الــنــفــط. 
وهبط الإنتاج الشهر الماضي إلى ١١٫٣٨ 
مليون برميل يوميا في يناير ، لكن ذلك 
يمثل انخفاضا قدره ٣٥ ألف برميل يوميا 
فقط عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــرجـــع الأســاســي  تــشــريــن الأول ٢٠١٨، 

لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.
وقــالــت لــوك أويـــل، ثــانــي أكــبــر منتج 
روسي للنفط، أمس إن إنتاجها من الخام 
في ٢٠١٨، باستثناء حقل غرب القرنة ٢ 
الــعــراقــي، ظــل مستقرا تقريبا عند ٨٥٫٦ 
مليون طن. وزاد إنتاج الشركة في روسيا 
إلى ٨١٫٤١ مليون طن من ٨١ مليون طن 

في ٢٠١٧.
ونـــمـــا إنــــتــــاج لـــــوك أويــــــل مــــن الـــغـــاز 
الطبيعي إلى ٣٣٫٥٤ مليار متر مكعب من 

٢٨٫٨٦ مليار متر مكعب في العام ٢٠١٧.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعـــلـــنـــت «أكـــيـــر 

بــي.بــي» المملوكة جزئيا لشركة الطاقة 
البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم» 
(بي بي) تقديرات الكشف النفطي الجديد 
في بحر الشمال، مشيرة إلى أن التحليل 
الأولى للكشف أشار إلى أن إمكانات هذا 
الكشف في حدود التقديرات التي أعلنتها 
قــبــل وتـــتـــراوح بــين ٤٥ و١٥٣ مليون  مــن 

برميل من النفط المكافئ.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
أن الجزء الأكبر من هــذا الكشف يقع في 
منطقة الــتــرخــيــص رقـــم ٨٦٩ فــي الــجــرف 
الــقــاري الــنــرويــجــي، فــي حــين يقع الجزء 
الباقي عبر الحدود البحرية بين النرويج 

وبريطانيا.
وتــمــتــلــك شـــركـــة «أكـــيـــر بـــي بــــي» ٦٠ 
في المائة من منطقة الترخيص رقم ٨٦٩ 
وتتولى إدارتــهــا، فــي حــين تمتلك شركة 
«لوندين» ٢٠ في المائة منها وشركة «فار 

إنيرجي» ٢٠ في المائة.

ساهم ارتفاع أسعار النفط في هبوط هوامش المصافي الآسيوية لأقل مستوى منذ ٢٠١٠ (رويترز)
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قطاع النقل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في البلاد

تحسن معيار اقتصاد وقود المركبات ٣٫٥ ٪ في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــبــرنــامــج الــســعــودي لــكــفــاءة الــطــاقــة 
الــوقــود» شهد تحسناً في  أن «معيار اقتصاد 
الــفــتــرة بــين ٢٠١٥ و٢٠١٧، إذ تحسن اقتصاد 
وقـــود المــركــبــات الــجــديــدة بنحو ٣٫٥ فــي المائة 

والمستعملة بنسبة ٦٫٥ في المائة سنوياً.
وأشـــار الــبــرنــامــج إلــى تسجيل ارتــفــاع في 
عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز» وأعلى 
فــي اقــتــصــاد الــوقــود الأفــضــل فــي فئته بنسبة 

١٤٫١ في المائة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
الــجــهــات الحكومية في  وعــمــلــت منظومة 
إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي 
وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة 
للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على 
إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في 

.«(Saudi CAFE)المركبات الجديدة
ويهدف المعيار إلى تحديد متطلبات أداء 
اقـــتـــصـــاد الــــوقــــود لــجــمــيــع المـــركـــبـــات الــخــفــيــفــة 
(سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة) المضافة 
إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل 
المــركــبــات المــســتــوردة والمنتجة محلياً بغرض 
بيعها في المملكة، حيث يشكّل هذا المعيار جزءاً 
من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة بقطاع 

النقل في السعودية.
وتـــوجـــت هــــذه الــجــهــود بــتــوقــيــع مـــذكـــرات 
تــفــاهــم مــع عـــدد كبير مــن الــشــركــات الصانعة 
لــلــمــركــبــات الــخــفــيــفــة، تـــلـــتـــزم بــمــوجــبــهــا تــلــك 
الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود 
في المركبات الجديدة، وهو ما يعد أول معيار 
من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط 

والمنطقة العربية.
ووضـــــع بـــرنـــامـــج «كــــفــــاءة الـــطـــاقـــة» هــدفــاً 
لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة 
تصل إلى ٤ في المائة سنوياً لتصل إلى ٥٥ في 
الــوقــود فــي قطاع  المــائــة مــن إجمالي استهلاك 
إلــى أن  الــبــري بحلول عــام ٢٠٢٥. ولــفــت  النقل 
أهمية «المعيار» تأتي من أن قطاع النقل يعد 
ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ومن 
المــتــوقــع أن ينمو استهلاكه بــدرجــة عالية في 
أنــه من المتوقع  المستقبل المنظور، عــلاوة على 
أن يــتــجــاوز عـــدد المــركــبــات الــخــفــيــفــة المــضــافــة 
المــخــزون الحالي  القادمة  الـــ١٥  خــلال السنوات 

من المركبات الموجودة على الطريق.
إلــى أن المعيار يضمن  وأشــار «البرنامج» 
اعــــتــــمــــاد الــــحــــيــــاد بـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
والمــــنــــافــــســــة المـــتـــكـــافـــئـــة والأهـــــــــــداف المـــتـــدرجـــة 
المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات 
ــعــة 

ّ
المــســتــهــلــكــين وتـــــوريـــــدات الـــشـــركـــات المــصــن

للسيارات، كما جــرى تحديد القيم المستهدفة 
لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة 
المضافة استناداً إلى مفهوم متوسط اقتصاد 
الـــوقـــود لــلــشــركــات ووفـــقـــاً لــنــوعــيــة اســتــخــدام 
المـــركـــبـــة، وذلـــــك لــلــمــحــافــظــة عــلــى الـــتـــنـــوع في 
السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة 

للمستهلكين.
وتطرق إلى وضع مجموعتين مختلفتين من 
القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات 

الخفيفة، نظراً للاختلاف في استخدام المستهلك 
لهذين النوعين من المركبات. علاوة على ذلك، تم 
تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل 
نوع من المركبات استناداً إلى المساحة القائمة 
بـــين الــعــجــلات الأربـــــع لــلــمــركــبــة، وجــــرى كــذلــك 
اختيار المساحة القائمة بــين العجلات الأربــع 
ــعــة 

ّ
بـــديـــلاً عـــن الـــــوزن لــتــمــكــين الــشــركــات المــصــن

للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات 
تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهــداف كفاءة 

الطاقة.
وذكـــر «بــرنــامــج كــفــاءة الــطــاقــة» أن المعيار 
عة 

ّ
الــشــركــات المصن إلـــى تحفيز  يــهــدف أيــضــاً 

لــلــمــركــبــات عــلــى إدخـــــال أحــــدث تــكــنــولــوجــيــات 
كــــفــــاءة الـــطـــاقـــة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، وتــخــفــيــض 
استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة 
ولا تــتــوافــق مـــع حـــاجـــات الـــســـوق، وبــالــنــســبــة 
عة 

ّ
للمركبات الجديدة، ستتوفر للشركات المصن

للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده 
لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، 
وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود 
بــدلاً مــن تلبية  على جميع أســطــول مركباتها 
تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة فردية.

وبينّ أن المعيار يمنح الكثير من المزايا المرنة 
عة للسيارات من 

ّ
بهدف تمكين الشركات المصن

تــحــقــيــق الــقــيــم المــســتــهــدفــة لاقــتــصــاد الـــوقـــود، 
لــلــســيــارات من  ــعــة 

ّ
الــشــركــة المــصــن إذ ستتمكن 

أن تــراكــم رصــيــداً دائــنــاً لاقتصاد الــوقــود ناتج 
عــن تــجــاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود 
خلال دورة تطبيق معينة، وستحدد صلاحية 
الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات 
عة للسيارات 

ّ
تطبيق. وتستطيع الشركة المصن

أيضاً تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد 
الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة 
عشرة إلى ثمانية (أي أن الرصيد الدائن لعشر 
سيارات ركوب يساوي الرصيد الدائن لثماني 
شــاحــنــات خــفــيــفــة) بـــين فــئــتــي المــركــبــات بغية 

تحقيق التزامها بالمعيار.
ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود 
فـــي المـــركـــبـــات المــســتــعــمــلــة الـــــــواردة إلــــى جــانــب 
الــجــديــدة وتــعــرف الــقــيــم المــســتــهــدفــة لاقــتــصــاد 
الــــواردة بمعيار  الــوقــود للمركبات المستعملة 
الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة 
بغض النظر عن خواصها، وتم وضع قيمتين 
مــســتــهــدفــتــين مــنــفــصــلــتــين لاقـــتـــصـــاد الـــوقـــود 
لــكــل فــئــة مـــن المـــركـــبـــات (أي ســـيـــارات الـــركـــوب 

والشاحنات الخفيفة).
وتكمن مصلحة السعودية بالنسبة لوضع 
معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب 
المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة 
فــــي قــــطــــاع الـــنـــقـــل دون المــــســــاس بــمــتــطــلــبــات 
المستهلك، وبالتالي جرى اعتماد آلية تطبيق 
ــعــة 

ّ
تــضــمــن أن تــحــقــق جــمــيــع الـــشـــركـــات المــصــن

للسيارات القيم المستهدفة المــحــددة لاقتصاد 
الوقود على المدى الطويل.

يذكر أن المختصين في البرنامج أكــدوا أن 
الــثــانــيــة مــن «بــطــاقــة اقتصاد  المــرحــلــة  تطبيق 
الـــوقـــود» بـــدأ عــلــى مـــوديـــلات ٢٠١٩، حــيــث تم 
إضافة مستوى إضافي سابع في البطاقة وهو 

«ممتاز+».

تراجع مبيعات قطاع السيارات ٥٩ ٪ في يناير

تركيا: التضخم يعاود الصعود متأثراً بأسعار الغذاء
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــــاود مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
تــركــيــا ارتـــفـــاعـــه فـــي شــهــر يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، وبــلــغ 
المـــــائـــــة عـــلـــى أســـــاس  فـــــي   ٢٠٫٣٥
سنوي، مما كشف من وجهة نظر 
قـــدرة الحكومة  محللين عــن عــدم 
على كبح التضخم ووقف ضغوط 
الــغــذاء العالية وتكاليف  أســعــار 
الــــغــــذاء الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أعــلــى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٤. عــلــى 

مؤشر أسعار المستهلكين.
وأظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات هـــيـــئـــة 
الإحصاء التركية الرسمية أمس 
الــتــضــخــم  مــــعــــدل  (الاثــــــنــــــين) أن 
الــشــهــري فـــي الـــبـــلاد قــفــز بنسبة 
وبــــحــــســــب  المـــــــــائـــــــــة.  فــــــــي   ١٫٠٦
الـــتـــقـــديـــرات، كــــان مـــن المــتــوقــع أن 
يستقر معدل التضخم في تركيا 
المــائــة خــلال يناير  عند ٢٠٫٣ فــي 
على أســاس سنوي، وهــو المعدل 
الـــذي تحقق فــي ديسمبر  نفسه، 
(كانون الأول) السابق عليه. وجاء 
معدل التضخم أكبر من توقعات 
اســـتـــطـــلاعـــين أجـــرتـــهـــمـــا كــــل مــن 

«رويترز» و«بلومبرغ».
وكــانــت «بــلــومــبــيــغ» توقعت 
في تقرير أمس، أن تضرب أسعار 
الغذاء جهود احتواء التضخم في 
تــركــيــا، وقــالــت إن أســعــار الــغــذاء 
زادت على وقع فيضانات مفاجئة 
ضربت مدينة أنطاليا الساحلية 
التي تعد محوراً لزراعة الصوب 
فــي الـــبـــلاد، وأدت إلـــى نــقــص في 

المواد الغذائية.
الــغــذائــيــة من  وزادت الأزمـــــة 
مــــتــــاعــــب المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأتــــــــــراك، 
الــذي لحق  بعد الانهيار السريع 
بــالــلــيــرة الــتــركــيــة مــنــذ أغــســطــس 
(آب)  الماضي حيث فقدت ٤٧ في 
المائة من قيمتها، قبل أن تعوض 
بعض خسائرها عند مستوى ٣٠ 
فــي المــائــة فــي نهاية الــعــام، ورفــع 

تكلفة الواردات الغذائية والنقل.
وتــــوقــــعــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
المــركــزي التركي في  يتردد البنك 
خفض أسعار الفائدة عن مستوى 
٢٤ فــي المـــائـــة، فــي ظــل الــضــغــوط 
الــغــذاء على  الــتــصــاعــديــة لتكلفة 
مــــؤشــــر أســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــك، ولا 
الــغــذاء يعد أكبر مكون  سيما أن 

في المؤشر.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــانــــــات غــــرفــــة 
تجارة إسطنبول، ارتفعت أسعار 
التجزئة للمواد الغذائية بنسبة 
٢٫٥٣ في المائة على أساس شهري 
في يناير (كانون الثاني) الماضي.

يُشار إلى أن تركيا تقول إنها 
تــســتــهــدف الــــوصــــول بــالــتــضــخــم 
إلــى ١٤٫٦ في المائة بنهاية العام 
نـــــــــزولاً مـــــن ٢٠٫٣ فــي  الــــــجــــــاري، 
المائة في نهاية عــام ٢٠١٨. وبلغ 
التضخم أعلى مستوى له منذ ١٥ 
عــامــاً فــي أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي مسجلاً ٢٥٫٢٤ في المائة.
البيانات أن مؤشر  وأظهرت 
أســعــار الــغــذاء والمــشــروبــات غير 
الكحولية ارتفع إلى ٣١ في المائة 
خــلال يناير الماضي على أساس 
ســـنـــوي، وهــــي أعـــلـــى قــــــراءة منذ 
عــام ٢٠٠٤، مقابل ٢٥٫١ في المائة 
المــســجــلــة فـــي الــشــهــر الــســابــق له 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨. أما 
عــلــى أســـاس شــهــري، فـــإن مؤشر 
أســــعــــار المــســتــهــلــكــين فــــي تــركــيــا 
ارتفع بنسبة ١٫٠٦ في المائة خلال 
يناير الماضي، وهي نفس وتيرة 
الارتــــفــــاع المــســجــلــة فـــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول).
بــيــانــات منفصلة، فــإن  وفـــي 
مـــؤشـــر أســــعــــار المــنــتــجــين ســجــل 
نمواً بنحو ٣٢٫٩ في المائة خلال 
يناير الماضي على أساس سنوي، 
مقابل ٣٣٫٦ في المائة المسجلة في 
ديسمبر (كانون الأول) و١٢٫١ في 

المائة المسجلة في يناير ٢٠١٨.
الـــــســـــاعـــــة ٠٩:١٢  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، تراجعت الليرة 
الــــــدولار بنسبة  الــتــركــيــة مــقــابــل 
تــزيــد عــن ٠٫٣ فــي المــائــة، ليرتفع 

الدولار إلى حدود ٥٫٢٣ ليرة.
في الوقت ذاته، كشف اتحاد 

موزعي السيارات في تركيا، في 
بــيــان أمــــس، عــن هــبــوط حـــاد في 
مــبــيــعــات الــســيــارات خـــلال يناير 
المـــاضـــي، وســــط بــيــانــات ارتـــفـــاع 
فـــــي مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم وازديــــــــــاد 
نــســبــة الــبــطــالــة، الأمــــر الــــذي نــال 
الــشــرائــيــة للمواطنين  الــقــدرة  مــن 
الــذيــن يــعــانــون مــنــذ أشــهــر جــراء 
الانـــخـــفـــاض الـــكـــارثـــي فــــي قــيــمــة 

الليرة التركية.
الــبــيــان أن مبيعات  وأضــــاف 
ــــــركــــــوب والمــــركــــبــــات  ســــــيــــــارات ال
الـــتـــجـــاريـــة الــخــفــيــفــة فــــي تــركــيــا 
تراجعت بنسبة ٥٩ في المائة على 
أساس سنوي في يناير الماضي. 
وكــــــانــــــت مــــبــــيــــعــــات الـــــســـــيـــــارات 
تـــراجـــعـــت فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي بنحو ٤٣ في المائة 

على أساس سنوي.
ويــــشــــكــــل تــــــراجــــــع مـــبـــيـــعـــات 
الــســيــارات ضــغــطــا عــلــى مــعــدلات 
الإنـــتـــاج فــي أحـــد أهـــم الــقــطــاعــات 
الــبــلاد، وبالتالي  الصناعية فــي 
عـــلـــى مـــــعـــــدلات الـــتـــوظـــيـــف فـــيـــه. 
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة فــي 
منتصف يناير الماضي أن معدل 
إلــى ١١٫٦  البطالة فــي تركيا قفز 
في المائة في الفترة من سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) إلـــــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٨.
وأعــــلــــنــــت جـــمـــعـــيـــة مــــوزعــــي 
الـــســـيـــارات فـــي تـــركـــيـــا، فـــي وقــت 
ســـــابـــــق، أن مـــبـــيـــعـــات ســــيــــارات 
الـــــركـــــاب والمـــــركـــــبـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الــخــفــيــفــة هــبــطــت بــنــســبــة ٣٥ في 

فــــي عـــــام ٢٠١٨. وتـــراجـــع  المــــائــــة 
الإنــتــاج الصناعي فــي تركيا في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
بنسبة ٥٫٧ في المائة على أساس 

سنوي.
وتــــــعــــــانــــــي تـــــركـــــيـــــا أزمــــــــــات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــتــــنــــوعــــة أبـــــرزهـــــا 
تـــراجـــع قــيــمــة عــمــلــتــهــا وارتـــفـــاع 
مديونياتها؛ حيث تقدر ديونها 
بـــــــــ٤٠٠ مـــلـــيـــار دولار، مـــنـــهـــا ٣٠ 
بــنــهــايــة  مــلــيــار دولار مــســتــحــقــة 
العام الجاري، وأدت سياسة رفع 
الــتــي ينتهجها  الـــفـــائـــدة  أســـعـــار 
المــركــزي التركي ضد رغبة  البنك 
الرئيس رجب طيب إردوغــان من 
أجل محاربة التضخم إلى زيادة 
تــكــلــفــة الــتــمــويــل عــلــى الــشــركــات 

وركود في الأسواق.
وكــــانــــت شـــركـــة «ســيــكــســت» 
العالمية العريقة لتأجير السيارات 
قد تقدمت في آخر يناير الماضي 
بطلب تسوية إفلاس لفرعها في 
تـــركـــيـــا. وتـــأســـســـت الـــشـــركـــة عــام 
١٩١٢ وتمتلك فروعاً في ١١٠ دول 
حـــول الــعــالــم، وبـــــدأت الــعــمــل في 
قطاع تأجير السيارات في تركيا 
منذ عــام ١٩٩٠. والــخــطــوة ذاتها 
أقدمت عليها شركة «فليت كورب» 
الكويتية لتأجير السيارات؛ حيث 
تقدمت أيضاً بطلب تسوية إفلاس 

لفرعها في تركيا.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أعــلــنــت 
مـــحـــكـــمـــة تـــركـــيـــة إفــــــــلاس شـــركـــة 
«هدف يابي»، وهي إحدى كبريات 
شركات الإنشاءات والمقاولات في 

تركيا، رسميا، بعد تقدمها قبل 
٣ أشــهــر بــطــلــب تــســويــة إفــــلاس؛ 

بسبب تعثرها مالياً.
ومــنــحــت المــحــكــمــة الــتــجــاريــة 
في إسطنبول في أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي، مــهــلــة مــدتــهــا ٣  الأول) 
أشهر للشركة، بعد تقديمها طلب 
إفـــلاس، وعينت مراقبين  تسوية 
ماليين وإداريــــين لمراقبة الوضع 
المالي للشركة، ثم أعلنت إفلاس 

الشركة رسمياً.
و«هـــــــــدف يـــــابـــــي» هـــــي الـــتـــي 
كانت تتولى أعمال إنشاء مسجد 
«تشامليجا» الأكبر في إسطنبول 
وتركيا، ومــركــز تسوق ومساكن 
آك آسيا، وفندق هيلتون أضنة، 
وجامعة صابانجا، وخط النفط 

الخام باكو - تبليسي - جيهان.
ــــــشــــــركــــــات فـــي  وبــــــإمــــــكــــــان ال
تــركــيــا طــلــب تــســويــة إفـــــلاس من 
الـــقـــضـــاء لــلــحــمــايــة مــــن الإفـــــلاس 
والحجز على ممتلكاتها، وتعني 
الــخــطــوة إرجـــــاء الإفـــــلاس مؤقتاً 
لــحــين ســـــداد الــــديــــون خــــلال مــدة 
٣ أشــهــر. وبــمــوجــب هـــذا الإجـــراء 
تصبح ممتلكات الشركة خاضعة 
للحماية بقرار قضائي، ولا يتم 
اتخاذ أي إجــراءات حجز عليها، 
لكن يتوجب على الشركات سداد 

نصف ديونها كي يُقبل طلبها.
وأعــلــن إفـــلاس ١٥ ألــفــا و٤٠٠ 
شركة تركية في عام ٢٠١٨ وتوقع 
تـــقـــريـــر دولــــــي لمــجــمــوعــة «إيـــولـــر 
هــيــرمــاس» أن يـــــزداد هـــذا الــعــدد 

بواقع ألف شركة في عام ٢٠١٩.

عاود معدل التضخم في تركيا ارتفاعه في يناير مما يدل على عدم قدرة الحكومة على كبحه ووقف ضغوط أسعار الغذاء العالية (رويترز)

القروض العقارية مثلت ٣٠٫٧ ٪ والمتعثرة ٧٫٦ ٪

المغرب: الإقراض البنكي يرتفع إلى ٩١٫٦ مليار دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتفع الإقراض البنكي في المغرب 
بنسبة ٣٫٢٢ في المائة خلال ٢٠١٨، وبلغ 
٨٧٠ مليار درهــم (٩١٫٦ مليار دولار)، 
حــســب بــنــك المــــغــــرب. وأصـــبـــح جـــاري 
الإقــــــراض الــبــنــكــي يــمــثــل زهــــاء ٧٩ في 

المائة من الناتج الخام الداخلي.
الــــقــــروض بنسبة  وتـــكـــونـــت هــــذه 
٣٠٫٧ في المائة من القروض العقارية، 
المــائــة  فــي  ارتــفــعــت بنسبة ٣٫٦٥  الــتــي 

خــلال سنة ٢٠١٨، لتبلغ ٢٦٧٫٢ مليار 
درهم (٢٨٫١ مليار دولار).

ومــثــلــت قــــروض الــتــجــهــيــز حصة 
٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الإقـــــراض 
المـــــغـــــرب خـــــــلال ٢٠١٨،  فـــــي  الـــبـــنـــكـــي 
وبلغت ١٧٤ مليار درهــم (١٨٫٣ مليار 
دولار) بزيادة ٢ في المائة مقارنة مع 
٢٠١٧، فيما بلغت سلفات تسهيلات 
الخزينة والحسابات الجارية للعملاء 
١٧٧ مليار درهم (١٨٫٦ مليار دولار)، 
وعرفت ارتفاعا بنسبة ٦٫١٨ في المائة 

خلال سنة ٢٠١٨. ويرجع هذا الارتفاع 
على الخصوص إلى ارتفاع احتياجات 
الـــشـــركـــات المـــالـــيـــة خــــلال هــــذه الــفــتــرة 
لــهــذا الـــنـــوع ذي الأجــــل الــقــصــيــر جــدا 
من القروض بسبب انطلاق المصارف 

والنوافذ التشاركية.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن ســلــفــات 
تـــســـهـــيـــلات الــــخــــزيــــنــــة والــــحــــســــابــــات 
المــوجــهــة للشركات  لــلــعــمــلاء  الــجــاريــة 
المالية خلال هذه الفترة عرفت ارتفاعا 
بنسبة ٨٠ في المائة خــلال هــذه الفترة 

وبلغت ٧٫٣ مليار درهـــم (٧٦٨ مليون 
دولار).

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عـــرفـــت ســلــفــات 
الاستهلاك بدورها زيادة بنسبة ٦ في 
المائة خلال ٢٠١٨ لتصل إلى ٥٤ مليار 
درهــم (٥٫٧ مليار دولار). ويرجع هذا 
الارتـــفـــاع فــي ســلــفــات الاســتــهــلاك، من 
جــهــة، إلــــى زيـــــادة الـــقـــروض الــعــقــاريــة 
لشراء السكن بنسبة ٥٫٦ في المائة، إذ 
غالبا ما يصاحب قرض شــراء السكن 
سلف استهلاكي بهدف تمويل المسكن 

الجديد. ومن جهة ثانية، إلى اللجوء 
المتزايد للمغاربة إلى الإقــراض بهدف 
تمويل بعض المصارف الطارئة خلال 
الـــســـنـــة كــــالــــدخــــول المـــــدرســـــي وشــــــراء 

الأضحية وتكاليف العطل الصيفية.
وتـــوزعـــت الـــقـــروض الــبــنــكــيــة بين 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص غــيــر المــالــيــة 
بحصة ٣٩٫٥ في المائة، والأسر والأفراد 
بحصة ٣٨ في المائة، والشركات المالية 
بحصة ١٤٫٥ في المائة، والشركات غير 
المالية التابعة للحكومة بحصة ٦ في 

المائة، والبلديات بحصة ٢ في المائة.
وعرفت القروض الموجهة للشركات 
الحكومية أكبر نسبة ارتفاع بنحو ١٣ 
في المائة، فيما بقيت القروض الموجهة 
الــقــطــاع الــخــاص غير المالية  لــشــركــات 
راكدة في نفس مستوى العام السابق. 
فيما ارتــفــعــت قـــروض الأفــــراد والأســـر 
بنسبة ٥ في المائة، وقروض الشركات 
المــالــيــة بــنــســبــة ٤ فـــي المـــائـــة، وقـــروض 

البلديات بنسبة ٤ في المائة كذلك.
مــن جــانــب آخـــر، عــرفــت الــقــروض 

المــتــعــثــرة والمـــشـــكـــوك فـــي اســـتـــردادهـــا 
المــائــة خــلال  فــي  ارتــفــاعــا بنسبة ٢٫٥ 
ســنــة ٢٠١٨، وبــلــغــت ٦٥ مــلــيــار درهــم 
(٦٫٨ مليار دولار)، وأصــبــحــت تمثل 
حصة ٧٫٥ في المائة من جاري القروض 
الــقــروض المتعثرة  البنكية. وتــوزعــت 
للبنوك المغربية بين شركات القطاع 
الـــخـــاص غــيــر المــالــيــة بــنــســبــة ٦٠ في 
المــائــة، والأســـر والأفــــراد بنسبة ٣٨٫٦ 
فــي المــائــة، والــشــركــات المــالــيــة بنسبة 

١٫٣ في المائة.

مصر وألمانيا توقعان وثيقة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــــــعـــــــــت مــــــصــــــر وألمــــــانــــــيــــــا 
َّ
وق

وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
مــجــالات الــصــنــاعــة والــســيــاســات 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــار والــطــاقــة 
والبيئة والنقل والبنية التحتية 
ـــــــع الـــوثـــيـــقـــة عــن 

ّ
والــــســــيــــاحــــة. وق

الــحــكــومــة المــصــريــة عــمــرو نصار 
وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، وعــن 
الحكومة الألمانية توماس باريس 
وزيـــــر الــــدولــــة الألمــــانــــي لــلــشــؤون 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد 

والطاقة.
وقــــــــــــال نـــــــصـــــــار، أمــــــــــــس، إن 
الـــوثـــيـــقـــة المـــشـــتـــركـــة نـــصّـــت عــلــى 
تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا 
فـــي مــجــال الــصــنــاعــة والــســيــاســة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــار مـــن 
خــلال تــبــادل المــعــلــومــات المتعلقة 
بالاستثمار والإطــــار التشريعي 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن بــــــهــــــدف زيـــــــــادة 
الاستثمارات الألمانية في مصر، 
وكــــــذا الاســــتــــفــــادة مــــن الـــخـــبـــرات 

الألمانية وتعزيز التعاون المشترك 
في مجالات تعزيز الاستثمارات، 
والاستثمار بمحور قناة السويس 
والتدريب المهني والتعليم الفني 
وبــنــاء الـــقـــدرات، وتــحــســين مناخ 
الاســتــثــمــار والــنــقــل اللوجيستي 
المـــوانـــئ وإدارة المناطق  وإنـــشـــاء 

الصناعية.
كما تــم الاتــفــاق، وفــقــاً لبيان 
الــــتــــجــــارة  صــــحــــافــــي عـــــن وزارة 
والــصــنــاعــة، عــلــى أهــمــيــة تعزيز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي مـــجـــالات 
الـــتـــعـــاون الـــجـــمـــركـــي والـــتـــدريـــب 
وبـــنـــاء الـــقـــدرات فـــي هـــذا المــجــال، 
وقــواعــد المنشأ وفحص وإصــدار 
شهادات المطابقة للسلع المصدرة 
والمستوردة، والتعاون في مجال 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات وآلــيــات 
الـــتـــحـــكـــم فــــي الأســـــــــواق والــــغــــذاء 
والــــــزراعــــــة، وتــضــمــنــت الــوثــيــقــة 
أيــضــاً تــفــعــيــل الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
فــي مــجــالات بــحــوث الــحــاصــلات 
الــبــســتــانــيــة والإنـــتـــاج الــحــيــوانــي 
وحماية النبات وأبحاث الهندسة 
الـــزراعـــيـــة وتــكــنــولــوجــيــا الـــغـــذاء 

والـــصـــحـــة الـــحـــيـــوانـــيـــة وأبـــحـــاث 
التربة والمياه والبيئة.

وأشار نصار إلى أن الوثيقة 
تضمنت أيضاً التعاون المشترك 
فـــي مــجــال الــطــاقــة والانــبــعــاثــات 
الكربونية المنخفضة، وذلـــك من 
خلال تعزيز التعاون المشترك في 
مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة 
الــطــاقــة وحــمــايــة البيئة والتغير 
المناخي والبنية التحتية الخاصة 
بــــالــــطــــاقــــة، فــــضــــلاً عـــــن مـــجـــالات 
استكشاف البترول والغاز وتكرير 
البترول والغاز والبتروكيماويات 

والموارد المعدنية.
وترأس نصار وزير التجارة 
والصناعة، وبيتر ألتماير وزير 
الاقـــــتـــــصـــــاد والـــــطـــــاقـــــة الألمـــــانـــــي، 
اجــــتــــمــــاعــــات الــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة 
للجنة الاقتصادية المشتركة بين 
مصر وألمانيا، بحضور توماس 
بــــاريــــس وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
البرلمانية، وجوليوس جورج لوي 
سفير ألمانيا بالقاهرة، إلى جانب 
مشاركة عدد من كبريات الشركات 

الألمانية التي تزور مصر حالياً.

وقــــــــــد أكــــــــــد الـــــــــوزيـــــــــر خـــــلال 
فــعــالــيــات الــلــجــنــة، أهــمــيــة تعزيز 
العمل المشترك بين مصر وألمانيا 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة ليس 
فقط على المستوى الثنائي، وإنما 
للتعاون أيضاً في أســواق ثالثة، 
وبصفة خاصة السوق الأفريقية.
ولـــــفـــــت نـــــصـــــار إلـــــــى حــــرص 

الـــــــــــوزارة عـــلـــى تـــطـــويـــر صــنــاعــة 
الـــســـيـــارات والــصــنــاعــات المــغــذيــة 
لها في مصر، وهو ما يجعل من 
مصر مــحــوراً لتصنيع وتجميع 
الـــــســـــيـــــارات فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، مشيداً 
بـــقـــرار شـــركـــة «ديـــمـــلـــر» الألمــانــيــة 
لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات، اســتــئــنــاف 
نــــشــــاطــــهــــا بـــــالـــــســـــوق المــــصــــريــــة 

باعتبارها إحدى الأسواق المهمة 
في المنطقة.

وقال الوزير إن ألمانيا ستظل 
أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر 
فــي مختلف المـــجـــالات، لافــتــاً إلــى 
أن حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
الــبــلــديــن بــلــغ الـــعـــام المـــاضـــي ٤٫٧ 
مــلــيــار دولار مــنــهــا ٦٦٣ مــلــيــون 

دولار صادرات مصرية.

وشـــارك المهندس طــارق الملا 
وزيــر البترول والــثــروة المعدنية، 
فـــــي افــــتــــتــــاح فـــعـــالـــيـــات مــنــتــدى 
الأعمال المصري الألماني الخامس 
بالقاهرة بحضور بيتر ألتماير 
وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، 
وســحــر نــصــر وزيــــرة الاســتــثــمــار 
والتعاون الدولي، وعمرو نصار 
وزير التجارة والصناعة، وأحمد 
الــــوكــــيــــل رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـــغـــرف 
الـــتـــجـــاريـــة، ومـــحـــمـــد الـــســـويـــدي 
رئــيــس اتــحــاد الــصــنــاعــات، وذلــك 
تــزامــنــاً مــع زيــــارة وفـــد مــن كبرى 
الشركات الألمانية للقاهرة حالياً.

وأشـــــار المـــلا فـــي كــلــمــتــه أمـــام 
المنتدى إلــى وجـــود تــعــاون فعال 
بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومــصــر 
فــي مــجــال الــطــاقــة لــدعــم مساعي 
إلــى مركز إقليمي  مصر للتحول 
لتداول وتجارة الغاز والبترول، 
انطلاقاً من نجاح قطاع البترول 
فــي زيـــادة إنــتــاج الــغــاز الطبيعي 
محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي، 
إلــى اســتــمــرار العمل على  مشيراً 
زيــادة إنتاج الغاز لمواكبة خطط 

التنمية الحالية وإيــجــاد فائض 
للتصدير.

وأكد الملا التعاون والشراكة 
الاستراتيجية الممتدة بين مصر 
وألمــــانــــيــــا فــــي صـــنـــاعـــة الـــبـــتـــرول 
والــــــغــــــاز مـــــن خـــــــلال مــــشــــروعــــات 
نــــاجــــحــــة لاســــتــــكــــشــــاف وتــنــمــيــة 
البترول والغاز، معرباً عن تطلعه 
إلــــى إقـــامـــة المـــزيـــد مـــن الــشــراكــات 
وعقد الاتفاقيات التي تسهم في 
دعــــم الــــروابــــط الاقـــتـــصـــاديـــة بين 
البلدين والاســتــفــادة مــن خبرات 
ألمانيا في تطوير أنشطة البترول 

والغاز والبتروكيماويات.
وأشـــــار إلــــى أن مــشــروعــات 
الـــتـــكـــريـــر والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
الـــجـــديـــدة تـــعـــد فـــرصـــة لـــزيـــادة 
مــــجــــالات الــــتــــعــــاون بــــين قــطــاع 
الـــبـــتـــرول وكـــبـــريـــات الـــشـــركـــات 
التكنولوجية الألمانية لاستثمار 
التكنولوجيا المتقدمة والحلول 
التي توفرها تلك الشركات في 
إقامة مجمعات لصناعة التكرير 
والــبــتــروكــيــمــاويــات الــتــي تمثل 
قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

جانب من فعاليات منتدى الأعمال المصري ـ الألماني الخامس بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)



مثقفون يطلقون حملة لشراء كتبه رداً على القتلة

غليان في العراق ضد اغتيال علاء مشذوب
بغداد: فاضل النشمي

تواصل غليان الوسط الثقافي 
الكاتب علاء  اغتيال  الــعــراقــي ضــد 
مـــــشـــــذوب عـــلـــى يـــــد مـــســـلـــحـــين فــي 
كـــــربـــــلاء مــــســــاء الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
وأطـــــلـــــق مـــثـــقـــفـــون حـــمـــلـــة لــــشــــراء 
مؤلفات الكاتب المغدور «للقصاص 
مــمــن أراد قــتــل صـــوتـــه» ووضــعــوا 
وســــــم «اشــــتــــري_نــــســــخــــة» شـــعـــاراً 

للحملة.
وتـــــــزيـــــــد مـــــؤلـــــفـــــات مـــــشـــــذوب 
تــوزعــت بين  العشرين كتاباً،  على 
التاريخ والفن والرواية وبحوث في 

السينما والتلفزيون.
ومـــــن بــــين أبــــــرز مـــؤلـــفـــاتـــه فــي 
الـــــتـــــاريـــــخ والـــــفـــــن كـــــتـــــب: «مــــوجــــز 
الثقافي»، و«تــأويــل  كــربــلاء  تــاريــخ 
الـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي فــــي الــخــطــاب 
التلفزيوني»، و«الحداثة  الــدرامــي 
الفيلم»، و«بــحــوث ودراســـات  وفــن 
فـــــــي الــــســــيــــنــــمــــا والـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون»، 
و«الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا فـــــي الـــــدرامـــــا 
الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــونــــــيــــــة»، و«تــــــوظــــــيــــــف 
الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا»، و«جــــمــــالــــيــــات 

الجسد»، و«شيخوخة بغداد».
وفــــــــــــي المـــــــــجـــــــــال الــــقــــصــــصــــي 
والــــروائــــي لـــه: «لـــوحـــات مــتــصــوفــة 
(صــــــــــــور وقـــــــــصـــــــــص)»، و«حــــــمــــــام 
الـــيـــهـــودي»، و«ربـــمـــا أعــــود إلــيــك»، 
و«آدم سامي_مور»، و«انتهازيون 
ولكن»، و«جريمة في الفيس بوك»، 
الخان»، و«بائع  و«جمهورية باب 

السكاكر».
ـــــبـــــرلمـــــان  والــــــتــــــحــــــق عـــــضـــــو ال
الــنــائــب فــائــق الــشــيــخ عــلــي بحملة 
الدكتور علاء مشذوب،  شراء كتب 
فــغــرد فــي «تــويــتــر»: «الــرصــاصــات 
ــــتــــي تـــــوّشـــــح بــــهــــا صـــــدره  الـــــــــــ١٣ ال
ة ١٣  ســتــجــعــلــنــي أتــــوشــــح بـــــقـــــراء
اللعنة عليكم  كتاباً من إصداراته، 
الــقــتــلــة... فمغدوركم  أيــهــا الأوغـــاد 
مَن  هو مَن سنتوّجه نحن، وليس 

توجتموه أنتم!».
ورغـــــم زيــــــارة رئـــيـــس الــــــوزراء 
عـــادل عــبــد المـــهـــدي، أمـــس، مصفى 
لــلــنــفــط قــيــد الإنـــشـــاء فـــي مــحــافــظــة 
كـــربـــلاء الــتــي وقــعــت فــيــهــا جــريــمــة 
الاغـــــــتـــــــيـــــــال، فــــــإنــــــه لـــــفـــــت انــــتــــبــــاه 
المــهــدي تحاشي  أن عبد  المتابعين 
المرور بالجهات الأمنية في كربلاء 
لــلــوقــوف عــلــى آخـــر الــتــطــورات في 
مــقــتــل مــــشــــذوب، مـــمـــا دفـــــع بــعــض 
انتقادات شديدة  المثقفين لتوجيه 

لعبد المهدي.
اغـــتـــيـــال  أول جـــريـــمـــة  وهــــــــذه 
كبيرة تطال كاتبا وناشطا مدنيا 
تــقــع فـــي عــهــد حــكــومــة عـــــادل عبد 
المــهــدي الــذي تولى رئــاســة الــوزراء 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بعد أن وقعت مجموعة من جرائم 
الاغتيال لناشطين مدنيين وفتيات 
فــي نهاية  مــوديــل ومــراكــز تجميل 
الــــدورة الــرئــاســيــة لــرئــيــس الـــوزراء 

السابق حيدر العبادي عام ٢٠١٨.
ولــــم يــســلــم وزيــــر الــثــقــافــة هو 
الآخـــــــــر مـــــن انـــــتـــــقـــــادات كـــثـــيـــر مــن 
النعي  بــيــان  عــلــى خلفية  المــثــقــفــين 
أمـــــــس،  مـــــــن  أول  الـــــــــــذي أصـــــــــــــدره 
لأنـــــه «كــــــان بـــــــاردا ولـــــم يــــرتــــقِ إلـــى 
مستوى الحدث والإدانة الصريحة 

للفاعلين»، بحسب المنتقدين.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، نـــعـــت الـــســـفـــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي بـــــــغـــــــداد، أمــــــس، 
الـــــروائـــــي عـــــلاء مــــشــــذوب، وكــتــبــت 
مـــنـــشـــوراً فـــي صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
السفارة  على «فيسبوك»: «تتقدم 
الأميركية في بغداد بأحر التعازي 
إلـــــــى عــــائــــلــــة وأصـــــــدقـــــــاء الـــكـــاتـــب 
العراقي الراحل علاء مشذوب الذي 
قتل بطريقة وحشية لا مبرر لها».

واقتبس منشور السفارة كلمة 
«الرواية  الراحل قال فيها:  للكاتب 
المدنية والحضارة؛  خير من يمثل 
لأنــــهــــا نـــــمـــــوذج لـــلـــوعـــي والـــتـــقـــدم 

والبهجة».
الجمهورية  ولــم يعلق رئيس 
برهم صالح على واقعة الاغتيال، 
الــنــواب محمد  رئــيــس مجلس  لكن 
الـــحـــلـــبـــوســـي اســـتـــنـــكـــر الـــــحـــــادث، 
أمـــــــــس، ودعـــــــــا الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة كــــربــــلاء إلـــــى كــشــف 
ملابسات الجريمة، وقال في بيان: 

«مــا زلنا ننتظر الأجــهــزة الأمنية؛ 
الــرأي العام على ملابسات  لاطــلاع 
جــريــمــة اغــتــيــال الــكــاتــب والـــروائـــي 
علاء مشذوب وسط مدينة كربلاء، 
وكــشــف الــجــنــاة، وفــضــح مــن يقف 
هـــــم، وتــقــديــمــهــم إلـــى الــعــدالــة؛  وراء
لينالوا جزاءهم»، مؤكدا «ضرورة 
عدم التهاون في مثل هذه الحوادث 
التي من شأنها أن تزعزع أمن البلد 

واستقراره».
وعــــدّ عــضــو مــفــوضــيــة حــقــوق 
الإنــــســــان عـــلـــي أكـــــرم الـــبـــيـــاتـــي، أن 
«عـــدم كــشــف مــنــفــذي جــرائــم القتل 
فــي رفع  الناشطين سيسهم  تــجــاه 

نسب الجريمة».
بــيــان تلقت  فــي  البياتي  وقـــال 
«الــشــرق الأوســــط» نسخة مــنــه، إن 
«جريمة قتل الروائي علاء مشذوب 
الجرائم في  تعد حلقة من سلسلة 
الـــــعـــــراق الــــتــــي تــــريــــد نـــشـــر الـــرعـــب 
والــخــوف بــين الــعــراقــيــين، وسجنا 

للكلمة وتقييدا لحرية التعبير».
«القتل والاغتيال  أن  وأضـــاف 
لــلــعــامــلــين والــنــاشــطــين فـــي مــجــال 
الإعلام والساحة المدنية والمجالات 
الأخرى التي على تماس مباشر مع 
المواطن العراقي، سيعكس بالتأكيد 
صـــــورة عـــن مـــقـــدار ضــعــف الــجــهــد 
الاستخباراتي في الكشف عن مثل 

هذه العمليات قبل حدوثها».
مــشــيــرا إلـــى أنـــه ورغــــم «تــعــدد 
التي تحمل عناوين  الدولة  أجهزة 
أمـــنـــيـــة واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، فـــإنـــنـــا، 
ولـــلأســـف الـــشـــديـــد، لـــم نــســمــع عــن 
التحقيقات  كــشــف لتفاصيل هـــذه 
السابقة، ولا  المتعلقة بالاغتيالات 
نــعــتــقــد أنــنــا ســنــرى فـــي المــســتــقــبــل 
إيــــجــــابــــي فــي  تــــحــــرك  الــــقــــريــــب أي 

الموضوع».

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٧٩ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/٢/٥ ASHARQ AL - AWSAT

C U L T U R E
ثقافة

علاء مشذوب

ترجمة مائة قصيدة لنزار قباني إلى الكردية
أربيل: إحسان عزيز

صدر باللغة الكردية كتاب 
مــتــرجــم يــحــمــل عــنــوان «١٠٠... 
نـــزار»، ويتضمن مــائــة قصيدة 
مــتــرجــمــة لــلــشــاعــر الـــراحـــل نــزار 

قباني.
الكتاب ترجمه إلى الكردية، 
الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي والــفــنــان 

الكردي المغترب بشكو ناكام.
يوضح المترجم في مقدمة 
الـــكـــتـــاب، الــــــذي طـــبـــع مـــنـــه ألـــف 
نــســخــة، الــــدوافــــع الـــتـــي دفــعــتــه 
لاخـــتـــيـــار الـــشـــاعـــر قــبــانــي دون 
ســـواه لترجمة قــصــائــده، قائلاً 
الــــرومــــانــــســــيــــة  إن «قـــــصـــــائـــــده 
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى بـــركـــان من 
المشاعر والأحاسيس الإنسانية 
الجياشة، وكذلك ما تحمله تلك 
أفــكــار وتطلعات  الــقــصــائــد مــن 
متجددة ومتحضرة ومناهضة 
للديكتاتورية والأنظمة القبلية 
والرجعية المتخلفة، ودعوته إلى 

كــســر الــقــيــود الــبــالــيــة وتحقيق 
المساواة والعدل بين بني البشر، 
كانت الحافز الأكبر الذي حمله 
عــلــى تــرجــمــة مــائــة مــن أروع ما 
نــظــم قــبــانــي مــن أشــعــار لا تــزال 
كلمات وتعابير معظمها ترن 
فـــــي أذهــــــــــان كـــثـــيـــر مـــــن عـــشـــاق 

قصائده».
ويــكــتــب المــتــرجــم نــاكــام في 
مـــقـــدمـــتـــه أنــــــه «حــــــــرص تــمــامــاً 
عـــلـــى تـــرجـــمـــة أبــــيــــات وكــلــمــات 
تلك القصائد المختارة، بعناية 
فـــــائـــــقـــــة وبـــــــمـــــــرادفـــــــات كـــــرديـــــة 
تـــحـــاكـــي وتــــمــــاهــــي نــظــيــراتــهــا 
العربية، وبألحان لفظية شبه 
تــبــقــى القصائد  مــتــطــابــقــة، كــي 
المترجمة محافظة على معانيها 
ومقاصدها وتعابيرها بأسلوب 
رقيق ومستساغ، بحيث تبدو 
لــلــقــارئ الـــكـــردي كــأنــهــا أشــعــار 

كتبت بالكردية أساساً».
وفــــــــي مـــســـتـــهـــل الــــكــــتــــاب، 
المؤلف من ٣١٨ صفحة من القطع 

المتوسط، كتب الكاتب والروائي 
الــــكــــردي شــــيــــرزاد حــســن كلمة 
مطولة أشار فيها إلى أن فيها 
الــشــاعــر نــــزار قــبــانــي نــجــح في 
إنشاء مدرسة شعرية خاصة، 
تــخــتــلــف وتــتــمــيــز بــأســلــوبــهــا 
الأدبــي الرصين عن سواها من 
المدارس الشعرية، وأنه استطاع 
بـــعـــد نــكــســة الــــعــــرب فــــي حـــرب 

يونيو (حزيران) ١٩٦٧، أن يغير 
مــن نــمــط قــصــائــده وأدبــيــاتــهــا، 
الــلاذع  النقد  مــن خــلال توجيه 
والجارح لكل الذين تسببوا في 

تلك النكسة».
كما ضم الكتاب آراءً لنقاد 
وأســـــاتـــــذة فــــي الـــلـــغـــة الـــكـــرديـــة 
يــجــمــعــون فــيــهــا عــلــى الــســلامــة 
الـــــلـــــغـــــويـــــة ودقـــــــــــة الــــتــــرجــــمــــة، 
الــكــتــاب جــهــداً ثميناً  معتبرين 
من شأنه إغناء الشعر والأدب 

الكرديين.
ومن أبرز القصائد المترجمة 
فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب؛ «أنـــــا وهــــم»، 
و«الـــــتـــــمـــــســـــاح»، و«المـــــــســـــــرح»، 
و«استراحة مقاتل»، و«الدفاتر 
الــقــديــمــة»، و«مـــن مــذكــرات كلب 
مثقف»، و«الــرســائــل»، و«ثــورة 
الــدجــاج»، و«مــذكــرات جــنــرال»، 
و«رســـــــالـــــــة مــــــن تــــحــــت المـــــــــاء»، 
و«مـــلـــف اغـــتـــصـــاب ســيــاســي»، 
و«مـــتـــى تــعــلــنــون وفــــاة الأمــــة»، 

وغيرها.

مقالات في الثقافة والأدب والسينما
القاهرة: حمدي عابدين

صدر للأديب والناقد العراقي 
الدكتور فيصل عبد الوهاب كتاب 
«قراءات أدبية: مقالات في الثقافة 
والأدب والسينما» عــن مؤسسة 
شمس للنشر والإعلام بالقاهرة.

الكتاب يقع فــي ١٧٢ صفحة 
المـــتـــوســـط، ويتضمن  الــقــطــع  مـــن 
ثلاثين مقالاً متنوعاً في الثقافة 
العامة ونقد النصوص الشعرية 
ـــاب  والــقــصــصــيــة لـــعـــدد مـــن الـــكُـــتَّ
والـــكـــاتـــبـــات الـــــعـــــرب، بـــالإضـــافـــة 
إلــــــــى مــــــقــــــالات فــــــي نــــقــــد الأفــــــــلام 

السينمائية.
ويـــــتـــــنـــــاول الــــكــــتــــاب رمـــــــوزاً 
وشـــخـــصـــيـــات أثــــــرت فــــي المـــجـــال 
الــثــقــافــي الـــغـــربـــي، وتــــم الــتــركــيــز 
قـــراءات متخصصة في  فيه على 
الشعر والقصة لنصوص فرضت 
نفسها بطريقة أو بأخرى، كذلك 
مناقشات الأطروحات الجامعية 
والــتــي تــخــص الأدب الإنــجــلــيــزي 

في الشعر والــروايــة، حيث حاول 
المؤلف تقريب المفاهيم الأكاديمية 
إلى ذهن القارئ وتقديم ما يجري 
من حــوارات مفيدة بين الأساتذة 
الــجُــدد  المتخصصين والــبــاحــثــين 
مما يوفر الفرصة للقراء الاطلاع 
عـــلـــى ســـيـــاقـــات الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
وطبيعة الأفكار التي تفرزها تلك 

المناقشات.
يــــقــــول المـــــؤلـــــف عـــــن كـــتـــابـــه: 
«بعد صدور كتابي النقدي الأول 
(بـــــلـــــورات مــــن الـــحـــكـــمـــة) عــــن دار 
شمس سنة ٢٠١٤. والذي يتضمن 
مقالاته النقدية في شؤون الثقافة 
ونــــقــــد الـــشـــعـــر والــــقــــصــــة، آثـــــرت 
المـــوضـــوعـــات  تــقــســيــم  يــــكــــون  أن 
فـــي (قــــــــراءات أدبــــيــــة) عــلــى نفس 
الشاكلة، ولكن بأربعة أبواب بدلاً 
مــن ثــلاثــة مثلما كــان فــي الكتاب 
السابق، وهي تخص المقالات التي 
كتبتها فــي الثقافة العامة ونقد 
الشعر والقصة والرواية والأفلام 

السينمائية».

لكن اخــتــيــاره للموضوعات 
لــــم يــــكــــن، كـــمـــا يـــضـــيـــف، نــاشــئــاً 
عـــن مــنــهــجــيــة مــعــيــنــة، ولــكــنــه تم 
بطريقة الصدفة أو بحسب توفر 
المــــادة أو الــحــدث ومـــدى جاذبية 
الموضوع وأهميته، حيث فرضت 
المــؤتــمــرات الأكاديمية والــنــدوات 
الثقافية التي حضرها في العراق 
وعمان والمملكة المتحدة نفسها، 

وكان نتيجتها مقالاته عن رموز 
ثـــقـــافـــيـــة أو ســـيـــاســـيـــة أثــــــرت فــي 
الثقافي الإنجليزي مثل  المشهد 
«روبن هود» و«أوليفر كرومويل» 
والــشــاعــر الإيــرلــنــدي «ولــيــم بتلر 
ييتس» الذي كتب عنه أطروحته 
فــــــي الــــــدكــــــتــــــوراه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالـــتـــصـــوف فــــي شــــعــــره، المــتــأثــر 
بـــالـــتـــصـــوف الـــهـــنـــدي والــــبــــوذي 
والمسيحي واليهودي والإسلامي.

وضــمــن الــكــتــاب مــقــالــين عن 
فـــيـــلـــمـــين ســـيـــنـــمـــائـــيـــين أحـــدهـــمـــا 
عربي عن الحرب اللبنانية والآخر 
الــقــوى المهيمنة على  أجنبي عــن 
الــعــالــم. وبــــرر ذلـــك بـــأن السينما 
اجــتــذبــتــه مــنــذ بــدايــاتــه الأدبـــيـــة، 
ولــكــن هـــذه الاهــتــمــامــات لـــم يتح 
لها أن تتبلور إلا بعد أن توضح 
لـــديـــه كــيــفــيــة الـــكـــتـــابـــة الـــروائـــيـــة 
ومساراتها بما مكنه من الكتابة 
عـــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــــــســــــــردي فـــيـــهـــا 
ومـــضـــامـــيـــنـــهـــا وبــــعــــض المـــلامـــح 

الفنية فيها ورمزيتها.
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من روايات «القائمة الطويلة» لجائزة «بوكر» العربية

حاذي نص «البيضاء» ليوسف إدريس وتعتاش عليه
ُ
«الزوجة المكسيكيّة» ت

لندن: عدنان حسين أحمد

ـــــــزوجـــــــة  تُـــــثـــــيـــــر روايــــــــــــــة «ال
المكسيكيّة» للدكتور إيمان يحيى 
الــــشــــروق»  الـــــصـــــادرة عــــن «دار 
بالقاهرة سؤالاً جوهرياً مفاده: 
هـــل هـــذه الـــروايـــة تــعــالــقــت فقط 
مــع روايــــة «الــبــيــضــاء» ليوسف 
إدريــــــــــس، أم أنــــهــــا ذهــــبــــت إلـــى 
حــــدّ الــتــنــاهــل والـــتـــنـــاص معها 
لــتــخــلــق نــصــاً مُــهــجّــنــاً لا يُــشــبــه 
بــالــضــرورة الــنــص الأصــلــي في 
كل تفاصيله، ولا يتطابق معه، 
يُــحــاذيــه، ويــعــتــاش عليه،  لكنه 
ويتخذه مرآة صقيلة لاستجلاء 
صــــور الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة 
 مــعــهــا فـــي «الــنــص 

َ
الــتــي تــعــالَــق

المـــرجـــعـــي» بتعبير  الـــغـــائـــب أو 
الناقد فاضل ثامر.

ثمة عتبة نصيّة مهمة في 
مستهل الرواية تشير إلى ترحيل 
لــلــطــالــبــة المكسيكية  الــســلــطــات 
ســــامــــانــــثــــا لأســـــبـــــاب ســيــاســيــة 
ســوف تتكشف لاحقاً لعلاقتها 
الغامضة بحركة «كــفــايــة»، كما 
تلعب هذه العتبة دوراً مهماً في 
ــل الــنــص الـــســـردي وتــأويــل 

ّ
تــمــث

الــفــكــريــة، فسامانثا  مــحــمــولاتــه 
ديــــفــــيــــز الــــتــــي جــــــــاءت لــــدراســــة 
الـــــحـــــديـــــث فــي  الـــــعـــــربـــــي  الأدب 
«الجامعة الأميركية» بالقاهرة 
هــي ثــمــرة زواج مختلَط بــين أم 
نصفها مصري وأب ذي أصول 
مــكــســيــكــيــة، وجـــدتـــهـــا مـــن جهة 
الأم قــد هــاجــرت إلــى أمــيــركــا في 
بداية الستينيات، ولم تعد أبداً، 
فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى انتقال 
جينات الجدة إليها، حيث أتقنت 
المحكيّة المصرية بوقت قصير، 
وأخــــذت تــتــعــرّف عــلــى الطقوس 
الدينية والاجــتــمــاعــيــة للأحياء 

الشعبية في القاهرة.
تــنــطــلــق أحــــــــداث «الــــزوجــــة 
المكسيكية» من الواقع والخيال 
في آنٍ معاً، حيث يختار الدكتور 
سامي جميل روايــة «البيضاء» 
لـــتـــلـــمـــيـــذتـــه ســــامــــانــــثــــا ديـــفـــيـــز 
كــــي تُــــعــــدّ عــنــهــا بــحــثــاً لــرســالــة 
الماجستير. وبما أنّ الرواية هي 
ســـيـــرة ذاتــــيــــة لــلــمــؤلــف يــوســف 
إدريــــــــــــس نــــفــــســــه، فــــــــــإنّ يــحــيــى 
مـــصـــطـــفـــى هـــــو مــــجــــرد قــــنــــاع لا 
غير، وقد تزوّج من رُوث دييغو 
ريفيرا سنة ١٩٥٧ وهي شيوعية 

الـــزواج  لــكــن هـــذا  مكسيكية، 
ســرعــان مــا انــتــهــى بــالــطــلاق 
بعد أقل من عام، حيث تعود 
إلــــــى بـــلـــدهـــا لـــتـــمـــوت هـــنـــاك 
مـــتـــأثـــرة بـــمـــرض الـــســـرطـــان، 
كما تؤكد المصادر والأقاويل 
التي راجت بين الناس. تُرى، 
هل هــذه الحكاية حقيقية لا 
يـــرقـــى إلــيــهــا الـــشـــكّ، أم أنــهــا 
من صنع خيال المؤلف الأول 
يــوســف إدريـــــس الــــذي عـــزّزه 
خيال المؤلف الثاني د. إيمان 
يـــحـــيـــى، لــيــقــنــعــنــا بــــــأنّ هـــذه 
الــزيــجــة قــد تــمّــت عــلــى أرض 
ــة  الــواقــع، وأنّ هناك مــن الأدلّ
الـــدامـــغـــة مـــا يــكــفــي لارتـــبـــاط 
الــطــبــيــب والـــكـــاتـــب المـــعـــروف 
يــــــوســــــف إدريــــــــــــــس بــــــــــــرُوث، 

ابــنــة دييغو ريــفــيــرا، أهــم رسّــام 
جــــداريــــات فـــي الـــعـــالـــم. ومــثــلــمــا 
تتعدد شخصيات الرواية تتعدد 
أمكنتها فهي تتوزع بين القاهرة 
وفيينا ومكسيكو سيتي. وحين 
ـــــق الــــبــــاحــــث فـــــي المــــصــــادر 

ّ
يـــــدق

ســيــجــد مـــن دون عــنــاء كــبــيــر أن 
مؤتمر «أنصار السلام» قد عُقد 
في فيينا سنة ١٩٥٢، وأن الوفد 

المـــصـــري كــــان يــتــألــف مـــن كــامــل 
بــاشــا الــبــنــداري وعــبــد الــرحــمــن 
الـــخـــمـــيـــســـي وإنـــــجـــــي أفــــلاطــــون 
وسيزا نبراوي ويوسف إدريس 
وغــيــرهــم، وقـــد وقـــع إدريــــس في 
حُب رُوث، وطلب يدها من أبيها 
دييغو ريــفــيــرا الـــذي وافـــق على 
الــواضــحــة  الـــــزواج رغـــم خشيته 
الــضــبــاط وتوجههم  مــن هيمنة 

نحو الديكتاتورية.
لا تمتد أيام الحُب والدهشة 
والإعجاب طويلاً، حيث تتكشف 
شخصية يحيى مصطفى على 
حقيقتها، فهو رجل شرقي يضع 
المرأة في المرتبة الثانية حتى لو 
كـــانـــت فــنــانــة ومــهــنــدســة وابــنــة 
فـــنـــان شــيــوعــي كــبــيــر مـــن طـــراز 
دييغو ريفيرا، الذي يقود حركة 

«أنــصــار الــســلام» فــي العالم مع 
بيكاسو وسارتر وأراغــون، فقد 
فها، ويتهمها 

ّ
بدأ يشكّ بها، ويعن

بــالــخــيــانــة مـــع أقــــرب أصــدقــائــه، 
وحين ضربها أكثر من مرة قررت 
أن تضع حــداً لهذه الزيجة غير 
المــتــوازنــة، وتــعــود إلــى المكسيك 
حــامــلــة مــعــهــا جُــرحــاً لا يــنــدمــل. 
ومــمــا زاد الــطــين بــلّــة تــبــينّ أنها 
مصابة بــمــرض الــســرطــان الــذي 

لم يمهلها طويلاً حيث طلبت من 
شقيقتها أن تضع مفتاح الشقة 
الذهبي في مظروف وتبعثه إلى 
بــالــقــاهــرة،  الــســفــارة المكسيكية 
ليتسنى لهم إيصاله إلى يحيى 
مصطفى (يوسف إدريس) الذي 
أصبح كاتباً مشهوراً، وليس من 

الصعب إيجاد محل سكنه.
بمقابل هذه القصة المتعالقة 
مــــع روايــــــــة «الــــبــــيــــضــــاء»، تــبــرز 
حكاية الدكتور سامي جميل مع 
تلميذته سامانثا ذات الأصــول 
المــكــســيــكــيــة المـــصـــريـــة المــشــتــركــة 
الـــتـــي تـــقـــع فــــي حُـــــب أســـتـــاذهـــا، 
وتشاركه عملية البحث المضنية 
عـــن زواج يــحــيــى مــصــطــفــى من 
أنّ  رُوث ديــيــغــو ريـــفـــيـــرا، وبـــمـــا 
المواطن الغربي تدويني بطبعه، 

بـــعـــكـــس المــــــواطــــــن الـــشـــرفـــي 
الــشــفــهــي، فــإنــهــا تــنــبــش في 
الكثير من المصادر الروسية 
والإســـبـــانـــيـــة والإنــجــلــيــزيــة 
حتى تتأكد من كل صغيرة 
وكبيرة تتعلق بهذه الزيجة. 
ولـــعـــلـــهـــا كـــانـــت عـــلـــى وشـــك 
إلــى نتائج جامعة  التوصل 
مانعة بشأن زواج يحيى من 
رُوث، لكن المباحث المصرية 
كـــانـــت لـــهـــا بـــالمـــرصـــاد فــهــي 
تــشــتــرك بـــمـــظـــاهـــرات حــركــة 
«كـــفـــايـــة»، وتــشــجــع الــنــســاء 
المصريات على الوقوف ضد 
حكم العسكر، لذلك سارعوا 
إلى تسفيرها وإعادتها إلى 
البلد الــذي وفــدت منه. ومع 
ذلــك فقد ظلت تــتــواصــل مع 
الــدكــتــور ســامــي جــمــيــل بــعــد أن 
تــحــولــت مـــن دراســــــة الأدب إلــى 
التخصص بتاريخ السياسة في 

بلدان الشرق الأوسط.
لو وضعنا هاتين القصتين 
العاطفيتين جانباً، وهما ملح 
النص الغائب والنص المهجّن، 
فــــــإن ثـــيـــمـــة الــــــروايــــــة تــتــمــحــور 
عـــلـــى شـــيـــئـــين أســــاســــيــــين هــمــا 

الـــــفـــــكـــــر الــــــيــــــســــــاري فـــــــي مـــصـــر 
والعالم برمته، وحُــكــم العسكر 
الــــــذي يـــقـــتـــرن غـــالـــبـــاً بــالأنــظــمــة 
الــديــكــتــاتــوريــة، فــفــي مــصــر زجّ 
الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد الـــــنـــــاصـــــر بــكــل 
الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــحــزب 
الشيوعي المصري في السجون، 
ويـــبـــدو أن يــحــيــى مــصــطــفــى أو 
(يوسف إدريس) كان محظوظاً 
لأن دييغو ريفيرا قــد دعــاه هو 
لــقــضــاء بعض  وخطيبته رُوث 
الوقت في مدينة براغ، ولولا هذه 
الـــدعـــوة الــكــريــمــة لــكــان مصيره 
لا يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــــن مــصــيــر 
أقــرانــه الــذيــن تــعــرّضــوا لمختلف 
أصـــنـــاف الـــتـــعـــذيـــب، خــصــوصــاً 
بعد المــحــاولــة الفاشلة لاغتيال 
عـــبـــد الــــنــــاصــــر، حـــيـــث تــحــولــت 

حياة السجناء السياسيين إلى 
جــحــيــم لا يُـــطـــاق. وفـــي الــســيــاق 
ذاتـــــــــه أشـــــــــــارت ســــامــــانــــثــــا إلــــى 
فزعها من اضطهاد معظم رموز 
الــذيــن سمعت  الثقافة العالمية، 
عنهم أمــثــال شــابــلــن وبيكاسو 
وآرثــر ميلر وإيليا كــازان وبول 

روبسون وغيرهم الكثير.
تنطوي الرواية على أسئلة 
نــقــديــة كــثــيــرة؛ لــعــل أبـــرزهـــا ما 
أثــــــاره الـــدكـــتـــور ســعــيــد شــرابــي 
فــي مــتن الــروايــة، حــين قـــال: «إنّ 
العمل الأدبي يجب أن يُؤخذ كما 
ز الدكتور سامي  هو»، بينما يركِّ
جميل على الظروف السياسية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي أحـــاطـــت 
بــــه، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي روايــــة 
«البيضاء» التي كتبها يوسف 
إدريـــس فــي ظــرف حــرج للغاية، 
وكأنه يريد أن يبرّئ ساحته من 
تهمة الشيوعية، ويعلن توبته 
أمام الحكومة والملأ الأعظم، فلا 
غـــرابـــة أن يــخــلــص شـــرابـــي إلــى 
القول بحدة وانفعال: «اسمع ما 
متَ به ليس بحثاً ولا نقداً، قد 

ُ
ق

يصلح لرواية أكتبها وخلّصنا 
من شططك».

إذا كــان الـــزجّ فــي السجون، 
والتعذيب، والإعدامات المتفرقة 
هنا وهناك تهيمن على القاهرة 
فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، فـــــــإن فــيــيــنــا 
كـــانـــت تــنــعــم بـــالـــســـلام الــنــســبــي 
رغــــم مـــــرور ســبــع ســـنـــوات على 
الحرب العالمية الثانية ووجود 
دوريات أمنية لأربع دول كبرى، 
كـــانـــت مــديــنــة مكسيكو  بــيــنــمــا 
الــحــروب، لكن المناخ  بمنأى عن 
الــعــائــلــي لعائلة ديــيــغــو ريفيرا 
كـــان تــراجــيــديــاً بمعنى الكلمة، 
حيث أصيب دييغوا بالسرطان، 
فيما بُترت ساق زوجته بسبب 
الــغــرغــريــنــا، كــمــا تــوفــيــت ابنته 
رُوث عن ٤٧ عاماً بسبب المرض 
الــخــبــيــث ذاتــــــه، لــتــنــتــهــي حــيــاة 
«الزوجة المكسيكية» التي لعبت 
دوراً مهماً فــي الحياة الثقافية 
لــلــمــجــتــمــع المـــكـــســـيـــكـــي. وفــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــيـــحـــيـــى مـــصـــطـــفـــى أو 
(يوسف إدريس) فقد عقد العزم 
على ألا يدخل السجن مرة أخرى، 
أيــقــن بــضــرورة النضال  بعد أن 
والمــقــاومــة عبر الكتابة العلنية 
بـــعـــيـــداً عـــــن الأوكــــــــــار والأنـــــفـــــاق 

السريّة.

شيئاً فشيئاً تتكشف شخصية يحيى مصطفى على حقيقتها فهو رجل شرقي 
يضع المرأة في المرتبة الثانية حتى لو كانت فنانة ومهندسة وابنة فنان شيوعي 

كبير من طراز دييغو ريفيرا الذي يقود حركة «أنصار السلام» في العالم

رواية «أنفس» لعبده خال

صناعة قصص الخرافة
الرياض: نداء أبو علي

صــدر لــلــروائــي الــســعــودي عبده 
خـــــال عـــمـــل روائــــــــي جــــديــــد بـــعـــنـــوان 
«أنــفــس»، مطلع هــذا الــعــام عــن «دار 
الـــســـاقـــي» الـــتـــي نــشــر عــبــرهــا كــثــيــرا 
مــن أعــمــالــه. والمــعــروف أن خــال حاز 
«جائزة البوكر العربية للرواية» عن 

روايته «ترمي بشرر» لعام ٢٠١٠.
الإهــــــــداء جـــــاء غـــيـــر مــــألــــوف؛ إذ 
أهدت الشخصية المحورية «وحي...د 
إلـــى معشوقته  الـــروايـــة  بـــن ظـــاهـــر» 
ثنوى... «إلى امرأة تسللت بين لجج 
الطين لتكون هي الحياة»، الأمر الذي 
اعتاده خال  الــذي  النسق  قد يعكس 
فـــي أعـــمـــالـــه الــســابــقــة الـــتـــي تــتــصــف 
بــتــراثٍ  المغلفة  السحرية  بالواقعية 
ـــل داخــــــل حـــــواري 

ّ
وتـــوصـــيـــف يـــتـــوغ

قرى سعودية؛ سواء كانت واقعية أو 
وهمية تحمل ملامح أماكن شبيهة، 

كلها تغرق في سحر الخرافات التي 
آمن بها سكانها.

يـــظـــهـــر فــــــي «أنــــــفــــــس» اخـــتـــيـــار 
الطين ثيمة مشابهة لأعمال  مــفــردة 
روائـــيـــة أخــــرى مــثــل روايـــــة «الــطــين» 
التي تعكس الاهتمام ذاته بالبيوت 
الــطــيــنــيــة وبــمــنــبــع الــجــســد الــبــشــري 
الطيني؛ إذ يقول وحي...د بن ظاهر: 
«فـــــي كــــل تـــنـــقـــلاتـــي لا بــــد مــــن حــمــل 
الطين، فهو الحقيقة الدالة أن الأرض 
الكائنات»، كما يتعلق وحي  مقبرة 
بقولبة الرمل سعياً إلى تجسيد كل 
من يشتاق إليه: «كان الرمل ملاذي، 
فكلما اشتقت لمصاحبة إنسان لأفرغ 
في صدره كل وساوسي، أكوّم رمالاً 
وأغدق عليه الماء إلى درجة الاستواء، 
وأجــســمــه كما أشــتــهــي، وأدلـــق عليه 

بوحي على قدر اشتياقي له».
لقد تصورت جدة وحي، صفية، 
مــنــذ مــيــلاده أنـــه يــمــلــك مــعــجــزة رغــم 

إجـــهـــاضـــات زوجــــة ابــنــهــا المــتــكــررة، 
بالأخص نتيجة ولادته الغريبة في 
لفافة قطن بعد الاعتقاد بأنه توفي، 
لــيــظــهــر مــجــرد مــضــغــة أو قــطــعــة دم 
بالية، أنقذته جدته بسقايته قطرات 
مــاء أشبه بمن تسقي نبتة صغيرة 
تنبض. ويبدأ الروائي خال من هنا 
بــصــنــاعــة قــصــة الــخــرافــة فــي ثنائية 
يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا الإيـــــمـــــان بـــالـــخـــرافـــات 
الــتــي تــعــبــر عــن مــفــاهــيــم ومــعــطــيــات 
قـــريـــة بــســيــطــة بـــمـــلامـــح زمـــــن قــديــم 
يقتنع فيها سكانها بكل ما تتلقفه 
مسامعهم من حكايا وأساطير؛ بما 
هو أشبه بالانفصال عن الواقع الذي 
يغرق وحيداً فيما بعد داخله. وهذا 
الأمر ضخم من قدراته والإيمان به، 
مما أفضى إلى تشكل جماعة متطرفة 
تــســعــى إلـــــى الـــتـــخـــريـــب فــــي الأرض 
الهوس بالخرافة. وكأن  نتيجة ذلك 
القناعة  فــي  الشبه هنا تكمن  أوجــه 

بمدى سطوة شخصية «وحــي...د» 
وتــمــجــيــده؛ الأمـــــر الـــــذي يـــــؤدي إلــى 
تهافت الآخرين نحوه وبحثهم عنه 

أو لجعله ملاذاً  سواء للقضاء عليه 
آمناً لهم، مما أدى إلى مساعي جدته 
السحرة وأهالي  أعــين  لإقصائه عــن 

القرية الفضوليين الباحثين عنه.
شخصية وحي الحاضر الغائب 
فــــي روايـــــــة «أنـــــفـــــس»، هــــو ســـرمـــدي 
الإمـــســـاك بتلابيبه  يــصــعــب  غــامــض 
رغم أنه الشخصية المحورية. يصنع 
هــا... هو  المــجــســدات مــحــاولا إحــيــاء
الموعود الذي ينتظر تحقيق معجزته 
فــي حيرته  دون حدوثها، ليتهاوى 
ومـــــا إن كـــــان مــــا يــــحــــدث لــــه غـــوايـــة 
الشيطان أم إن اللحاق به هو هداية. 
الــواقــع ويستغلق عليه  ينفصل عــن 
فــهــم الــــواقــــع... «الـــكـــون يـــتـــراءى لنا 
في انتظامه، بينما في جوهره قائم 
عــلــى الـــفـــوضـــى»، فــيــمــا كـــان يــحــاول 
إخفاء يديه الخاليتين من البصمات 
أمــام  الــذي تختفي ملامحه  ووجــهــه 

المرايا.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــظـــهـــر دور 
السن  الطاعنة في  الذكورية  السلطة 
من خلال شخصية قدّار: «وهو الأب 
الــــروحــــي لـــوحـــيـــد، وهـــــو يـــعـــد ولـــيّـــاً 
مــن أولـــيـــاء الــلــه الــصــالــحــين... شعر 
بــبــنــاء وإعــــــداد مستقبله  بــالــشــغــف 
من أجل تمجيده وتقديمه للآخرين 
بـــقـــالـــب مــــؤثــــر، فـــيـــمـــا يــــأتــــي وحـــيـــد 
متشككاً بحقيقة واقعه، مقتنعاً بأن 
مــلامــحــه قـــد ضـــاعـــت نــتــيــجــة غــيــاب 
معشوقته ثنوى، والتي حرص قدّار 
على إخفائها عن طريق وحي...د من 
أجـــل إقــصــائــه عــن الــحــيــاة الــدنــيــويــة 
وتعزيز حضوره بعيداً عن العشق... 
وكأن ثنوى حورية هبطت من السماء 
تحمل خــزائــن الأرزاق وتصبها في 

حجر أهالي القرية صباً».
ولــعــل أحـــد أســبــاب ســعــي قــــدّار، 
افتتانه بها، ويمثل هنا  إلــى جانب 
اسمه القدر الذي يبعد المحبوبة عن 

حــبــيــبــهــا، صــعــوبــة جــمــع شــخــصــين 
أســــــطــــــوريــــــين، وكـــــــــأن ذلـــــــك ســيــقــلــق 
بــلائــي، ونــجــاحــي  «أنــتــمــا  الأرض... 
أن أنــســيــك وجــــودهــــا». وتــظــهــر هنا 
ثـــنـــائـــيـــة وحـــــــــي...د وثــــنــــوى الـــلـــذيـــن 
كـــــان مــــن الـــصـــعـــب أن يــلــتــقــيــا، فــكــل 
واحــــــــــد مــــنــــهــــمــــا يــــعــــبــــر وحــــــــــده عـــن 
معجزة منفردة. ويصبح أحد هموم 
وحــــــي...د ولــعــه بــثــنــوى ومــحــاولــتــه 
إيجادها في حياته... هي التي تحمل 
مــعــجــزة قــدرتــهــا عــلــى عـــلاج المــرضــى 
والمعاتيه. وحي...د الذي يشعر بأنه 
أنفساً متعددة هو أشبه بمن  يحمل 
مــتــعــددة ضائعة  يحمل شخصيات 
الــهــويــة. فــكــل شــخــص يشكله داخــلــه 
الــخــاصــة  تــضــاريــس نفسيته  ضــمــن 
الوقوف  أنفسه مكنه من  بــه، وتعدد 
عــلــى تــربــة الأنــفــس الــتــي يــصــادفــهــا، 
لــيــدهــمــه يــقــين مــبــاغــت بــــأن أعــمــاقــه 
تضج بأنفس سكنت أعماق كل شيء.
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«هونر فيو ٢٠» هاتف ذكي بقدرات تصوير مبهرة
باريس: هشام الكوحة

 Honor) ،«كان هاتف «هونر فيو ٢٠

View ٢٠) أحــد أكثر الهواتف المرتقبة 

منذ أن تسربت أولى الشائعات عنه في 

أواخر السنة الماضية بأنه سيكون أحد 

أوائل الهواتف التي تتبنى تقنية ثقب 

ع 
ّ
«سامسونغ»، المصن الشاشة أسوة بـ

الرئيسي لهذه الشاشات. ومع حضور 

«الشرق الأوسط» حدث الإعلان عنه في 

باريس أواخــر الشهر الماضي، أتيحت 

فرصة تجربة الهاتف عن كثب... ونقدم 

هنا المراجعة التفصيلية لهذا الجهاز 

المميز:

التصميم والشاشة
 التصميم: جــاء الهاتف بتصميم 

مميز للغاية سواء من الواجهة الأمامية 

الــزجــاجــيــة. فــمــن الخلف،  أو الخلفية 

يوجد شريط عريض على هيئة الحرف 

V إشارة إلى اسم الهاتف، ويتغير لون 

هــذا الــحــرف على حسب زاويـــة الرؤية 

بشكل مبهر وغير مسبوق. في وسط 

قـــارئ للبصمة سريع  الخلفية يــوجــد 

الــرئــيــســيــة  الـــكـــامـــيـــرات  تـــعـــلـــوه  الأداء 

 .LED «بــــالإضــــافــــة إلـــــى فـــــلاش «لــــيــــد

ألــوان؛ الأزرق  ويتوافر الهاتف بثلاثة 

والأحمر والأسود.

أمـــــا مــــن الــــواجــــهــــة، فــــــأول مــــا لــفــت 

النظر ذلــك الثقب العلوي في الشاشة 

لــيــعــفــيــنــا مــــن تــحــمــل بـــشـــاعـــة الــنــتــوء 

الـــــــــذي اعـــــتـــــدنـــــا رؤيــــــتــــــه فــــــي غـــالـــبـــيـــة 

 
ً
هــواتــف السنة المــاضــيــة. ورغـــم أن كلا

مــن «ســامــســونــغ» و«هــــــواوي» سبقتا 

«هونر» بتصنيعهما «غالاكسي إس ٨ 

إس»، و«نوفا ٤»، بتقنية الثقب نفسها 

في الشاشة، فإنهما غير متوافرين في 

الأسواق العالمية حتى لحظة كتابة هذا 

الموضوع.

وتـــقـــول «هــــونــــر» إنـــهـــا اســتــثــمــرت 

كــثــيــرا فـــي عــمــلــيــة الــبــحــث والــتــطــويــر 

لتصغر من حجم الثقب الدائري الذي 

لا يتعدى قطره ٤٫٥ ملم، أي إنه أصغر 

حتى من ثقب هاتف «سامسونغ» - «أي 

٨ إس» الذي يصل قطره إلى ٤٫٨ ملم.

ومـــمـــا مــيــز الــهــاتــف أيـــضـــا وجـــود 

الخارجية  للسماعات  ملم   ٣٫٥ فتحة 

مــع وجـــود سماعة واحـــدة فــي الأسفل 

عــلــى يــمــين مــنــفــذ «USB - C» وأيــضــا 

 IR» توفر باعث للأشعة تحت الحمراء

Blaster» للتحكم في أجهزة التلفزيون 

والتكييف.

بــيــنــمــا كــــان أبـــــرز عـــيـــوب الــهــاتــف 

مــن نــاحــيــة الــتــصــمــيــم أنـــه غــيــر مــقــاوم 

للماء، ولا يدعم إضافة شريحة ذاكرة 

خــارجــيــة، إلا إن كــريــس سنباجونغ ، 

رئيس «هونر - منطقة الشرق الأوسط» 

لا يرى داعيا لهذه الذاكرة الخارجية ما 

دام الهاتف يأتي بــذاكــرة سعتها ٢٥٦ 

غيغابايت.

* الشاشة: احتوى الهاتف الجديد 

عــلــى شــاشــة عــالــيــة الــوضــوح مــن نــوع 

بــوصــة   ٦٫٤ بـــقـــيـــاس   «IPS - LCD»

وبدقة ١٠٨٠ x ٢٣١٠ بيكسل وبكثافة 

٣٩٨ بيكسل للبوصة الواحدة. وتغطي 

هــذه الشاشة نحو ٩١٫٨ فــي المــائــة من 

واجهة الجهاز الأمامية، وتوفر تجربة 

ممتعة مــن حــيــث الألـــعـــاب، ومــشــاهــدة 

الــجــودة، حتى  مقاطع الفيديو عالية 

مع وجود الثقب الصغير الذي اعتدنا 

عليه بعد ساعات من استخدام الهاتف. 

ويوجد بهذا الثقب الكاميرا الأمامية 

الــقــفــل عن  الــتــي تستعمل أيــضــا لفتح 

طريق تقنية التعرف على الوجه.

العتاد والبطارية
 العتاد: يأتي الهاتف مدعما بأحدث 

مــعــالــجــات «هــــــــواوي» «كـــيـــريـــن ٩٨٠» 

بمعيارية ٧ نانومترات ويدعم وحدتي 

معالجة عصبية (NPU) بجانب معالج 

رسومات (Mali - G٧٦) ويعد أحد أقوى 

وأسرع المعالجات الموجودة في السوق 

حالياً، وهو المعالج نفسه الموجود في 

هاتف «ميت ٢٠ برو».

وسيحمل الهاتف ذاكرة عشوائية 

بــســعــة ٦ أو ٨ غــيــغــابــايــت ومــســاحــة 

تخزين داخلية ١٢٨ أو ٢٥٦ غيغابايت. 

وكـــمـــا أوضـــحـــنـــا مــــن قـــبـــل، فــــلا يــدعــم 

الهاتف إضافة ذاكرة خارجية. ويأتي 

الهاتف محملا بآخر إصــدار من نظام 

«آندرويد» بنسخته التاسعة (آندرويد 

بـــــاي) مـــع واجـــهـــة «هـــونـــر مــاجــيــك يو 

أي» القريبة جدا من واجهة «هــواوي» 

.EMUI

* البطارية: يعمل الهاتف ببطارية 

ضــخــمــة بــشــحــنــة ٤٠٠٠ مــلــي أمــبــيــر/ 

ساعة، تدعم الشحن السريع عن طريق 

مــنــفــذ «USB - C» مـــن خــــلال شــاحــن 

«هــواوي» بفرق جهد ٥ فولتات (قدرة 

الــبــطــاريــة  ٢٢٫٥ واط) ويــمــكــنــه شــحــن 

حتى ٥٥ في المائة خــلال نصف ساعة 

فقط. ورغم أن خلفية الجهاز زجاجية، 

فإنه لا يدعم الشحن اللاسلكي، ولكن 

 هذا الأمر مقبولا، خصوصا إذا ما 
ّ

يعد

قارناه بسعر الهاتف المتوسط.

قدرات التصوير

 «هـــونـــر فــيــو ٢٠» أول هــاتــف 
ّ

يــعــد

يــأتــي بكاميرا أساسية بــدقــة ٤٨  ذكــي 

مــيــغــابــيــكــســل مــتــفــوقــا عــلــى «هـــــواوي 

 دقة 
َّ

ميت ٢٠ برو» في الدقة؛ إذ لم تتعد

كاميرته ٤٠ ميغابيكسل فقط.

كاميرا الجهاز من «سوني» بفتحة 

عدسة f-١٫٨ وتجاورها كاميرا أخرى 

الــتــي   «TOF Time of Flight» بــقــنــيــة 

تمكننا من التقاط صور ثلاثية الأبعاد 

مع إمكانية التعديل على العنصر المراد 

تـــصـــويـــره؛ فــيــمــكــن عــلــى ســبــيــل المــثــال 

الــتــعــديــل على  تنحيف شــخــص مــا أو 

ملامح وجهه قبل التقاط الصورة في 

خطوة من شأنها أن تغير مفهومنا عن 

التصوير مستقبلا.

كما يمكن استخدام هذه الكاميرا 

فــــي ألــــعــــاب الــــواقــــع الافــــتــــراضــــي عــنــد 

تـــركـــيـــب الـــجـــهـــاز عـــلـــى قــطــعــة خــاصــة 

يــمــكــن شـــراؤهـــا مــنــفــصــلــة. مـــن ناحية 

الفيديو، تصور الكاميرا بدقة مختلفة 

 (٤K)» إلــــى تــبــدأ مـــن «٧٢٠p» وتــصــل 

الثانية.  ٢١٦٠p» بسرعة ٣٠ إطــارا في 

أما بالنسبة لكاميرا السيلفي العريضة 

فجاءت بدقة ٢٥ ميغابيكسل ويمكنها 

تصوير فيديو بجودة ١٠٨٠p بسرعة 

٣٠ إطارا في الثانية.

 الأسعار والتوافر
سيتوفر هاتف «هونر فيو ٢٠» في 

المــتــحــدة وفــرنــســا والسعودية  المملكة 

والإمــــــــــارات مــــن الآن، وفـــــي مـــصـــر مــن 

الأســـبـــوع المــقــبــل، عــلــى أن يــتــوافــر في 

بلدان عربية أخرى في أوقات لاحقة. 

الــوحــيــدة التي  وســتــكــون النسخة 

«الــشــرق الأوســــط» هــي نسخة  تصل لـــ

«٨ غــيــغــابــايــت رام» و٢٥٦غــيــغــابــايــت 

للذاكرة الداخلية، بسعر ٦٠٠ دولار، أو 

٢٣٠٠ ريال سعودي من الموقع الرئيسي 

للشركة.

فـــــي أن هـــــاتـــــف «هــــونــــر  ولا شـــــك 

فــيــو ٢٠» أحـــد الــهــواتــف المــتــمــيــزة في 

السوق حاليا، ويمكن اعتباره نسخة 

اقتصادية من هاتف «هواوي ميت ٢٠ 

بـــرو» الــرائــد، غير أنــه يــأتــي بتصميم 

مستقبلي بشاشة مثقوبة ومــن دون 

نتوء علوي.

ومع المعالج القوي والكاميرا عالية 

الدقة والتصميم الفريد من نوعه، إضافة 

إلـــى السعر المــغــري، يتوقع أن ينافس 

الهاتف وبقوة في فئة الأجهزة المتوسطة 

وسيقف وجها لوجه أمام هواتف مثل 

«وان بلس ٦ تي» و«شاومي مي ٨ برو»؛ 

بل وحتى «هواوي ميت ٢٠» العادي.

تركيز على الشباب
فــي مقابلة «الــشــرق الأوســــط» مع 

 (Chris Sunbaigong) كريس سنباجونغ

رئيس «هونر - منطقة الشرق الأوسط»، 

ضــمــن فــعــالــيــات مــؤتــمــر الإعــــــلان عن 

هاتف «هونر فيو ٢٠»، قال إن الشركة 

حــقــقــت أهـــدافـــا كــثــيــرة فـــي ســنــة ٢٠١٨ 

كانت وضعتها لنفسها بحلول ٢٠٢٠. 

وتسعى الشركة لأن تنتقل إلى مرحلة 

جــديــدة تنافس فيها كــبــرى الشركات 

مثل «سامسونغ» و«آبل» مع نهاية هذا 

العام. وهو يؤمن بأن شركته يمكن أن 

تكون رقــم «١» في العالم قريبا. وقال 

إن الشركة غيرت من فلسفتها، وإنها 

ســتــركــز فــقــط عــلــى الأجـــيـــال الــنــاشــئــة 

والــشــبــاب، وستعقد ورشـــات عمل في 

لــتــعــرف متطلباتهم  الــبــلــدان  مختلف 

لتحاول توفيرها في أجهزتهم المقبلة. 

وعــن هــاتــف «هــونــر فيو ٢٠»، أكد 

أتــى بتقنيات متقدمة مثل  أنــه  كريس 

 الأقـــوى في 
ّ

كــامــيــرا ToF ومــعــالــج يــعــد

هواتف «آندرويد» بسعر مناسب جدا 

تصعب منافسته.

منصة التحكم في إعدادات الأدوات معرضة للاختراقات

مصباح ضوئي يتيح للقراصنة سرقة منزلكم الذكي
واشنطن: جين سي. هو *

فــي مــوســم الأعــيــاد، احتلت 

أجــــهــــزة «المــــنــــزل الــــذكــــي» حــيــزاً 

كبيراً من مقترحات الهدايا من 

المصابيح الضوئية إلى المقابس، 

وكـــــامـــــيـــــرات المــــراقــــبــــة الأمـــنـــيـــة، 

ومــقــايــيــس الــــحــــرارة، وأجـــــراس 

المنازل التي يمكنكم التحكم فيها 

لاســلــكــيــاً مـــن هــاتــفــكــم. ويــتــوقــع 

المـــحـــلـــلـــون أن تــتــنــامــى شــعــبــيــة 

أجــــهــــزة إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء هـــذه 

القليلة المقبلة،  الــســنــوات  خــلال 

بــمــعــدل اســـتـــهـــلاك ٢٠٫٤ مــلــيــار 

جهاز بحلول عام ٢٠٢٠.

قرصنة الأدوات الذكية
لـــكـــن فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي قــد 

تــشــعــرون فــيــه بــــأن الــتــحــكــم في 

منزلكم بواسطة الهاتف الذكي 

أمــر مريح وممتع، هناك الكثير 

مـــن الــــحــــالات المـــوثـــقـــة لــقــرصــنــة 

تــتــعــرض لــهــا الأجــــهــــزة الــذكــيــة 

الأمنية، كالأقفال وأجهزة الإنذار، 

وحــتــى أجــهــزة مــراقــبــة الأطــفــال. 

وقد وجدت دراسة جديدة أجراها 

باحثون في جامعة «ويليام آند 

ميري»، أنه حتى أبسط الأجهزة 

المنزلية الذكية، كالمقابس الذكية 

أو مصابيح الإضـــاءة، يمكن أن 

تشكل نقطة اختراق للقراصنة.

يـــعـــود هــــذا الأمـــــر إلــــى كــون 

التحكم في عدد كبير من الأجهزة 

المــنــزلــيــة الـــذكـــيـــة يــتــم عـــــادة عن 

طــــريــــق تــطــبــيــق مــــركــــزي واحــــد 

«غوغل نيست» أو «سامسونغ  كـ

ثـــيـــنـــغـــز»؛ وإن تــغــيــيــر  ســــمــــارت 

إعداد في جهاز ذكي واحد يمكن 

المــنــصــة بتغيير  يــبــلــغ هــــذه  أن 

سلوك الأجهزة الذكية الأخرى.

 أنكم برمجتم 
ً
تخيلوا مثلا

مصابيح المنزل على أن تضيء 

فـــور وصــولــكــم إلـــى المـــنـــزل. كما 

أنــكــم قـــد تــمــلــكــون أجـــهـــزة ذكــيــة 

أخرى يطلب منها أن تقوم بعمل 

معين أثناء تواجدكم في المنزل 

الــخــارج،  فــي  وألا تفعله وأنــتــم 

كتعطيل نظام الإنــذار وأنتم في 

المنزل. وفي حال تمكن القراصنة 

مــــن اخــــتــــراق إعـــــــــدادات تــشــغــيــل 

قــد يتمكنون  المـــنـــزل،  مــصــابــيــح 

أيضاً من اختراق إعدادات جهاز 

الإنذار وتعطيله أثناء تواجدكم 

في الخارج ليتمكنوا من دخول 

المـــنـــزل دون رصـــدهـــم، ببساطة 

عبر العبث بإعدادات المصابيح.

منصة مخترقة
في مقابلة أجراها مع موقع 

«كـــوارتـــز»، قـــال كــوشــال كافلي، 

باحث رئيسي في هذه الدراسة: 

«عندما تبتاعون مقبساً للطاقة 

أو مصباحاً ضوئياً، لن يخطر 

أبــداً في بالكم أنــه قد يؤثر على 

الكاميرات الأمنية أو على جهاز 

الإنـــــــــذار. لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــضــمــون 

إلــى منصة منزلكم  هــذا الجهاز 

الـــــــذكـــــــي، ســـيـــتـــيـــح هــــــــذا الأمــــــر 

الــتــواصــل مــع بعضها  للأجهزة 

بعضاً».

وفـــــي ورقــــــة بــحــثــيــة أخــــرى 

فــــي أوائـــــــل ٢٠١٨، حــلــل  نـــشـــرت 

إنــتــرنــت  الـــبـــاحـــثـــون ١٦ جـــهـــاز 

أشــــيــــاء مـــخـــتـــلـــفـــاً، ووجـــــــــدوا أن 

الأجهزة الضرورية لحفاظ الأمن 

كـــالـــكـــامـــيـــرات الـــذكـــيـــة وأجـــــراس 

المنازل ليست صعبة القرصنة. 

وقــال الباحث الرئيسي في هذه 

الدراسة، عمر شوارتز: «لأن هذه 

الأجهزة تصنع بكميات كبيرة، 

يــمــكــنــكــم شـــــراء كــامــيــرا مــحــددة 

واكــــتــــشــــاف ضـــعـــفـــهـــا، ومــــــن ثــم 

استخدامها ضد أي شخص آخر 

يملك الكاميرا نفسها».

وكــــــــانــــــــت الأجـــــــــهـــــــــزة الــــتــــي 

اختبرها شــوارتــز تملك كلمات 

مــــــــــــرور تــــتــــيــــح الــــــــوصــــــــول إلـــــى 

لــم تكن دائماً  الإعـــــدادات، لكنها 

آمـــــنـــــة. ولــــفــــت شـــــوارتـــــز إلــــــى أن 

أســـهـــل الأجـــهـــزة اخـــتـــراقـــاً كــانــت 

كلمة مرورها «١٢٣٤»، والأصعب 

اخــــتــــراقــــاً كــــانــــت جــــهــــازاً فـــاخـــراً 

لمراقبة الأطفال، احتاج إلى يومين 

لاخــتــراقــه»، مضيفاً: «أظــن أنني 

الوحيد الذي أعرف كلمة مروره؛ 

لذا لن أشارككم بها. لكن المقلق 

 جداً».
ً
في الأمر أن الأمر كان سهلا

تــــعــــرض الأجــــــهــــــزة الـــذكـــيـــة 

الـــقـــابـــلـــة لـــلـــقـــرصـــنـــة، صــاحــبــهــا 

لــكــابــوس أمـــنـــي آخـــــر: الـــوصـــول 

إلى الشبكة اللاسلكية. إذ تخزن 

بــــعــــض الأجــــــهــــــزة كـــلـــمـــة مــــــرور 

الواي - فاي بشكل غير آمن؛ مما 

يتيح لأي قرصان حقق اختراقاً 

لإعدادات جهازكم الذكي أن يصل 

إلـــــى كــلــمــة مــــــرور الـــــــواي - فـــاي 

ويراقب نشاطكم على الشبكة. قد 

يتمكن أي قرصان من التجسس 

عليكم وأنتم تدخلون معلومات 

بــــطــــاقــــتــــكــــم المـــــصـــــرفـــــيـــــة أثـــــنـــــاء 

الــتــبــضــع أو تــســجــلــون دخولكم 

في حسابكم المصرفي.

مخاطر ضئيلة
وقــــــال كـــافـــلـــي مــــن الــــدراســــة 

الأولى: «قد تبدو نتائج الدراسة 

مــــقــــلــــقــــة، لــــكــــن المـــــســـــألـــــة لــيــســت 

مـــرعـــبـــة إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر. فــأنــتــم 

لستم مضطرين إلى الاستغناء 

عــن أجــهــزة المــنــزل الــذكــيــة؛ لأنها 

مفيدة في مجالات كثيرة». وفي 

النهاية، سيحتاج القرصان إلى 

حــــافــــز كـــــــافٍ لـــقـــرصـــنـــة شــخــص 

الــعــادي ليس  معين، والمستهلك 

هدفاً بارزاً. حمل كافلي وفريقه 

النتائج التي توصلوا إليها إلى 

«ســامــســونــغ»  شـــركـــات كــبــرى كـــ

و«غــــوغــــل»، وشـــعـــروا بــالــســرور 

لــــتــــجــــاوب هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات مــع 

مقترحاتهم التصحيحية.

يرى كل من كافلي وشوارتز، 

أن الــتــطــبــيــقــات والأجـــهـــزة الــتــي 

تصنعها شركات معروفة تتميز 

بــأمــان أكــبــر؛ لأن هــذه الشركات 

تملك المصادر المطلوبة لاختبار 

وتــــحــــديــــث الــــتــــدابــــيــــر الأمـــنـــيـــة 

المــعــتــمــدة فـــي الأجــــهــــزة. وأشــــار 

شـــوارتـــز: «تـــبـــاع الأجـــهـــزة الــتــي 

تــصــنــعــهــا الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 

الــكــبــرى بــكــمــيــات كــبــيــرة، أي أن 

فـــــرص اكـــتـــشـــاف الـــعـــيـــوب الــتــي 

تنطوي عليها ستكون أكبر».

توفر الأســواق اليوم أجهزة 

تـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين مـــراقـــبـــة 

جــمــيــع الــنــشــاطــات الــــــواردة عبر 

نـــشـــطـــاء  لــــــرصــــــد أي  الــــشــــبــــكــــة 

، تعمل منتجات 
ً
مشبوهين. مثلا

 Fingbox «فــــيــــنــــغــــبــــوكــــس»  كـــــ

 Bitdefender «و«بــيــتــديــفــيــنــدرز

عـــلـــى إنـــــذاركـــــم فــــي حـــــال حــــاول 

أي جـــهـــاز جـــديـــد الــــدخــــول إلـــى 

شبكتكم وعلى حجب أي قراصنة 

محتملين. لكن كــأي جهاز آخــر، 

يـــمـــكـــن أيــــضــــاً لـــهـــا أن تــتــعــرض 

المــســتــهــلــك  لــــلاخــــتــــراق، غـــيـــر أن 

العادي قد لا يكون مهتماً بصرف 

مبالغ مالية أو تخصيص الوقت 

الــــــــــلازم لـــضـــبـــطـــهـــا. ومـــــــع عــمــل 

المــجــتــمــع الــتــقــنــي المــســتــمــر على 

تـــحـــســـين أمــــــن أجـــــهـــــزة إنـــتـــرنـــت 

يــتــعــامــل  يـــفـــضـــل أن  الأشــــــيــــــاء، 

المستهلكون بذكاء مع أجهزتهم 

الــــذكــــيــــة. يــــقــــول شــــــوارتــــــز: «فـــي 

حــال كنتم تــشــعــرون بالقلق من 

مشاركة شــيء معين مــع العالم، 

لـــعـــلـــه يــــجــــدر بـــكـــم ألا تــضــعــوه 

الــذكــي. يجدر بكم  على جهازكم 

الحفاظ على حيز من الشك الدائم 

أثناء التعامل مع هذه الخدمات».

* «كوارتز» - خدمات 
«تريبيون ميديا»

٧ هفوات قد تقود إلى أحداث فادحة

«أخطاء الخصوصية» تضع خبراء الأمن في حالة تأهب دائم
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــق الأمــــــــــن 
ّ
عـــــــنـــــــدمـــــــا يــــــتــــــعــــــل

بــــالــــخــــصــــوصــــيــــة، فــــــــإن الأمــــــــور 

الــصــغــيــرة هـــي الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 

أحداث فادحة.

يـــنـــظـــر الــــــنــــــاس غــــالــــبــــاً إلــــى 

هما 
ّ
أن الخصوصية والأمـــن على 

موضوع واحد. ولكن الحقيقة هي 

 الخصوصية، ورغم ارتباطها 
ّ
أن

بـــالأمـــن، أصــبــحــت نــظــامــاً قــائــمــاً 

 على 
ّ
 ذاتــــهــــا، مـــا يــعــنــي أن

ّ
بـــحـــد

خـــبـــراء الأمـــــن أن يــتــعــرفــوا أكــثــر 

على أنواع الأخطاء البسيطة التي 

يمكن أن تؤدي إلى هفوات خطيرة 

في الخصوصية.

نظام الخصوصية
مع بدء تطبيق قانون حماية 

الـــعـــامـــة (GDPR) في  الـــبـــيـــانـــات 

أوروبــا الربيع الفائت، وتوقعات 

دخــــول قـــانـــون الــخــصــوصــيــة في 

ز 
ّ
ولاية كاليفورنيا الأميركية حي

التنفيذ عام ٢٠٢٠، على الشركات 

أن تتوقع تعاظم أهمية موضوع 

الخصوصية في السنوات المقبلة. 

 مـــــن ولايـــتـــي 
ّ

وقــــــد صـــــادقـــــت كــــــل

كـــــــــولـــــــــورادو وفـــــيـــــرمـــــونـــــت عــلــى 

قــــوانــــين لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة، وكـــذلـــك 

فعلت البرازيل، أما الهند فهي في 

طريقها نحو إقرار قانون خاص 

بها في هذا الشأن.

يقول مارك بوير، المدير العام 

ومــديــر قسم الــعــائــدات فــي شركة 

«إيغريس سوفتوير تكنولوجيز» 

 شيء، على الشركات 
ّ

ه وقبل كل
ّ
إن

ر بــإدراج الخصوصية في 
ّ
 تفك

ّ
أن

تصميم أنظمتها.

ــب مــبــدأ الــخــصــوصــيــة 
ّ
يــتــطــل

فــــــي الـــتـــصـــمـــيـــم مــــــن الــــشــــركــــات 

طــــرح الأســـئـــلـــة الــتــالــيــة: مـــا نــوع 

الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي نـــخـــزنـــهـــا؟ ومـــا 

الأهــــداف الــتــجــاريــة الــتــي تدفعنا 

إلــى تخزينها؟ هــل يجب تشفير 

 إتلاف هذه 
ّ
البيانات؟ كيف سيتم

الــبــيــانــات عندما تصبح قديمة، 

ة المطلوبة لذلك؟ هل هناك 
ّ

وما المد

 على شروط 
ّ

قوانين موجبة تنص

البيانات؟ كيف ستحمي  لإتــلاف 

الـــشـــركـــة المـــعـــلـــومـــات الــتــعــريــفــيــة 

المصرفية  للبطاقات  الشخصية 

والمعلومات الطبية؟

هفوات الرسائل الإلكترونية
الـــــرســـــالـــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة   -١

الـــــعـــــرضـــــيـــــة: يــــشــــيــــر بــــــويــــــر مـــن 

«إيغريس سوفتوير» في حديث 

لموقع «دارك ريدنغز» المتخصص 

 الكثير 
ّ
في أمن المعلومات، إلى أن

من الرسائل الإلكترونية المرسلة 

رسل لأن المستخدم يطبع 
ُ
 ت

َ
خطأ

المــــرســــل  مــــــن اســـــــم  ل حـــــرفـــــين 
ّ

أو

إلــيــه ويــضــغــط عــلــى الاســــم الـــذي 

 تدريب 
ّ
. صحيح أن

ً
يظهر له أولا

ق من خانة 
ّ
المستخدمين على التحق

«إلى» مرّتين قبل الضغط على زرّ 

الإرســـــال قـــد يــكــون مــفــيــداً بعض 

م الآلي 
ّ
الشيء، ولكن تقنيات التعل

ب 
ّ
والذكاء الصناعي تستطيع تعق

أنماط الإرســال لدى المستخدمين 

والجهات التي يرسلون الرسائل 

ق مرّة 
ّ
إلــى التحق إليها، ودفعهم 

ـــة هـــويـــة المــرســل 
ّ

أخـــــرى مـــن صـــح

أنــهــم يرسلونها  إلــيــه للتأكد مــن 

ـــــا 
ّ

إلــــــى الـــشـــخـــص الـــصـــحـــيـــح. أم

بالنسبة إلى الأشخاص العاملين 

فــي مــجــال المــبــيــعــات والــصــحــافــة 

الذين يتعاملون مع جهات اتصال 

كــــثــــيــــرة، فـــيـــمـــكـــن اعــــتــــمــــاد نـــظـــام 

مهم عندما تكون المرّة الأولى 
ّ
يعل

التي يتواصلون بها مع شخص 

ما وسؤالهم ما إذا كانوا يريدون 

 إرسال هذا الملف.
ً
فعلا

٢- إرســــــــــــــــــال رســـــــــالـــــــــة مـــن 

إلـــى صـــديـــق، أو زوج، أو  الــعــمــل 

حـــســـاب شـــخـــصـــي: يــشــيــر بــويــر 

ـــه عــلــى الــشــركــات أن 
ّ
أيــضــاً إلـــى أن

ــم 
ّ
تــعــيــد الــتــفــكــيــر بــكــيــفــيــة الــتــحــك

بالمعلومات العملية التي ترسلها 

إلــــى مــوظــفــيــهــا. فــقــد تـــكـــون هــذه 

ث عن 
ّ

الرسائل الإلكترونية تتحد

مــوضــوع عـــادي كخطط العطلة، 

أو حــول معلومات داخلية مهمة 

عــن منتج جــديــد. فــي الــحــالــتــين، 

عــلــى الـــشـــركـــات أن تـــقـــرّر مـــا إذا 

كانت ستسمح لموظفيها بإعادة 

إرسال هذه الرسائل إلى أشخاص 

من خارجها أو حجب ميزة إعادة 

الإرسال عنهم.

٣. إضافة المستخدم شخصاً 

غــيــر مــنــاســب إلـــى لائــحــة المــرســل 

إليهم: يمكن للرسائل الإلكترونية 

أن تــصــل إلـــى الأشــخــاص الخطأ 

عــنــدمــا يــضــيــف أحـــدهـــم شخصاً 

المــرســل إليهم ليبقيه  إلــى لائــحــة 

عـــلـــى اطـــــــلاع، ولـــكـــن قــــد يــحــصــل 

ويــرســل إلــى شخص آخــر رسالة 

إلكترونية تحتوي على معلومات 

ــلــع عليها 
ّ
 أن يــط

ّ
ســريــة لا يــصــح

هـــــذا الـــشـــخـــص المــــضــــاف، حــســب 

بوير. في هذه الحالة أيضاً، على 

الشركات تدريب الأشخاص على 

إظـــهـــار حــســاســيــة ضــــروريــــة في 

التعامل مع الرسائل الإلكترونية 

وهـــويـــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن يجب 

 على المعلومات 
ً
أن يحصلوا فعلا

 
ّ
 إرســـالـــهـــا. ويـــقـــول إن

ّ
الـــتـــي يـــتـــم

الــتــي تستخدم بــرامــج  التقنيات 

ــم الآلــي 
ّ
الــذكــاء الــصــنــاعــي والــتــعــل

قــــــد تــــســــاعــــد فــــــي هــــــــذا المـــــجـــــال، 

ويمكن استخدامها أيضاً لحجب 

ــــــــــرف أن 
ُ
الـــــــوصـــــــول فــــــي حــــــــال ع

رسلت إلى شخص لا 
ُ
المعلومات أ

 له الحصول عليها.
ّ

يحق

المزامنة والمشاركة
٤- «المزامنة والمشاركة» تسبب 

اختراقات محتملة للبيانات: يرى 

تـــشـــاك هــــولانــــد، مـــديـــر إدارة في 

 على 
ّ
شركة «فيرا سيكيوريتي»، أن

الشركات أن تعيد النظر بسياسة 

الـــســـمـــاح لـــلـــمـــوظـــف بـــاســـتـــخـــدام 

جــهــازه الــخــاص فــي مــكــان العمل 

 مرّة 
ّ

ه وفي كل
ّ
للقيام بوظيفته، لأن

يعمد فيها الموظف إلى الربط بين 

جهاز العمل وجهاز محمول آخر، 

ينقل نسخة من معلومات الشركة 

إلــى سحابته الخاصة. وينطبق 

ـــمـــا أســــوأ، على 
ّ
الأمــــر نــفــســه، ورب

ف الذي قد ينقل نسخة من 
ّ
الموظ

إلــى شبكة  معلوماته الشخصية 

الشركة التي يعمل فيها.

٥- إهمال فصل موظف سابق 

عن شبكة الشركة: يقول هولاند 

 على الشركات أن تبدي اهتماماً 
ّ
إن

أكبر بفصل الموظفين الذين تركوا 

عملهم سواء لأجل وظيفة أخرى 

أو بسبب سوء الأداء، عن شبكات 

الشركة. فغالباً ما تترك الشركات 

الـــحـــســـابـــات الـــقـــديـــمـــة مــفــتــوحــة، 

مـــمـــا يـــتـــيـــح تـــخـــزيـــن مـــعـــلـــومـــات 

حـــســـاســـة عـــلـــى الــــقــــرص الــصــلــب 

فـــي كــومــبــيــوتــر المـــوظـــف الــســابــق 

أو فـــي بـــريـــده الإلـــكـــتـــرونـــي. كما 

عـــلـــى الــــشــــركــــات أن تـــعـــي جـــيـــداً 

 الــقــراصــنــة يــبــحــثــون عـــن هــذا 
ّ
أن

الــنــوع مــن الحسابات ليحصلوا 

على معلومات يمكنهم بيعها أو 

 اعتداءات على 
ّ
تساعدهم في شن

نطاق واسع.

٦- ترك الرسائل الإلكترونية 

وعــمــلــيــات نــقــل المــعــلــومــات دون 

تشفير: يجدر بالشركات ألا ترسل 

أبداً بيانات أو رسائل إلكترونية 

غير مشفرة عبر شبكة الشركة، 

أفــاد أحــد المسؤولين في  حسبما 

شــركــة «بــيــج آي دي»... يضيف 

دة 
ّ

أقــــســــامــــاً مــــحــــد  
ّ
المــــــســــــؤول أن

كـــــالمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتـــســـويـــق 

والمحاسبة عليها أن تبذل اهتماماً 

إضــــافــــيــــاً بـــــأمـــــور الــخــصــوصــيــة 

والاهــتــمــام بالمعلومات الخاصة 

والحساسة.

الــخــصــوصــيــة  ٧- اســـتـــخـــدام 

لــلــمــســاومــة فـــي عــمــلــيــات الــدمــج 

والاســـــــتـــــــحـــــــواذ. عــــنــــدمــــا تـــأخـــذ 

الــــــشــــــركــــــات الــــخــــصــــوصــــيــــة فـــي 

حسبانها خــلال عمليات الدمج 

والاستحواذ، غالباً ما تستخدمها 

 الــــشــــركــــات الأخـــــــــرى عــلــى 
ّ
لــــحــــث

خــفــض ســعــر الـــشـــراء. ولــكــن بعد 

إتــمــام الصفقة، وبــدل الاستفادة 

من الأرباح في الاستثمار بالأمن 

والــخــصــوصــيــة، غــالــبــاً مــا تنتقل 

الشركة إلى العمل فوراً.

الت ات قد
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قصة كفاح للبقاء على قيد الحياة... وجودة الرسومات والصوتيات تؤمن انغماساً أكبر

«ريزدنت إيفل ٢ ريميك»: تطوير مبهر للعبة كلاسيكية
جدة: خلدون غسان سعيد

عادة ما تطلق شركات تطوير 

الألــــعــــاب إصـــــــــدارات مــــطــــورة مــن 

ألــعــاب قديمة بــرســومــات مطورة 

بــــعــــض الـــــشـــــيء وتـــــدعـــــم الـــعـــمـــل 

على التلفزيونات الحديثة بدقة 

عالية. ولكن لعبة «ريزدنت إيفل ٢ 

 Remake ٢ Resident Evil «ريميك

تــجــاوزت ذلــك بــأشــواط، حيث إن 

الــشــركــة المـــطـــورة أعـــــادت برمجة 

اللعبة من الصفر، محافظة على 

قصتها ومــجــريــاتــهــا عــوضــا عن 

تعديل محرك الألعاب القديم لرفع 

دقـــة الــرســومــات فــقــط. واخــتــبــرت 

اللعبة ونذكر  «الــشــرق الأوســـط» 

ملخصها.

مغامرة من منظورين

ويــتــبــع هــــذا الإصــــــدار قصة 

اللعبة التي أطلقت في بداية عام 

١٩٩٨ على أجهزة «بلايستيشن 

١» و«نينتندو ٦٤» و«غيم كيوب» 

و«دريـــــم كـــاســـت» والــكــومــبــيــوتــر 

الشخصي. وتبدأ أحــدث اللعبة 

بعد نهاية قصة الإصـــدار الأول 

منها، حيث تحول معظم سكان 

إلـــى مخلوقات  مــديــنــة «راكـــــون» 

غريبة بعد انتشار فيروس اسمه 

«تـــي» T، وهــو ســلاح بيولوجي 

طورته شركة «أمبريلا». ويحقق 

ضابط شرطة جديد اسمه «ليون 

كينيدي» في هذا الأمــر بصحبة 

طــالــبــة جــامــعــيــة اســمــهــا «كــلــيــر 

ريــــدفــــيــــلــــد» تـــبـــحـــث عـــــن أخــيــهــا 

«كريس».

ويكتشف الثنائي فــي قسم 

شــرطــة المــديــنــة بــأن معظم طاقم 

الــــعــــمــــل لـــــم يــــــعــــــودوا عــــلــــى قــيــد 

الــحــيــاة، وينقسمان للبحث عن 

الناجين وعــن مخرج من المدينة 

المــوبــوءة. وتلتقي «كلير» بفتاة 

اســــمــــهــــا «شــــــيــــــري» هـــــربـــــت مــن 

مـــخـــلـــوق غــــريــــب، بــيــنــمــا يــلــتــقــي 

«ليون» بفتاة اسمها «أدا وونغ» 

لــهــا يعمل في  تبحث عــن قــريــب 

شــــركــــة «أمـــــبـــــريـــــلا». وتــكــتــشــف 

الـــشـــخـــصـــيـــات بــــــأن مــــديــــر قــســم 

الـــــشـــــرطـــــة مــــــتــــــورط فــــــي إخــــفــــاء 

تــــجــــارب شــــركــــة «أمــــبــــريــــلا» فــي 

أطراف المدينة وتطوير فيروسات 

أخــــرى تستطيع تــحــويــل البشر 

إلـــــــى مــــخــــلــــوقــــات بــــالــــغــــة الــــقــــوة 

يمكن استخدامها في الجيوش 

والمعارك كأسلحة فتاكة.

وتـــهـــرب «كــلــيــر» و«شـــيـــري» 

تــــــحــــــت الأرض  مــــــــمــــــــرات  عــــــبــــــر 

وتنفصلان عن بعضهما البعض، 

بينما يتحد «لــيــون» مــع «أدا»، 

ليصاب «ليون» بعيار ناري أثناء 

الدفاع عنها، ولنكتشف بعد ذلك 

بأن والد «شيري» هو عالم عمل 

عـــلـــى تـــطـــويـــر فــــيــــروس مــتــقــدم، 

ولــكــنــه حــقــن نــفــســه بــالــفــيــروس 

خوفا من وصوله لأيدي القوات 

الــخــاصــة الــتــي أرســلــتــهــا شــركــة 

«أمبريلا»، الأمر الذي حوله إلى 

المخلوق الغريب الذي كان يطارد 

ابنته «شيري».

ولن نذكر المزيد من تفاصيل 

الــقــصــة، ونـــتـــرك مـــا تــبــقــى منها 

لـــيـــكـــتـــشـــفـــهـــا الــــــلاعــــــب بـــنـــفـــســـه. 

الــجــديــر ذكــــره أن الــلــعــبــة تـــروي 

القصة من منظورين: الأول عبر 

رحلة «ليون» والثاني عبر رحلة 

«كلير»، ويمكن خوض كل منهما 

باللعب باللعبة من جديد (بعد 

إتـــمـــامـــهـــا)، ولـــكـــن عـــبـــر مــنــاطــق 

مختلفة وفقا لكل شخصية، الأمر 

الــذي يساعد في مــعــاودة اللعب 

مرة أخرى دون الشعور بالملل أو 

المرور عبر مراحل مكررة.

تطوير ملحوظ

وأعــــــــــادت الــــشــــركــــة بــرمــجــة 

اللعبة بالكامل، وطورت تفاصيل 

رســـــومـــــات الـــشـــخـــصـــيـــات وفــقــا 

لذلك، حيث إنها اضطرت لإضافة 

بعض تفاصيل الشخصيات قبل 

٢١ عاما لتمييزها عن بعضها 

الــبــعــض بــســبــب انــخــفــاض دقــة 

الــرســومــات آنـــــذاك، حــيــث كانت 

الــــشــــخــــصــــيــــات مـــتـــشـــابـــهـــة فــي 

الشكل، الأمر الذي جعل الشركة 

تضيف ســتــرة واســعــة الأكــتــاف 

شخصية «لــيــون» فــي السابق. 

الــــتــــقــــنــــي الآن  الـــــتـــــطـــــور  ولـــــكـــــن 

الــســهــل تمييز ملامح  جــعــل مــن 

وجـــه كــل شخصية وتعابيرها 

وملابسها.

الأمر نفسه ينطبق بالنسبة 

للمخلوقات الغريبة، حيث كان 

من الصعب جعل أشكالها مخيفة 

للسبب نفسه وبالتالي اضطرت 

الشركة إلى استخدام الصوتيات 

بكثرة لإيجاد الشعور بالذعر، 

وإلـــى إخــافــة الــلاعــب بتحركات 

لـــلأعـــداء. ولــكــن التقدم  مفاجئة 

في الرسومات الآن سمح بصنع 

تــــفــــاصــــيــــل مـــخـــيـــفـــة فــــــي أوجــــــه 

وأجــــســــاد تــلــك المـــخـــلـــوقـــات، مع 

التركيز على استخدام الإضاءة 

المتقدمة فــي المناطق منخفضة 

الإضـــــاءة لإيــجــاد شــعــور القلق 

والترقب في المناطق الهادئة.

ويـــــــــجـــــــــب عـــــــلـــــــى الـــــــلاعـــــــب 

اســـــتـــــخـــــدام الأعـــــــشـــــــاب لـــعـــلاج 

إصــــابــــاتــــه، وتـــعـــديـــل مــحــتــوى 

المـــوجـــودة في  حــقــيــبــة الأدوات 

حوزته لأنها ستمتلئ بالمعدات 

بعد فترة ويجب التخلص من 

بضعها، مع توفير القدرة على 

حــفــظ تــقــدم الــلاعــب بشكل آلــي 

أو في مناطق محددة. وتعتمد 

اللعبة على استخدام العيارات 

الـــنـــاريـــة بــشــكــل مـــــــدروس، ذلــك 

أنـــــهـــــا قـــلـــيـــلـــة ويـــــجـــــب اتــــخــــاذ 

الـــقـــرار بــصــعــوبــة عــنــد الــحــاجــة 

لاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا، الأمــــــــــر الــــــذي 

يــــزيــــد مـــــن فـــاعـــلـــيـــة الـــتـــشـــويـــق 

والـــتـــرقـــب. كــمــا تـــم تــغــيــيــر آلــيــة 

التحكم بالشخصيات فــي هذا 

الإصــــــــــــدار، حـــيـــث إنــــهــــا كـــانـــت 

تستخدم عصا تحكم لتحريك 

الــشــخــصــيــة فـــي اتـــجـــاه وعــصــا 

أخــرى لتغيير اتجاهها، ولكن 

الــتــحــكــم بــالــشــخــصــيــات أصبح 

أكــثــر ســلاســة الآن، مـــع تغيير 

زاوية تصوير المجريات لتصبح 

مــــن خـــلـــف الــــلاعــــب عـــوضـــا عــن 

تــمــوضــعــهــا فـــي زاويـــــة مــحــددة 

في كل غرفة أو منطقة.

مواصفات تقنية

وتــســتــخــدم الــلــعــبــة مــحــرك 

الــــبــــرمــــجــــة نــــفــــســــه المـــســـتـــخـــدم 

فـــي إصــــــدار «ريــــزدنــــت إيـــفـــل ٧: 

 :٢ Resident Evil «بــايــوهــازارد

م مستويات 
ّ

Biohazard الذي قد

رســومــات عالية جــدا فــي العام 

الـــــواقـــــع بــشــكــل  تـــحـــاكـــي   ٢٠١٧

كــبــيــر، وبــالــتــالــي تــحــديــث آلــيــة 

الـــلـــعـــب فــــي «ريــــــزدنــــــت إيــــفــــل ٢ 

ريـــمـــيـــك». وتـــــم تـــصـــويـــر أوجــــه 

شخصيات حقيقية ومحاكاتها 

فـــي أوجـــــه شــخــصــيــات الــلــعــبــة. 

الــدقــة الفائقة  كما تدعم اللعبة 

٤K في الرسومات على أجهزة 

«بــلايــســتــيــشــن ٤ بــــرو» و«إكـــس 

بوكس وان إكــس» وبسرعة ٦٠ 

الــثــانــيــة. موسيقى  فـــي  صــــورة 

الـــلـــعـــبـــة مــــبــــهــــرة ويـــــجـــــب عــلــى 

اللاعب الإنصات إلى كل صوت 

صغير مــن حــولــه لمعرفة مــا إذا 

كان هناك عدو يتربص بالقرب 

منه.

وطــــرحــــت الـــشـــركـــة نــســخــة 

تــجــريــبــيــة مــــن الـــلـــعـــبـــة فــــي ١١ 

يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) تسمح 

اللعب بها بمدة ٣٠ دقيقة ولمرة 

واحدة فقط. ويمكن تحميل هذه 

الــنــســخــة المــجــانــيــة مـــن المــتــاجــر 

الإلكترونية للألعاب.

رسومات متقدمة ترفع من الترقب والانغماس في عالم اللعبة قصة البقاء على قيد الحياة في مدينة موبوءة

معلومات عن اللعبة
Capcom www.Capcom.com «الشركة المبرمجة: «كابكوم-

Capcom www.Capcom.com «الشركة الناشرة: «كابكوم-

com.www.ResidentEvilموقع اللعبة على الإنترنت: ٢-

Survival Horror نوع اللعبة: تشويق ورعب-

-أجهزة اللعب: «بلايستيشن ٤» و«إكس بوك وان» والكومبيوتر 

الشخصي

-تاريخ الإطلاق: ٢٥ - ٠١ - ٢٠١٩

-تصنيف مجلس البرامج الترفيهية ESRB: للبالغين بعمر ١٧ 

«M» عاما أو أكبر

-دعم للعب الجماعي: لا

رة ونظم افتراضية شبكات مطوَّ

توقعات تقنية جديدة في الاتصالات والصحة والنقل
واشنطن: كريستينا دبس مارياس*

راً 
ّ

تشهد التكنولوجيا تــطــو

 المشهد 
ّ
 أن

ّ
سريع الوتيرة، ولا شك

ــا 
ّ

ســيــبــدو مــخــتــلــفــاً بــعــد ســنــة عــم

هــــو عـــلـــيـــه الـــــيـــــوم. فــــي مــــا يــلــي، 

ــعــات بعض 
ّ
إلــى تــوق ستتعرفون 

المطلعين في مجال التكنولوجيا 

لهذا العام.

بيانات وشبكات
ـــــــرد لــــلــــبــــيــــانــــات: 

ّ
نـــــمـــــو مـــــــط

الــتــحــضــيــرات للنمو  ســتــتــحــول 

المطرد في البيانات إلى تحديات 

ع تقرير 
ّ
وفرص جديدة. وقد توق

صــــدر حــديــثــاً أن حــجــم صــنــاعــة 

إلــــــــى ١٧٥  الـــــبـــــيـــــانـــــات ســــيــــصــــل 

زيــتــابــايــت بــحــلــول ٢٠٢٥ (زيــتــا: 

ـــرمـــز لــهــا بــالــرمــز 
ُ
وحــــدة قــيــاس ي

«ZB» وتعني «سيكتليون» وهو 

ألف مليار مليار). وتعد الشركات 

الــتــجــاريــة ذات التخزين المتزايد 

لــلــبــيــانــات فـــي الــســحــابــة الــعــامــة 

الداعم الأساسي لهذا النمو. 

 
ّ

 هــذه البيانات فــي حد
ّ
ولــكــن

لــهــا دون توظيف  ذاتــهــا لا قيمة 

ـــب مــخــتــلــف 
ّ
ومــــعــــالــــجــــة. وتـــتـــطـــل

الــتــقــنــيــات مـــن الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 

مة 
ّ

م الآلــة والتحاليل المتقد
ّ
وتعل

طــاقــة حــاســوبــيــة هــائــلــة وتعتمد 

على وصول آمن وسريع وواسع 

للبيانات للحصول على الفعالية 

 أولى الشركات التي 
ّ
المطلوبة. إن

ستفوز في لعبة البيانات ستكون 

.
ً
هي الرابحة مستقبلا

شبكة اتصال الجيل الخامس
المبتكرون في مجال العناية 

الــــصــــحــــيــــة وتـــــــجـــــــارة الـــتـــجـــزئـــة 

والــصــنــاعــة ســيــثــبــتــون قــدراتــهــا. 

مـــهـــمـــة  ســـــنـــــة   ٢٠١٩ ســـــتـــــكـــــون 

لخدمات اتصال الجيل الخامس 

فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ومــعــهــا 

سيبدأ عصر جديد من الاتصال 

عرف بسرعة 
ُ
اللا سلكي الذي سي

ــــذكــــر. 
ُ
خـــــارقـــــة وانــــقــــطــــاعــــات لا ت

ة الألياف 
ّ

ستضع هــذه السنة قــو

فــــي جــيــبــكــم ومـــنـــازلـــكـــم وأمـــاكـــن 

م لــكــم 
ّ

عــمــلــكــم ومـــدنـــكـــم وســــتــــقــــد

احتمالات استهلاكية وتجارية لا 

 ولا تحصى. 
ّ

تعد

ومــع الــوقــت، ستسهم خدمة 

اتصال الجيل الخامس في انتشار 

إنــتــرنــت الأشـــيـــاء والمـــــدن الــذكــيــة 

والأجهزة الدائمة الاتصال.

نظم افتراضية
أجهزة المساعدة الافتراضية 

ســتــصــبــح شـــائـــعـــة فــــي الــبــيــئــات 

الاســتــهــلاكــيــة والــتــجــاريــة: أسهم 

الذكاء المتزايد لأجهزة المساعدة 

الافــتــراضــيــة والأنــظــمــة المــدعــومــة 

ـــم الــــصــــوتــــي كــــ: 
ّ
بــتــقــنــيــة الـــتـــحـــك

ألـــيـــكـــســـا، وســـــيـــــري، وكــــورتــــانــــا، 

وغــوغــل هـــوم، فــي زيــــادة اعتماد 

المــســتــهــلــكــين عــلــيــهــا. وفــــي الــعــام 

 
ّ

المــوجــة تمتد المقبل، سنرى هــذه 

أيضاً إلى تطبيقات الأعمال لتقود 

ر وانــتــشــار وســائــط جــديــدة 
ّ

تــطــو

وغير رسمية مدعومة بالتقنية 

الصوتية والإيماءات أو خربشات 

م لمــســتــخــدمــيــهــا 
ّ

ــــتــــقــــد
ْ
الأقــــــــلام، ول

تجارب استهلاكية في مقرّ العمل.

تطوّر تطبيقات الواقع الافتراضي
 الـــــيـــــوم، لا نـــــــزال فــــي بـــدايـــة 

تــجــربــة إمـــكـــانـــات تــقــنــيــة الـــواقـــع 

الافتراضي واستخدامها في رواية 

القصص والألعاب والتطبيقات. 

ولــكــن انــطــلاقــاً مـــن الـــعـــام المــقــبــل، 

سنشهد ثورة في تطبيقات الواقع 

الافتراضي في مجالات الصناعة 

والطب والتعليم. وأيضاً، مع بدء 

المــديــريــن المخضرمين واليافعين 

بــفــهــم هـــــذه الـــوســـيـــلـــة، ســنــشــهــد 

ظــهــور أفــــلام انــغــمــاســيــة جــديــدة 

وألعاب ناشئة. قد لا يحدث هذا 

الأمـــــر بــالــســرعــة الـــتـــي يــتــوقــعــهــا 

ومستثمروها،  التقنية  عمالقة 

ه سيحدث بأي حال.
ّ
ولكن

الصحة والزراعة والنقل

الـــــروبـــــوتـــــات المـــدعـــومـــة 

بــالــذكــاء الــصــنــاعــي ستتيح 

 أفـــضـــل فـــي مــجــال 
ً
تــــواصــــلا

الـــــعـــــنـــــايـــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة: فـــي 

المـــرضـــى  ٢٠١٩، ســيــشــعــر 

ــهــم مــفــهــومــون مــن قِبل 
ّ
بــأن

الــــــــروبــــــــوتــــــــات المـــــدعـــــومـــــة 

بـــالـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــتــي 

سيعتمد عــلــيــهــا الأطــبــاء 

للحصول على المعلومات 

الــــطــــبــــيــــة. مـــــع اســــتــــمــــرار 

تـــفـــاعـــل الـــــروبـــــوتـــــات مــع 

الــنــاس فــي المستشفيات 

ومنازلهم بشكل يومي، 

 
ّ

الــروبــوتــات كل م 
ّ
ستتعل

 مريض للمساعدة 
ّ

شيء حول كل

فـــي نــســج الـــبـــيـــانـــات وتــحــضــيــر 

خطط العلاج الخاصة. سيكون 

الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي قـــــــادراً عــلــى 

مــــعــــرفــــة مــــــا يـــــمـــــرّ بــــــه المــــريــــض 

وســيــنــجــح فــي تــحــديــد عـــوارض 

الاكـــتـــئـــاب والـــقـــلـــق. فـــي المــقــابــل، 

 في 
ّ

ســيــمــضــي الـــنـــاس وقــتــاً أقــــل

الــتــواصــل المــبــاشــر مــع أطبائهم 

وســـيـــعـــمـــلـــون مـــــع الــــروبــــوتــــات 

وخــــوارزمــــيــــاتــــهــــا عـــلـــى تـــزويـــد 

الطبيب بالمعلومات الأساسية 

التي يحتاج إليها.

إشراك الأفراد في أبحاث الصحة
 
ّ
ســــيــــتــــم  ،٢٠١٩ عـــــــــــام  فـــــــــي 

الــبــيــانــات الصحية  الــتــعــامــل مـــع 

ـــم بــهــا 
ّ
كـــــثـــــروة يـــمـــلـــكـــهـــا ويـــتـــحـــك

صــاحــبــهــا، وســيــعــمــل الــبــاحــثــون 

على التعاون المباشر مــع الأفــراد 

(بــــدل المـــؤســـســـات) لــلــوصــول إلــى 

المــعــلــومــات الــتــي يــريــدونــهــا. هذه 

ز على البحث مع 
ّ
الثورة التي ترك

الأفراد ستكون مدفوعة بالحاجة 

إلى مجموعات أكبر من البيانات 

الــفــرد عــن غيره لجهة  ز 
ّ
التي تمي

الوضع الصحي والتغييرات التي 

تــشــهــدهــا صــحــتــه وأمــــراضــــه مع 

البيانات  الــزمــن، وستسهم  مــرور 

الــــتــــي يــــصــــرّح بـــهـــا المــــريــــض فــي 

تعزيز المعلومات العيادية بشكل 

مستمرّ.

تزايد اللجوء للأطلس الجرثومي
ســيــلــجــأ المـــزيـــد مـــن المـــزارعـــين 

إلــــــى «المــــيــــكــــروبــــيــــوم» (الأطــــلــــس 

الــــجــــرثــــومــــي) لإنــــتــــاج المــــزيــــد مــن 

الأطــــــــــعــــــــــمــــــــــة 

وتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 

اســــــــــتــــــــــدامــــــــــة 

أكــــــــبــــــــر: نـــقـــف 

ــــــــيــــــــوم أمــــــــام  ال

فـــائـــدة جــديــدة 

لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات 

الـــــــتـــــــي تـــعـــيـــش 

حـــولـــنـــا، والــتــي 

باتت تلعب دوراً 

مهماً فــي المجال 

الـــــزراعـــــي. خـــلال 

الــــعــــقــــد الــــــقــــــادم، 

ل صناعة 
ّ

ستتحو

الـــــســـــمـــــاد والــــتــــي 

تــــــصــــــل قـــيـــمـــتـــهـــا 

الـــــــســـــــوقـــــــيـــــــة إلـــــــى 

٢٠٠ مــلــيــار دولار، 

مــــــــــن الإضــــــــــافــــــــــات 

الكيميائية الصافية على التربة، 

إلـــى مــصــدر غــذائــي أكــثــر طبيعية 

وهـــــي المـــيـــكـــروبـــات الـــتـــي تــعــيــش 

الــنــبــاتــات وتنتج لها  على جـــذور 

النيتروجين اللازم لنموها.

تــعــد هـــذه المــيــكــروبــات صفقة 

مــربــحــة عــلــى جــمــيــع الــجــهــات، إذ 

الــجــيــل  ـــهـــا أداة ســيــســتــخــدمــهــا 
ّ
إن

الــــــقــــــادم مـــــن المـــــــزارعـــــــين لـــتـــغـــذيـــة 

مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم، وإنــــــتــــــاج الـــــغـــــذاء 

المستدام الذي ينشده المستهلكون، 

والــحــفــاظ على الــهــواء والمــيــاه في 

الوقت نفسه. وكنتيجة، سيصبح 

المحصول الميكروبي حجراً أساسياً 

في الإنتاج الزراعي.

إقلاع طائرات الدرون التجارية
فــــــي عــــــــام ٢٠١٨ رأيــــــنــــــا هــــذه 

م بــخــطــوات كبيرة 
ّ

الــصــنــاعــة تــتــقــد

إلـــى الأمـــــام، ويــعــود هـــذا الأمــــر في 

جزء كبير منه إلى إطلاق ما يعرف 

«برنامج الطيار التجريبي لنظم  بـ

الطائرات من دون طيار». فقد بدأ 

 الـــشـــركـــات والــبــلــديــات 
ّ
بــعــض أهـــــم

الحكومية باختبار حالات جديدة 

ــســتــخــدم فــيــهــا طــــائــــرات الـــــدرون 
ُ
ت

الـــتـــجـــاريـــة مــــن خــــدمــــات تــوصــيــل 

الأطــــعــــمــــة إلـــــــى دعـــــــم الاســـتـــجـــابـــة 

للطوارئ.

وإلــــــى جـــانـــب الــــدعــــم المـــتـــزايـــد 

د 
ّ
من الاستخدام الاستهلاكي، يؤي

٧١٪ مــن الــنــاس اســتــخــدام الـــدرون 

في مجتمعاتهم اليوم وهــذا الرقم 

مستمرّ في الارتــفــاع. ومــن المتوقع 

اً فـــي الــســلامــة 
ّ

أيـــضـــاً أن نــــرى نـــمـــو

العامة، حيث بدأت طائرات الدرون 

 تــســاعــد فـــي تــحــســين ســرعــة 
ً
فـــعـــلا

الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــطـــوارئ وتــقــلــيــص 

لات الجريمة في مختلف الدول.
ّ

معد

خدمات «تريبيون ميديا»

جدة: خلدون غسان سعيد

اخترنا لكم في هــذا العدد 

إلــى  لــتــحــويــل أي شـــاشـــة  أداة 

تلفزيون أو شاشة ذكية متصلة 

بــــالإنــــتــــرنــــت، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

التطبيقات المختلفة للأجهزة 

الجوالة، ومنها تطبيق لتعلم 

اللغة الإنجليزية مــن المجلس 

الـــثـــقـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي، وآخــــر 

لطلب الأعــمــال مــن المتعاونين 

حول العالم.

تفاعل باللمس مع أي شاشة

تستطيع تحويل أي شاشة 

لديك إلى شاشة تعمل باللمس 

بكل سهولة، وذلــك باستخدام 

 Touch «أداة «تاتش جيت وويف

الــتــي تــوضــع أعلى   jet WAVE

آلــيــة التفاعل  الشاشة وتــراقــب 

بـــالـــلـــمـــس وتــــعــــكــــس ذلـــــــك فــي 

التطبيق المستخدم. وتستخدم 

هذه الأداة معالجاً رباعي النواة 

يعمل بسرعة ٢ غيغاهرتز و٢ 

الــذاكــرة للعمل،  غيغابايت من 

إلـــى ١٦ غيغابايت  بــالإضــافــة 

من السعة التخزينية المدمجة 

لــلــعــمــل ودعــــــم شـــبـــكـــات «واي 

فــاي» و«بــلــوتــوث» اللاسلكية، 

ومستشعر ضوئي لموقع إصبع 

المستخدم على الشاشة أو قلمه 

الرقمي.

وتدعم هذه الأداة الشاشات 

قـــطـــر ٢٠ و٦٥  بـــــين  المـــخـــتـــلـــفـــة 

بـــوصـــة، وهـــي تــســتــخــدم نــظــام 

التشغيل «آنـــدرويـــد» لتحميل 

الــتــطــبــيــقــات والـــتـــفـــاعـــل معها 

بسهولة، وتتصل بالتلفزيون 

الــقــيــاســي،   HDMI عــبــر مــنــفــذ

لــيــصــبــح تــلــفــزيــون المــســتــخــدم 

أو شــاشــة كــومــبــيــوتــره عــبــارة 

عــن جــهــاز لــوحــي ضخم يمكن 

باللمس. ويبلغ  التفاعل معه 

سعر الأداة ٣٠٠ دولار، ويمكن 

الــــحــــصــــول عــلــيــهــا مــــن مــتــجــر 

https:www.touchjet.  الشركة

com

تعلم اللغة الإنجليزية

طـــــــرح المــــجــــلــــس الـــثـــقـــافـــي 

الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

الــــتــــطــــبــــيــــقــــات لــــتــــعــــلــــم الـــلـــغـــة 

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، نــــــظــــــراً لأنــــهــــا 

أصــــــبــــــحــــــت إحــــــــــــــدى الـــــلـــــغـــــات 

الأساسية في كثير من المجالات 

العلمية والمهنية، وفي مختلف 

جـــــوانـــــب الـــــحـــــيـــــاة. الــتــطــبــيــق 

المـــجـــانـــي الأول عــلــى الأجـــهـــزة 

التي تعمل بنظامي التشغيل 

«آنـــدرويـــد» و«آي أو إس» هو 

«ليرن إنجليش بودكاستس» 

Learn English Podcasts الذي 

ـــســـهـــل الاســـتـــمـــاع إلـــــى الــلــغــة 
ُ
ي

الإنجليزية منذ مراحل الطفولة 

المبكرة. ويوفر التطبيق كثيراً 

من الحلقات الصوتية لمحتوى 

بــســيــط حـــول الــحــيــاة الــيــومــيــة 

وحوارات لطيفة لا تتجاوز مدة 

كل حلقة منها ٣٠ دقيقة. ويمكن 

الاســـتـــمـــاع إلــــى هــــذه الــحــلــقــات 

الــصــوتــيــة فـــي أي وقــــت، ولأي 

عدد من المرات، لإثراء مهاراتي 

الاســتــمــاع والـــتـــحـــدث. ويمكن 

تحميل التطبيق مــن متجري 

«غـــــوغـــــل بـــــــــلاي» و«آيـــــتـــــونـــــز» 

الإلكترونيين.

التطبيق المــجــانــي الثاني 

عــــلــــى الأجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــي تــعــمــل 

بنظامي التشغيل «آنــدرويــد» 

«لــــيــــرن  هــــــو  إس»  أو  و«آي 

 Learn «إنــــجــــلــــيــــش غــــــــرامــــــــار

English Grammar الذي يعتبر 

تطبيقاً تفاعلياً لتنمية المهارات 

النحوية في اللغة الإنجليزية. 

ويــــــقــــــدم الـــتـــطـــبـــيـــق عـــــــــدداً مــن 

المـــــســـــتـــــويـــــات، لــــكــــل مـــســـتـــوى 

مجموعة من الأسئلة، يتطلب 

الانــــتــــقــــال لـــلـــمـــســـتـــوى الـــتـــالـــي 

مـــنـــهـــا الإلمـــــــــام بــــهــــا. ويــنــقــســم 

الـــتـــطـــبـــيـــق إلـــــــى عـــــــدة أقــــســــام، 

تشمل التدريبات والاختبارات، 

لـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة الــتــعــلــم خــطــوة 

بخطوة، وبشكل عملي. ويقدم 

الــتــطــبــيــق نــســخــة بــريــطــانــيــة، 

وأخــرى أميركية، للتمييز بين 

القواعد اللغوية في الإنجليزية 

الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، والإنــــجــــلــــيــــزيــــة 

الــبــريــطــانــيــة. ويــمــكــن تحميل 

التطبيق مــن مــتــجــري «غــوغــل 

بلاي» و«آيتونز» الإلكترونيين.

أما تطبيق «جوني غرامار 

 Johnny تــــشــــالــــيــــنــــج»  وورد 

 Grammar Word Challenge

المـــجـــانـــي عـــلـــى الأجــــهــــزة الــتــي 

تــــعــــمــــل بــــنــــظــــامــــي الـــتـــشـــغـــيـــل 

«آندرويد» و«آي أو إس»، فيقدم 

مسابقة تتحدى المستخدم في 

الإجـــابـــة عــلــى أكــبــر قـــدر ممكن 

مــن أســئــلــة المـــفـــردات والــقــواعــد 

الــنــحــويــة فــي ٦٠ ثــانــيــة، وذلــك 

لــلــحــصــول عــلــى مــتــعــة مــفــيــدة. 

إلـــى تطوير  ويــهــدف التطبيق 

ســــــرعــــــة الـــــبـــــديـــــهـــــة والــــتــــمــــكــــن 

اللغوي، ويشمل أسئلة تغطي 

مجموعة مــن المــســتــويــات بــدءاً 

 
ً
مــــن المـــــراحـــــل الأولــــــــى وصــــــولا

إلـــى المــتــقــدمــة. ويــمــكــن تحميل 

التطبيق مــن مــتــجــري «غــوغــل 

بلاي» و«آيتونز» الإلكترونيين.

طلب العمل عن بُعد

ويــــقــــدم تــطــبــيــق «اعــــمــــل - 

E٣mal» العربي المجاني على 

الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 

الــقــدرة  التشغيل «آي أو إس» 

عــــلــــى ربــــــــط أصــــــحــــــاب الـــعـــمـــل 

بالأفراد المتعاونين المختصين 

فـــــــي مــــــجــــــال مـــــــــا، بــــحــــيــــث لـــن 

لــبــعــض  يـــحـــتـــاج أي طـــــرف إلا 

الـــخـــطـــوات لـــلـــدخـــول إلــــى هــذه 

الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة المــمــيــزة. 

وســــيــــحــــصــــل الـــــطـــــرفـــــان عــلــى 

إشعارات في حال وجود طلب 

ما أو تحديث لحالة الطلب، مع 

الـــقـــدرة عــلــى اســـتـــعـــراض أكــثــر 

مــــن ١٠ مــــجــــالات مــخــتــلــفــة مــن 

تــخــصــصــات الأعـــمـــال لاخــتــيــار 

المــجــال المــطــلــوب، والــطــرح غير 

المــحــدود لــلــمــشــروعــات والمــهــام 

المــطــلــوب تــنــفــيــذهــا عــلــى أكــمــل 

وجه، وعرض طلبات المتقدمين، 

والتواصل نصياً مع الأفضل، 

إلــى توفيره وسيلة  بــالإضــافــة 

دفــــــع آمــــنــــة وإمــــكــــانــــيــــة تــقــيــيــم 

المــتــعــاون بــعــد إكــمــال المــشـــــروع 

للطرف الذي طلب الخدمة.

وبالنسبة لصاحب العمل، 

فسيتم وضع حوالته المالية في 

إلــى  حــســاب خـــاص بالتطبيق 

حــين انــتــهــاء الــطــرف المــتــعــاون، 

وذلــــــك لـــضـــمـــان وصــــــول الــحــق 

إلــــى صــاحــبــه فـــي حــــال إكــمــال 

المـــشـــروع أو عـــدمـــه. وفـــي حــال 

حــــــدوث خـــــلاف بــــين الـــطـــرفـــين، 

ســــيــــكــــفــــل الــــتــــطــــبــــيــــق جـــمـــيـــع 

الــحــقــوق بــالاحــتــكــام والــرجــوع 

إلى المحادثات ومراجعة الملفات 

المتبادلة بين الطرفين. ويمكن 

تحميل التطبيق من متجر «آي 

تيونز» الإلكتروني.

تطبيق «ليرن إنجليش غرامار»

أداة «تاتش جيت وويف»
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كوفاتش مدرب بايرن تحت 
ضغط النتائج السيئة (إ.ب.أ)

جمع نقاطاً أكثر من أي فريق بالبطولة منذ توليه المسؤولية خلفا لمورينيو

نتائج يونايتد مع سولسكاير كانت كفيلة بتصدره الدوري
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــدوري الإنجليزي  لــو انطلق 
الممتاز لــكــرة الــقــدم فــي الــيــوم الــذي 
تــولــى فيه النرويجي أولـــي غونار 
ســــولــــســــكــــايــــر المـــــســـــؤولـــــيـــــة لـــكـــان 

مانشستر يونايتد في الصدارة.
ولـــم يــغــيــر المـــــدرب الــنــرويــجــي 
فــقــط الأجــــواء السيئة تــحــت قــيــادة 
المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق الــبــرتــغــالــي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو بــقــيــادة الــفــريــق 
لــفــوز ســاحــق ٥ - ١ عــلــى كــارديــف 
سيتي في أولى مبارياته بل حافظ 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار الانـــــتـــــصـــــارات فــي 

مباراة تلو الأخرى.
وكـــــان انــتــصــار أول مـــن أمــس 
على ليستر سيتي هو السابع في 
ثماني مباريات في الــدوري والتي 
تضمنت التعادل مرة واحــدة وهو 
مــا يعني أن يــونــايــتــد حــصــل على 
نــقــاط أكــثــر مـــن أي فــريــق آخــــر في 
البطولة منذ تغلبه على كــارديــف 

في ٢٢ ديسمبر (كانون الأول).
ولــــم تــكــن مــفــاجــأة أن يــتــحــول 
شـــعـــور جــمــاهــيــر يـــونـــايـــتـــد، الــتــي 
عـــانـــت مــنــذ رحـــيـــل المــــــدرب ألــيــكــس 
فــيــرغــســون فــي ٢٠١٣ مــن الإحــبــاط 
الـــشـــديـــد إلــــى ســـعـــادة بــســبــب اســم 

«أولي».
وفــــي مـــواجـــهـــة لــيــســتــر تغنت 
الجماهير باسمه لفترة طويلة قبل 
أن يهز ماركوس راشفورد الشباك 
بهدف الفوز في الشوط الأول. وبعد 
المـــبـــاراة ذهـــب ســولــســكــايــر لتحية 
جماهير يونايتد في جانب استاد 

كينغ باور.
وقـــــــــال ســــولــــســــكــــايــــر، الـــبـــالـــغ 
عــمــره ٤٥ عــامــا والـــذي حــافــظ على 
ابــتــســامــتــه رغــــم اعـــتـــرافـــه بــتــقــديــم 
إلى  أداء متواضعا بالنظر  فريقه 
مستوياته مــؤخــرا، عــن الجماهير 

«إنهم الأفضل في العالم».
ويعني الفوز أن يونايتد حقق 
انــتــصــارات متتالية خــارج  خمسة 
أرضه في جميع المسابقات لأول مرة 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٢ 
مع فيرغسون. كما أصبح الفريق 
يــتــأخــر بــنــقــطــتــين فــقــط عـــن المــربــع 
الذهبي وهــو أمــر كــان بعيد المنال 

في آخر أيام مورينيو.

وأجاب سولسكاير عند سؤاله 
فــــي أداء راشــــفــــورد  الــــتــــحــــول  عــــن 
وبول بوغبا بعد فترة سيئة لهما 
مــــع مـــوريـــنـــيـــو: «إنـــهـــمـــا يــجــعــلان 
أفـــضـــل». وبعد  الــبــعــض  بعضهما 
انــــتــــقــــادات مـــوريـــنـــيـــو لـــراشـــفـــورد 
لافــــتــــقــــاره «الـــشـــخـــصـــيـــة والـــنـــزعـــة 
قـــارن سولسكاير بين  الهجومية» 
راشـــفـــورد وكــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
وكــان الضغط على المهاجم الشاب 

للارتقاء إلى مستوى التوقعات.
وبــعــد إهـــــدار ضــربــة رأس من 
مدى قريب (في المباراة أمام ليستر) 
ربــمــا كــانــت المــقــارنــة مـــع رونـــالـــدو 
الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات 
مــبــالــغــة. لــكــن بــعــد ذلــــك بــلــحــظــات 
سيطر بطريقة مذهلة على تمريرة 
رائعة من بول بوغبا المتألق أيضا 
مع سولسكاير وسدد كرة قوية في 

الشباك.
وعلق سولسكاير قائلا: «كانت 
لمسة رائعة. الفتى يتطور ويتحسن. 
بوغبا وراشفورد يجعلان بعضهما 

البعض أفضل».
وكــــــــــــــان الـــــــتـــــــطـــــــور مــــســــتــــمــــرا 
بـــالـــتـــأكـــيـــد. وبـــعـــد تــســجــيــل ثــلاثــة 
أهـــــداف فـــي الــــــدوري مـــع مــوريــنــيــو 
هـــز راشــــفــــورد الــشــبــاك ســـت مـــرات 
في آخر ثماني مباريات ولا يتفوق 
عليه سوى سون هيونغ - مين لاعب 
توتنهام هوتسبير خلال تلك الفترة 

في الدوري.
واعـــــــتـــــــاد مــــوريــــنــــيــــو انـــتـــقـــاد 
راشـــــفـــــورد ولمـــســـتـــه أمـــــــام المــــرمــــى، 
إلــى أن فاعليته المتواضعة  مشيرا 
أمام المرمى «ليست متعلقة بالعمل 

بل بالإمكانات الطبيعية».
لـــــكـــــن تــــــألــــــق راشــــــــــفــــــــــورد مـــع 
سولسكاير يلقي الضوء على فشل 
مورينيو في استخراج الأفضل من 
مــهــاجــم إنــجــلــتــرا ولـــيـــس الافــتــقــار 
للكفاءة. وبينما تحسنت فعالية 
راشـــفـــورد مــع ســولــســكــايــر فمعدل 
تسديداته في أسلوب اللعب الجديد 

يوضح ثقته الكبيرة.
وبلغ معدل راشــفــورد أقــل من 

تسديدتين مع مورينيو هذا الموسم 
المـــدرب البرتغالي  لكن بعد رحــيــل 
وصل معدله إلى خمس تسديدات 
الــــدوري. ويسدد  كــل ٩٠ دقيقة فــي 
راشــــفــــورد كـــرتـــين عــلــى الأقـــــل على 
المــرمــى فــي كــل مـــبـــاراة فــي الـــدوري 
مع سولسكاير بعدما سدد مرتين 
أو ثلاث مرات في ثلاث مباريات مع 

مورينيو هذا الموسم.
وعــلــى مــــدار ١٥١ مـــبـــاراة على 
مستوى الفريق الأول أحرز المهاجم 
البالغ عــمــره ٢١ عــامــا أهــدافــا أكثر 
رونــــالــــدو ووايـــــن رونـــــي مــهــاجــمــي 
يونايتد السابقين، ومحمد صلاح 

مهاجم ليفربول.
ومــــــــــع إعـــــــــارتـــــــــه مــــــــن مـــــولـــــده 
النرويجي إلى يونايتد حتى نهاية 
الموسم عزز سولسكاير من حظوظه 
يــتــولــى المسؤولية  فــي إمــكــانــيــة أن 
بــشــكــل دائــــم بــالــنــظــر إلـــى الــنــتــائــج 

وعلاقته مع الجماهير واللاعبين.
وحــتــى قــبــل حــضــوره كــمــدرب 
كـــــان ســـولـــســـكـــايـــر بـــطـــلا فــــي أولــــد 

تـــــرافـــــورد إذ هــــز الـــشـــبـــاك فــــي أول 
ســـت دقـــائـــق مـــن مــشــاركــتــه الأولـــى 
مع الفريق في ١٩٩٦ ثم أحرز هدف 
الفوز على بايرن ميونيخ في الوقت 
المحتسب بــدل الضائع فــي نهائي 

دوري أبطال أوروبا في ١٩٩٩.
وأوضـــــــــــــــح ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر أن 
مسؤولي مــولــده سيساندون قــرار 
استمراره مع مانشستر يونايتد. 
أمــــام  بـــدايـــتـــه  الـــحـــديـــث عــــن  وزاد 
منافسين ضعفاء لكنه قاد الفريق 
لـــفـــوز رائـــــع خـــــارج أرضـــــه عــلــى كل 
مـــــن آرســــــنــــــال فـــــي كـــــــأس الاتــــحــــاد 
الإنجليزي وتوتنهام هوتسبير في 
الدوري. وفي الشهر الحالي يواجه 
اختبارات صعبة ضد باريس سان 
جــيــرمــان فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
وتـــشـــيـــلـــســـي فــــــي كــــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الــدوري.  الإنجليزي وليفربول في 
ولــو خــرج مــن دون هزيمة فــي تلك 
المواجهات سيكون من الصعب على 
الإدارة في أولد ترافورد أن تقول له 

«وداعا».

سولسكاير نجح في خلق أجواء إيجابية في يونايتد بعد مرحلة مورينيو السلبية (أ.ف.ب)

إصابة ميسي تحير الفريق الكاتالوني وجوردي ألبا مفتاح مواجهة نصف نهائي كأس إسبانيا

تألق فينيسيوس يعطي الريال دفعة إيجابية قبل مواجهة برشلونة غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن ريـــــال مـــدريـــد جــاهــزيــتــه 
لمواجهته المرتقبة مع منافسه العتيد 
بــرشــلــونــة، غــــداً، فـــي ذهــــاب نصف 
نــهــائــي كــــأس مــلــك إســبــانــيــا لــكــرة 
القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع 
عــلــى الــتــوالــي فــي بــطــولــة الــــدوري، 
بــفــوزه «الــســهــل» (٣ / صــفــر) على 
ضيفه ألافـــيـــس، فــي خــتــام المرحلة 

الثانية والعشرين للمسابقة.
وارتــفــع رصــيــد الــريــال إلـــى ٤٢ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــالــث، بـــفـــارق ٨ 
نــقــاط خــلــف بــرشــلــونــة (المــتــصــدر)، 
فيما تــوقــف رصــيــد ألافــيــس، الــذي 
تلقى خسارته الثامنة في البطولة 
هذا الموسم، والثالثة على التوالي، 

عند ٣٢ نقطة في المركز السابع.
وجاء فوز الريال بأقل مجهود، 
حــــيــــث قـــــــام مـــــدربـــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســـانـــتـــيـــاغـــو ســــــــولاري بـــاســـتـــبـــدال 
أوراقه الرابحة كريم بنزيمة وغاريث 
بــيــل وفــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور، من 
أجــل منحهم أوفــر قسط من الراحة 
قــبــل الــلــقــاء المــنــتــظــر مـــع بــرشــلــونــة 
نــو»، معقل الفريق  بملعب «كــامــب 

الكاتالوني.
وواصــــل بــنــزيــمــة تــألــقــه الــلافــت 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بــعــدمــا افتتح 
الــتــســجــيــل لــلــريــال فـــي الــدقــيــقــة ٣٠، 
مــســجــلاً هــدفــه الـــســـادس فـــي آخـــر ٤ 
المــلــكــي بمختلف  لــلــفــريــق  مــبــاريــات 
المـــســـابـــقـــات. وأضــــــاف فينيسيوس 
جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 
٨٠، فــيــمــا تــكــفــل «الــبــديــل» مــاريــانــو 
ديــــاز بــتــســجــيــل الـــهـــدف الــثــالــث في 
الدقيقة ٩٠. وجاء هذا الفوز بمثابة 
دفعة معنوية جيدة للفريق الملكي 
قبل لقاء برشلونة الذي يعيش حالة 
من القلق لإصابة نجمه الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مــــيــــســــي، وشــــــكــــــوك حــــول 

مشاركته في مباراة الكأس.
وغاب ميسي، المصاب في فخذه 
الأيــمــن خــلال المــواجــهــة الــتــي انتهت 
بالتعادل (٢ / ٢) مع فالنسيا السبت، 
عن التدريبات الجماعية لبرشلونة 
أمس، ليثير الشك في إمكانية لحاقة 
بمباراة الريال. وكان مدرب برشلونة 
إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي قـــد صــــرح بــأن 
«ميسي يعاني من انزعاج بسيط في 
العضلة، وهو تحت مراقبة الأطباء».

أمــا ريــال مــدريــد، فقد انتعشت 
آماله بعد أن تألق لاعبوه، خصوصاً 
الــبــرازيــلــي فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور، 

الــــذي خــرجــت الــصــحــف الإســبــانــيــة 
أمــــــــس لـــتـــشـــيـــد بــــــقــــــدارتــــــه. وقــــالــــت 
صــحــيــفــة «مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو» إن 
الـــشـــاب «يتمتع  الــبــرازيــلــي  الـــلاعـــب 
بخبرة كبيرة تؤهله للعب في أقوى 
الــــدوريــــات، رغـــم حـــداثـــة ســنــه، فهو 
يجمع بين الموهبة والقدرة الكبيرة 
على التفاني فــي العمل والاجتهاد 

من أجل إثبات ذاته».
وأشـــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
جماهير ريـــال مــدريــد تعلق آمالها 
على فينيسيوس في المباراة المهمة 

أمام الغريم التاريخي برشلونة.
وأوضحت «موندو ديبورتيفو» 
الـــنـــادي المــلــكــي تطالب  أن جــمــاهــيــر 
بالدفع بفينيسيوس أساسياً أمــام 
برشلونة، أملاً في تعويض خسارة 
الــدور  فريقها بخماسية في مباراة 
الأول لليغا أمام النادي الكاتالوني. 
وتحلى فينيسيوس بثقة كبيرة بعد 
التسجيل لأول مرة في الدوري، وبدا 

جاهزاً لمواجهة برشلونة.
ولـــم يــكــن الــلاعــب الــبــالــغ عمره 
١٨ عاماً ضمن تشكيلة ريــال، تحت 
قيادة المدرب السابق غولن لوبتيغي، 
عندما لعب في ضيافة برشلونة في 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، إذ 
اعتبره الأخير صغيراً يفتقر للخبرة.

لــكــن الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي ظهر 
بــشــكــل رائــــــع تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدرب 
الـــجـــديـــد ســـــــــولاري، الـــــــذي أشـــركـــه 
أســاســيــاً لــلــمــرة الــتــاســعــة. وأشــــار 
فــيــنــيــســيــوس إلــــــى إنــــــه لا يــخــشــى 
مـــواجـــهـــة مــيــســي ورفــــاقــــه أمـــــام ٩٠ 
ألف مشجع متحمس في برشلونة، 
وقــــــال: «لا أخـــشـــى أي شـــــيء، فــأنــا 
ألعب مــع ريــال مــدريــد أفضل فريق 
الـــــعـــــالـــــم، ولا أخـــــشـــــى شـــيـــئـــاً.  فـــــي 
(كــامــب نـــو) مــكــان رائـــع للعب فيه، 
لــلــفــوز على  لكننا سنعمل بــجــديــة 
برشلونة. لا أعرف إن كنت سألعب 
المـــدرب أفضل شيء  أم لا، وسيقرر 

للفريق لكي يفوز».
وقال سولاري عقب فوز الريال 
عــلــى ألافـــيـــس: «فــيــنــيــســيــوس أدى 
مــبــاراة رائــعــة، وغــادر الملعب وسط 
تـــحـــيـــة المـــشـــجـــعـــين. نـــحـــن ســـعـــداء 
بتطوره، ونشعر بالحماس بشأن 
مستقبله، وهــو يحظى برعاية من 
الـــلاعـــبـــين أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة الــذيــن 

يحبونه ويمنحونه النصائح».
على جانب آخر، وبعد أن كان 
قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى 
الـــــدوري الإيــطــالــي، بـــات الــكــرواتــي 

لــوكــا مــودريــتــش، أفــضــل لاعـــب في 
العالم لموسم ٢٠١٨، على قناعة تامة 
بضرورة إنهاء مسيرته بين جدران 

نادي ريال مدريد.
ويعتبر مــودريــتــش أحـــد أكثر 
اللاعبين قرباً لرئيس ريال مدريد، 
فلورينتينو بــيــريــز، ولــذلــك أعطى 
الأخير أوامره أمس بضرورة تمديد 
الفائز بالكرة الذهبية  عقد اللاعب 

لموسمين إضافيين.
وينتهي العقد الحالي للاعب 
الــكــرواتــي فــي ٣٠ يونيو (حــزيــران) 
الـــرابـــعـــة  بـــلـــوغـــه  عـــنـــد  أي   ،٢٠٢٠
والثلاثين من العمر، مما يعني أن 
تجديد التعاقد لموسمين إضافيين 
سيمد فــي عمر مسيرة مودريتش 
مــــــع ريــــــــــال مــــــدريــــــد حــــتــــى بـــلـــوغـــه 

السادسة والثلاثين.
وأوضــحــت صحيفة «أس» أن 
الجميع داخـــل ريـــال مــدريــد يتطلع 
إلـــى أن ينهي مــودريــتــش مسيرته 

وهو يرتدي قميص النادي الملكي.
كــمــا كــشــفــت أن الــعــقــد الــجــديــد 
ســـيـــتـــضـــمـــن بـــــنـــــوداً تـــتـــيـــح لـــقـــائـــد 
الــحــصــول على  الــكــرواتــي  المنتخب 
مزايا مالية أفضل بشكل مساوٍ مع 

نجوم الصف الأول.
وأوضحت «أس» أن مودريتش 
كــــان يـــرغـــب فـــي الـــرحـــيـــل عـــن ريـــال 
مدريد في صيف ٢٠١٩، للالتحاق 
بـــصـــفـــوف إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي، 
ولكن إدارة النادي الإسباني أقنعته 

بالبقاء.
إلــــى  أيــــضــــاً  وأشــــــــــــارت «أس» 
أن فـــوز مــودريــتــش مــؤخــراً بــالــكــرة 
الذهبية دفعه إلى العدول عن رأيه، 
اللعب لصالح  أدرك أهمية  بعدما 
نـــادٍ كبير مــثــل ريـــال مـــدريـــد؛ الأمــر 
الــــذي ســـاعـــده كــثــيــراً فـــي الــحــصــول 
على هذه الجائزة الثمينة. وانضم 
مودريتش لريال مدريد في موسم 
٢٠١٢ – ٢٠١٣، وشــــــارك مــنــذ ذلــك 

الوقت في ٢٨٧ مــبــاراة، وسجل ١٦ 
هــــدفــــاً، وصـــنـــع ٤٤ هـــدفـــاً أخـــريـــن، 
وحــصــد ٤ ألــقــاب فــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا، و٤ ألقاب في بطولة كأس 
العالم للأندية، و٣ ألقاب في كأس 
السوبر الأوروبــي، ولقب واحد في 
الدوري الإسباني، ومثله في كأس 

ملك إسبانيا.
وفـــي الــغــريــم بــرشــلــونــة، تــرى 
وسائل الإعلام الإسبانية أن الأهمية 
الــتــي يتمتع بــهــا الظهير  الــكــبــيــرة 
الأيـــــســـــر جـــــــــوردي ألــــبــــا ســتــجــعــلــه 
الـــرجـــل الأهـــــم لإحــــــداث الــــفــــارق في 
مـــــبـــــاراة فـــريـــقـــه مـــــع ريـــــــال مـــدريـــد 
غـــداً. وقــالــت صحيفة «أس»: «رغــم 

لــويــس ســواريــز لثلاثية  تسجيل 
(هــاتــريــك) فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
بـــين بــرشــلــونــة وريــــــال مـــدريـــد، 

وانتهاء تلك المباراة بنتيجة كبيرة 
(١/٥) لصالح النادي الكاتالوني، 
فــإن ألــبــا هــو الـــذي كــان مفتاح هذا 

الانتصار العريض».
ألــبــا  إلـــــى أن  وأشــــــــارت «أس» 
هــو مــن قــاد هجمات برشلونة من 
الــجــانــب الأيـــســـر فـــي تــلــك المـــبـــاراة، 
خصوصاً في شوطها الأول، وشن 
كثيراً من الانطلاقات، وصنع الهدف 

ل  و لأ ا
الــذي 

الـــبـــرازيـــلـــي فليبي  الـــلاعـــب  ســجــلــه 
كوتينيو.

وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن ألــبــا 
يقدم موسماً استثنائياً فــي الوقت 
الـــحـــالـــي، فـــقـــد بـــلـــغ عـــــدد تــمــريــراتــه 
الحاسمة ١٤ تمريرة (المعدل الأفضل 
عبر مسيرته)، ومن المنتظر أن يكون 
لــه دور كبير فــي مــبــاراة الكلاسيكو 
المرتقبة. وذكرت «أس» أن تمريرة ألبا 
الحاسمة لزميله ميسي في مباراة 
الــتــي فــاز بها برشلونة  الكلاسيكو 
لــــن تــنــســاهــا  قـــبـــل عــــامــــين   (٣ / ٢)
الجماهير الإسبانية، كونها جاءت 
في الثانية الأخيرة للمباراة، وكانت 
سبباً في اقتناص برشلونة للنقاط 
الــثــلاث، وتأجيل حسم ريــال مدريد 
المـــبـــاراة الأخــيــرة  الليغا حــتــى  للقب 
في البطولة. ولكن الغياب المحتمل 
لميسي عــن اللقاء للإصابة سيحرم 
المدير الفني لبرشلونة، فالفيردي، 
مــن مــجــهــودات الثنائي الأفــضــل في 
الفريق خــلال المواسم السابقة (ألبا 
وميسي)، ولذلك سيكون عليه إيجاد 
حــلــول لاســتــثــمــار جــهــود ألــبــا الــتــي 
كــانــت تــؤتــي بثمارها بشكل مذهل 

في ظل وجود النجم الأرجنتيني.

فينيسيوس جونيور يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى ألافيس (أ.ف.ب)

ألبا وميسي 
مفتاحا انتصارات 
برشلونة (رويترز)

دورتموند مرشح لتجاوز فيردر بريمن اليوم في ثمن نهائي كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ في مهمة صعبة أمام هيرتا برلين غداً
برلين: «الشرق الأوسط»

الــذي  يسعى بــايــرن ميونيخ 
تـــلـــقـــى خــــســــارتــــه الــــرابــــعــــة هـــذا 

المـــوســـم فـــي الـــــــدوري المــحــلــي، 
المــبــكــر من  الــخــروج  لتحاشي 
مــســابــقــة كـــــأس ألمـــانـــيـــا لــكــرة 
القدم عندما يحل ضيفاً على 
هيرتا برلين غداً على «الملعب 

الأولمــبــي» فــي العاصمة بالدور 
ثمن النهائي.

فــــبــــعــــد تـــحـــقـــيـــقـــه الــــــفــــــوز فــي 
الــدوري،  سبع مباريات توالياً في 
والــخــروج مــن الأزمـــة الــتــي مــر بها 
مطلع الموسم الحالي، سقط الفريق 
البافاري أمام باير ليفركوزن ١ - ٣ 
فــي المــرحــلــة الــعــشــريــن مــن الـــدوري 
الثالث  السبت، وتراجع إلى المركز 
مــــا جـــعـــل بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد 
المتصدر يبتعد عنه بفارق ٧ نقاط.
ولا شك في أن خسارة جديدة 
أمـــــــام فــــريــــق الـــعـــاصـــمـــة ســتــجــعــل 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ يـــدخـــل فــــي أزمــــة 
جديدة، ويعود الكلام حول مصير 
مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، لا 
سيما أن مواجهة من العيار الثقيل 
تنتظره ضــد ليفربول الإنجليزي 
فـــي الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لمسابقة 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث يحل 
ضيفاً عليه في ١٩ فبراير (شباط) 
الحالي، قبل أن يستقبله على ملعب 
«أليانز أرينا» إياباً في ١٣ مارس 

(آذار) المقبل.
واعـــــتـــــرف كـــوفـــاتـــش بــضــعــف 
فريقه في مواجهة فرق تملك إيقاعاً 
ســريــعــاً بـــقـــولـــه: «كـــنـــا مــســيــطــريــن 
على الوضع في الشوط الأول، لكن 
الأمور أفلتت من أيدينا في الثاني 
عندما أصبح الإيقاع سريعاً، وهذا 
ما تسبب بدخول الأهداف لمرمانا». 
وكـــان بــايــرن مــيــونــيــخ بــلــغ نهائي 
الــكــأس الــعــام المــاضــي وخــســر أمــام 
إيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الــــذي كــان 

يدربه كوفاتش بالذات.
يذكر أن بايرن ميونيخ يحمل 
الرقم القياسي في عدد الألقاب في 
المسابقة، حيث تــوج بها ١٨ مــرة، 
آخرها عام ٢٠١٦، علماَ بأنه خسر 

٤ مباريات نهائية.
ولم يعرف ما إذا كان حارس 

بــايــرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا 
مـــــانـــــويـــــل نـــــويـــــر ســـــيـــــشـــــارك فــي 
المــــبــــاراة بــعــد أن غــــاب عـــن الــلــقــاء 
ضد ليفركوزن لإصابة في إصبع 
يــده خــلال التمارين يــوم الجمعة 
المــــاضــــي. ولا يــمــر هــيــرتــا بــرلــين 
تـــاســـع الــــــــدوري المـــحـــلـــي بــأفــضــل 
حالة له بدليل خسارته على أرضه 
أمــام فولفسبورغ صفر - ١، لكنه 
سيعول على جمهور غفير يقدر 
بـــــ٨٠ ألــــف مــتــفــرج لــتــخــطــي عقبة 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ. ولــــم يــبــد دافـــي 
سيلكه مهاجم هيرتا برلين تأثراً 
كبيراً بالهزيمة أمام فولفسبورغ، 
وإنــمــا شــدد على أهمية مواجهة 
بـــايـــرن قــــائــــلاً: «ســـتـــكـــون مـــبـــاراة 
مهمة لنا ولجماهيرنا. وأنا واثق 
مـــن أنـــنـــا ســنــقــدم أنــفــســنــا بشكل 

مختلف للغاية».
كــمــا أبـــدى بـــال دارداي المــديــر 
الــفــنــي لــهــيــرتــا، ثــقــة قــبــل المــواجــهــة 
المرتقبة بقوله: «دائماً ما كنا ننجح 
فــي مــواجــهــة بــايــرن وفــي ترويض 

لاعبيه المبدعين».
ويحلم هيرتا برلين بمواصلة 
المـــــشـــــوار والـــــوصـــــول إلـــــى نــهــائــي 
بطولة الكأس الذي يقام على ملعبه 
بالعاصمة برلين فــي كــل عــام منذ 
١٩٨٥. وكــان الفريقان التقيا على 
الملعب ذاته في ٢٨ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، وخرج هيرتا فائزاً بهدفين 
نظيفين ملحقاً بمنافسه الخسارة 
الأولــــى هـــذا المـــوســـم. وبــلــغ هيرتا 
المــبــاراة النهائية للمسابقة  برلين 

٣ مــــرات دون أن يــنــجــح فــي الظفر 
باللقب أعوام ١٩٧٧ و١٩٧٩ و١٩٩٣.

أمــــا دورتـــمـــونـــد فيستقبل 
فيردر بريمن اليوم في مباراة 
ســهــلــة نــســبــيــاً، لا ســيــمــا إذا 
أشــــــرك مــــدربــــه الــســويــســري 
لــــوســــيــــان فــــافــــر تــشــكــيــلــتــه 

الأساسية.
والتقى الفريقان على 
مـــلـــعـــب «ســـيـــغـــنـــال إيــــدونــــا 
بــــــــارك» الــــخــــاص بـــبـــوروســـيـــا 
فــــــي ١٥ ديـــســـمـــبـــر  دورتــــــمــــــونــــــد 
المــــاضــــي ضــمــن  (كـــــانـــــون الأول) 
المــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــن 

الدوري وفاز دورتموند ٢ - ١.
ويملك بوروسيا دورتموند، 
المتوج باللقب ٤ مرات آخرها العام 
قـــبـــل المـــــاضـــــي، الأســـلـــحـــة الـــلازمـــة 
لـــحـــســـم المــــــبــــــاراة، خـــصـــوصـــاً خــط 
هجومه بقيادة قائده ماركو رويس 
والإسباني باكو الكاسير وماريو 
غـــــوتـــــزه والإنـــــجـــــلـــــيـــــزي جـــــايـــــدون 

سانشو.
وســــــــــيــــــــــحــــــــــاول بــــــــوروســــــــيــــــــا 
دورتموند استغلال عاملي الأرض 
والجمهور، ومعاناة فيردر بريمن 
الذي حقق فوزاً واحداً في مبارياته 
الست الأخيرة، بينها تعادلان في 
الـــدوري،  المرحلتين السابقتين مــن 
مـــــن أجــــــل مــــواصــــلــــة مـــــشـــــواره فــي 

مسابقة الكأس.
وينافس بوروسيا دورتموند 
عــلــى ٣ جــبــهــات أيـــضـــاً عــلــى غـــرار 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، حــيــث بــلــغ ثمن 
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
وسيلاقي توتنهام الإنجليزي في 
١٣ فبراير الحالي في لندن ذهاباً، 
على أن يستقبله إياباً في ٥ مارس 

المقبل.
ويـــمـــلـــك فــــيــــردر بـــريـــمـــن ثــانــي 
أفــضــل ســجــل فـــي المــســابــقــة، حيث 
تــــــوج بـــهـــا ٦ مـــــــــرات، آخـــــرهـــــا عـــام 
مــــبــــاراتــــا  أيـــــضـــــاً  ٢٠٠٩. وتــــــبــــــرز 
فـــرق الـــدرجـــة الأولـــــى بـــين لايــبــزيــغ 
رابـــــــع «الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا» وضــيــفــه 
فــــولــــفــــســــبــــورغ الـــــــســـــــادس وبـــطـــل 
٢٠١٥، وشالكه الثاني عشر وثالث 
أفضل المتوجين باللقب (٥ مــرات) 
وفورتونا دوسلدورف الرابع عشر 
والمتوج باللقب عامي ١٩٧٩ و١٩٨٠.
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الفريق تحت قيادة ساري يفتقر إلى الإبداع والقدرة على مفاجأة خصومه

تشيلسي في حاجة لعلاج خططه المملة إذا أراد المنافسة على القمة
لندن: دومينيك فيفيلد

الـــنـــتـــائـــج المــــتــــذبــــذبــــة لــفــريــق 
تشيلسي أثارت ضجة داخل النادي 
الإنجليزي ومطالب بضرورة عمل 
تــغــيــيــر عــلــى الأقـــــل داخـــــل الــطــاقــم 
إقــالــة  لــكــن ذلـــك لا يــعــنــي  الإداري، 
الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير 
الفني الإيطالي ماوريسيو ساري. 
أنــه مــن الصعب التنبؤ بما  ورغــم 
ســيــقــوم بـــه مــالــك الـــنـــادي، رومـــان 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، فـــــإن تــشــيــلــســي لا 
يــمــيــل إلـــى فــكــرة الإطـــاحـــة بــســاري 
الذي لم يحصل على الوقت الكافي 

من أجل تطبيق أفكاره وفلسفته.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــشــيء المــؤكــد 
الآن يتمثل في أن ســاري لا يمكنه 
الاســتــمــرار بهذه الطريقة، ويجب 
الـــقـــيـــام  يــــجــــب  بـــــأنـــــه  يــــعــــتــــرف  أن 
بــشــيء مختلف، وبــشــكــل أســاســي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب الخططي 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــي. ويـــــــــدرك تــشــيــلــســي 
وأبراموفيتش جيدا أنهما تعاقدا 
مــــــع مـــــديـــــر فــــنــــي لـــــديـــــه إيــــــمــــــان لا 
يتزعزع بالطريقة التي يلعب بها، 

وهي الطريقة التي ساعدته على 
تحقيق نــجــاح كبير مــع كــل من 
إمــبــولــي ونــابــولــي فــي الـــدوري 
الإيــــطــــالــــي المــــمــــتــــاز، لـــكـــن أي 

مـــديـــر فـــنـــي جـــيـــد يـــجـــب أن 
قـــادرا على التكيف  يــكــون 
وإحــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات فــي 
طــــــريــــــقــــــة لـــــعـــــبـــــه لـــكـــي 
تتناسب مع الظروف 

الجديدة.
ويــــــــــجــــــــــب أن 

يــكــون تشيلسي 
أكـــــثـــــر إبـــــداعـــــا 

وألا يقتصر 
الأمـــــــــر عــلــى 
مجرد تكرار 
لــــــــــبــــــــــعــــــــــض 
الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــل 

الــــتــــكــــتــــيــــكــــيــــة 
بشكل أعمى، ثم يخرج المدير الفني 

بعد ذلك لينتقد لاعبيه على الملأ!
لقد انتفض تشيلسي ورد على 
خسارته النكراء أمام بورتسموث 
صــفــر - ٤ الأربـــعـــاء المـــاضـــي، ودك 
شباك ضيفه هيدرسفيلد متذيل 
الترتيب بخماسية نظيفة السبت 
لـــكـــن حـــتـــى هــــــذا الــــفــــوز لــــم يـــرض 
المتابعين من أنصار الفريق بسبب 
الأداء المتذبذب الخالي من الإمتاع.
لقد كانت الهزيمة الثقيلة أمام 
بورنموث الأسبوع الماضي بأربعة 
أهــــــداف دون رد بــمــثــابــة صــدمــة 
كــبــيــرة وغـــيـــر مــتــوقــعــة، نـــظـــرا لأن 
تشيلسي لم يخسر بهذه النتيجة 
الــثــقــيــلــة فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز منذ عام ١٩٩٦، لكن من جهة 
أخرى كان من المتوقع أن يتعرض 
الــخــســارة في  تشيلسي لمــثــل هـــذه 

الــــذي يقدمه  الــبــاهــت  ضـــوء الأداء 
خــــلال المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة. وبــعــد 
نهاية المــبــاراة، أشــاد المــديــر الفني 
لـــبـــورنـــمـــوث، إيـــــدي هـــــاو، بــلاعــبــه 
ديــفــيــد بـــروكـــس بــســبــب تــحــركــاتــه 
الدؤوبة داخل الملعب وجوش كينغ 
بسبب نجاحه في إيقاف خطورة 
جــورجــيــنــيــو، الـــــذي يــعــتــمــد عليه 
ســـاري بــصــورة واضــحــة ويجعله 

محور أداء تشيلسي. 
وقــــــــد لـــــجـــــأت جــــمــــيــــع الــــفــــرق 
الأخرى إلى اللعب بنفس الطريقة 
أمـــام تشيلسي وتضييق الخناق 
عـــلـــى جـــورجـــيـــنـــيـــو، مـــنـــذ أن عــمــل 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر عــلــى فــرض 
رقــــابــــة لــصــيــقــة 
على اللاعب 
الإيــطــالــي 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 
نــــهــــايــــة 

الـــــــــخـــــــــريـــــــــف 
المــــــــــــــاضــــــــــــــي. 
ويــــــــــفــــــــــضــــــــــل 
ســــــــــــــــاري أن 
يظل ظهيرا 
الـــــــــجـــــــــنـــــــــب 
بــــــــفــــــــريــــــــقــــــــه 
فــــــــي الــــخــــلــــف 
يقومان بالأدوار 
يــتــقــدمــان  الـــدفـــاعـــيـــة ولا 
لـــــلأمـــــام مـــــن أجــــــل تــقــديــم 
الدعم الهجومي للفريق، 
لــــكــــن الــــــفــــــرق المـــنـــافـــســـة 
تــتــغــلــب عــلــيــهــمــا أيــضــا 
مـــن خــــلال لــعــب الـــكـــرات 

السريعة.
يـــــــــــزال ســـــــاري  ولا 
يـــعـــتـــمـــد بــــشــــكــــل كــبــيــر 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ على 
الــــــكــــــرة، ويــــكــــفــــي أن 
نـــــعـــــرف أنــــــــه فــي 
المباراة الأخيرة 
الـــــــــتـــــــــي خــــســــر 
فيها تشيلسي 
برباعية نظيفة أن 
نسبة استحواذه على الكرة بلغت 
٦٨ في المائة، لكن يجب الإشارة إلى 
أن هــذه النسبة خادعة للغاية في 

حقيقة الأمر، لأن الفريق كان يمرر 
الكرات من ناحية اليمين إلى اليسار 
والعكس وإلى الخلف كثيرا، وهو 
اســــتــــحــــواذ ســـلـــبـــي لا يـــــــؤدي إلـــى 
تحقيق نتائج إيجابية في نهاية 
المــــطــــاف. إنـــــه اســـتـــحـــواذ مــــن أجـــل 
الاســـتـــحـــواذ فــقــط ولــيــس مـــن أجــل 
إيــجــاد ثــغــرات فــي دفـــاعـــات الــفــرق 
المنافسة والــتــقــدم لــلأمــام بطريقة 

مدروسة.
وكـــــانـــــت الإثــــــــــــارة فـــــي مــلــعــب 
فــي الهجمات  تــكــمــن  «فــيــتــالــيــتــي» 
المـــــرتـــــدة الـــســـريـــعـــة الــــتــــي يــشــنــهــا 
لاعـــــبـــــو بـــــورنـــــمـــــوث عــــلــــى لاعـــبـــي 
يــفــكــرون سوى  الــذيــن لا  تشيلسي 
في الاستحواذ السلبي على الكرة. 
لكن ســاري فــي المقابل، باستثناء 
الــتــغــيــيــر الــخــطــطــي مـــن الاعــتــمــاد 
على مهاجم صريح إلى رأس حربة 
وهـــمـــي، يــظــل يــعــتــمــد دائـــمـــا على 
نفس الشكل والطريقة ولا يجري 
الــتــي يمكن  الــتــغــيــيــرات الخططية 
أن تفاجئ الفريق المنافس وتربك 

حساباته.
وردا عــلــى ســـــؤال مـــن محطة 
تلفزيونية إيطالية يــوم الأربــعــاء 
حـــول طــريــقــة الــلــعــب الــتــي يعتمد 
عــلــيــهــا ســـــاري مـــع تــشــيــلــســي، رد 

المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي قـــائـــلا: 
«لــــم نــتــعــلــم حــتــى الآن الــخــطــوات 
الأساسية. إننا بحاجة إلى العمل 
عــــلــــى الأســــــاســــــيــــــات والــــخــــطــــوط 
الـــتـــي نعتمد  لــلــطــريــقــة  الــعــريــضــة 
عليها في كرة القدم، وعندئذ فقط 
ســنــحــاول تغيير بــعــض الأشــيــاء. 
لقد افترضنا أننا تعلمنا أسلوباً 
لــكــن الحقيقة  الـــقـــدم،  لــكــرة  معيناً 
هي أننا لم نتعلمه أبداً، وبالتالي 

فنحن ندفع ثمن ذلك».
وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــرر ســــــــــــــــــاري هــــــــذه 
الــتــصــريــحــات قــبــل هــزيــمــة فــريــقــه 
أمـــام آرســنــال فــي الــجــولــة السابقة 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز، حيث 
قال: «إننا لسنا مستعدين للتغيير 
في الوقت الحالي. يمكنني أن أغير 
عندما نتمكن بنسبة مائة في المائة 
من اللعب بالطريقة التي أريدها. 
لــو أتقنا اللعب بطريقة ٤ - ٣ - ٣ 
كما كان الحال مع نابولي الموسم 
الماضي، فيمكننا حينئذ أن نغير 
الــطــريــقــة إلـــى ٤ - ٢ - ٣ - ١ لــكــن لا 
يمكننا التغيير في الوقت الحالي».

وأوضــــح ســــاري: «لـــن نتخلى 
عن أسلوبنا القائم على الاستحواذ 
وســنــواصــل الاعــتــمــاد بشكل كبير 

على صانع اللعب جورجينيو».

وتـــابـــع: «قـــلـــت إنـــنـــي ربـــمـــا لم 
أتمكن من تحفيز اللاعبين. إذا كانت 
هناك بعض المشكلات الذهنية فهي 
تتعلق باللاعبين أو بالجهاز الفني 
أو بالنادي. بالتأكيد نقوم بشيء 
خــاطــئ والمــســؤولــيــة عــلــى الــطــاقــم 
التدريبي في المقام الأول وهذا جزء 
من العمل بالطبع لكنني أود تغيير 

العقلية». 
ويــريــد ســـاري الــحــصــول على 
مــزيــد مـــن الـــوقـــت فـــي الــتــدريــبــات، 
الــلاعــبــين  حــتــى يمكنه أن يــســاعــد 
إتــقــان الطريقة التي يريد أن  على 
يلعب بــهــا. ويــجــب الإشــــارة أيضا 
إلى أن ساري بدأ مسيرته مع كل من 
إمبولي ونابولي بشكل متواضع، 
المــطــاف من  لكنه تمكن فــي نــهــايــة 
تطبيق أفكاره وفلسفته، وبالتالي 
بــــدأ يــحــقــق نــتــائــج إيــجــابــيــة. لكن 
تــــــوالــــــي المــــــبــــــاريــــــات فــــــي الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الــــــذي يــتــســم 
بالسرعة والقوة لم يمنحه الفرصة 
الكافية لتطبيق أفكاره كما يريد. 
ومـــــن المــــؤكــــد أن ســـــــاري يــــريــــد أن 
يحصل على مزيد من الوقت خلال 
فترة الاستعداد للموسم الجديد، 
لــكــن يــتــعــين عــلــيــه فـــي الـــبـــدايـــة أن 
يــصــل لــنــهــايــة المــوســم وفــريــقــه في 

مركز جيد في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز.

وعــنــدمــا تعاقد مجلس إدارة 
تشيلسي مع ساري فإنه كان يدرك 
تماما طبيعة المدير الفني الإيطالي 
وأنـــه يسعى لتطبيق طريقة لعب 
معينة ولا يتخلى عنها أبــدا، كما 
أنــه مــن المــعــروف تماما أن مجلس 
إدارة تشيلسي لا يجبر أي مدير 
فــنــي عــلــى تــغــيــيــر طــريــقــة الــلــعــب. 
ومـــع ذلــــك، يــتــوقــع مــجــلــس الإدارة 
بكل تأكيد أن يرى إشارات ودلائل 
عــلــى تــطــور الــفــريــق والـــقـــدرة على 
التكيف مع طريقة اللعب الجديدة، 
حتى لــو كــان ذلــك يهدد بــأن يدفع 
ســاري للتخلي عــن بعض مبادئه 
الأساسية. ويريد مسؤولو النادي 
أن يروا إشارات على أن خطة الفريق 
لا تعتمد بالكامل على جورجينيو، 
الذي ما زال بحاجة إلى الوقت هو 
الآخر لكي يتكيف مع طبيعة اللعب 

والعيش في إنجلترا.
الــــواضــــح أن تــشــيــلــســي  ومـــــن 
يحتاج إلى اللعب السريع والتحرك 
الــــجــــيــــد فــــــي عــــمــــق المـــــلـــــعـــــب، كــمــا 
إلــى لاعــب قــوي لا يتوقف  يحتاج 
عـــن الــضــغــط عــلــى دفـــاعـــات الــفــرق 
المنافسة، مثل دييغو كوستا على 

الــذي افتقده الفريق  المــثــال،  سبيل 
بــشــدة. ويــحــتــاج تشيلسي إلــى أن 
يلعب بشكل يفاجئ الفرق المنافسة 
ويجعلها لا تتوقع ما سيقوم به، 
لأن جميع الفريق الآن باتت تحفظ 
عن ظهر قلب الطريقة التي يلعب 
بها تشيلسي، وبالتالي تعمل على 

إيقاف مفاتيح اللعب.
وبالطبع، يأمل ساري أن يقدم 
المهاجم الأرجنتيني المنضم حديثا 
لــتــشــيــلــســي، غـــونـــزالـــو هــيــغــوايــن، 
الـــدعـــم الــــــلازم لــخــط الـــهـــجـــوم وأن 
يـــكـــون فـــي كـــامـــل لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة 
والذهنية. وقال ساري عن اللاعب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي: «وصــــــل هــيــغــوايــن 
وهـــو فــي حــالــة ذهــنــيــة مشتتة مع 
مــيــلان، لكنه فــي حالة جيدة الآن، 
ربــمــا لأنـــه لـــم يـــشـــارك إلا فـــي عــدد 
قـــلـــيـــل مـــــن المـــــبـــــاريـــــات فـــــي الآونــــــة 
الأخيرة بسبب تشتيت تركيزه في 
فترة الانتقالات الشتوية وبسبب 
آلام الظهر التي كان يعاني منها، 
سجل هدفين في اللقاء الأخير أمام 
أنــه جاهز  هيدرسفيلد مما يــؤكــد 
بدنيا وذهنيا». وكانت هناك حالة 
مــن الــتــشــكــك فــي مــقــدرة هيغواين 
الــتــألــق مــع تشيلسي خاصة  عــلــى 
أنه وصل على سبيل الإعــارة وهو 
فـــي الــحــاديــة والــثــلاثــين مـــن عــمــره 
ومر بأسوأ مواسمه على الإطلاق 
مـــع مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي. قــبــل الــفــوز 
على هيدرسفيلد كان يمكن إدراك 
حــجــم الــتــعــب الــــذي أصــــاب ســـاري 
خــلال ردود أفعاله بعد المباريات 
الأخـــيـــرة، وخـــاصـــة عــنــدمــا تــحــدث 
عن عدم وجــود حافز أو دافــع لدى 
لاعــبــي فــريــقــه بــعــد الــخــســارة أمــام 
آرسنال على ملعب الإمــارات. وفي 
بورنموث، قضى ساري نحو ساعة 
مع لاعبي فريقه بعد نهاية المباراة 
يــتــحــدث إلــيــهــم عــن الأســبــاب التي 

أدت إلى هذه الخسارة الثقيلة.
وقد أشار سيزار أزبيليكويتا 
إلى أنهم قد «تحدثوا كرجال» بعد 
المـــبـــاراة، عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــاريــر 
إلــى أن معظم الحديث  التي تشير 
كان من جانب ساري في ظل فترات 
طـــويـــلـــة مـــــن الـــصـــمـــت مـــــن جـــانـــب 
الـــلاعـــبـــين. وكــــان هــنــاك المـــزيـــد من 
المحادثات بين اللاعبين قبل مباراة 
هيدرسفيلد قبل أن يغادر ساري 
إلى منزله في سيارة يقودها أحد 

أعضاء فريقه التدريبي.
الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد 
بـــخـــمـــاســـيـــة لـــــم يـــجـــعـــل جــمــاهــيــر 
تشيلسي تنسى ما حــدث من آثار 
للهزيمة الساحقة أمام بورنموث، 
والمقربون يرون أن هذا الفوز ليس 
دلــيــلا على أن الــفــريــق قــد عــاد إلى 
الطريق الصحيح. ولكي يتحسن 
الأداء بشكل مستقر ودائـــم يتعين 
على ساري أن يغير شيئا ما داخل 

الفريق.

ساري يصرخ في لاعبيه مؤكداً أنهم لم يهضموا بعدُ طريقته في اللعب (رويترز)

أندية الدوري الإنجليزي أصبحت مهووسة بالتنافس على الإنفاق إيماناً بفكرة شراء النجاح بالأموال

فترة انتقالات اللاعبين تحولت إلى سيرك
لندن: بارني روناي

أصـــبـــح الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز مهووساً بالتنافس على 
الإنفاق بقوة في فترات انتقالات 
الــلاعــبــين، فــي ظــل الاعــتــمــاد على 
فكرة أنه يمكن للأموال أن تشتري 
النجاح، لكن الأمر أصبح مزعجاً 
ومــبــتــذلاً بشكل مــتــزايــد فــي هــذه 
الأيــام. خلال متابعة تفاصيل ما 
يحدث خــلال اليوم الأخير لفترة 
غلقت 

ُ
أ الانتقالات الشتوية التي 

مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي ومـــا 
أسفرت عنه، تم طرح التساؤل عما 
الــقــدم الإنجليزية  كـــرة  إذا كــانــت 
ســتــبــدأ أخـــيـــراً فـــي الــتــشــكــيــك في 
جـــــدوى هــوســهــا بــالــتــنــافــس في 
ما بينها بقوة على الإنفاق بهذا 
الشكل السخي وغير المدروس في 

كثير من الأحيان.
عــــنــــدمــــا نــــســــمــــع عــــــن حــجــم 
الأمــــــــوال الـــتـــي تــدفــعــهــا الأنـــديـــة 
لــعــقــد صــفــقــات جـــديـــدة فـــي فــتــرة 
انتقالات اللاعبين فإننا نعرب عن 
عدم ارتياحنا ونعبّر عن ذهولنا 
واندهاشنا عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، لكن تبقى الأمور على 
حالها ولا تتغير. وتجب الإشارة 
إلــــى أنــــه خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــشــتــويــة الأخـــيـــرة ارتــفــع صافي 
إنـــفـــاق الأنــــديــــة عــلــى الــتــعــاقــدات 
الجديدة لهذا الموسم إلى مستوى 
بــلــغ ٩٠٥ مـــلايـــين جنيه  قــيــاســي 

إسترليني.
ربــــمــــا يــــكــــون إنـــــفـــــاق أنـــديـــة 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة هــذه 
الــســنــة أقــــل عـــن ســابــقــاتــهــا لأول 
مــــرة مــنــذ ٢٠١٢ بــعــد قــــرار ثــلاثــة 

مـــن الأنــــديــــة الــســتــة الـــكـــبـــار عــدم 
التعاقد مــع لاعــبــين جـــدد. إلا أنه 
عند استعراض الأرقـــام الخاصة 
بموسم ٢٠١٨-٢٠١٩ نجد أن ٢٢٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، على 
الأقل، من إجمالي الإنفاق ستترك 
كــــرة الـــقـــدم فـــي شــكــل مــدفــوعــات 
لـــــوكـــــلاء الــــلاعــــبــــين والــــوســــطــــاء، 
وهـــؤلاء هــم المستفيدون الأوائـــل 
مـــــن فــــتــــرة انــــتــــقــــالات الـــلاعـــبـــين، 
الـــــتـــــي تــــحــــولــــت إلــــــــى مــــــا يــشــبــه 
«الــســيــرك». فــرغــم إنــفــاق كــل هذه 
الأمـــــوال الــطــائــلــة، لا يــــزال بعض 
المـــــلاعـــــب وبــــعــــض غــــــرف تــغــيــيــر 
الملابس بالأندية في حالة مزرية. 
وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح 
نــفــســه الآن هـــو: مــتــى ســنــبــدأ في 

مقاومة ما يحدث؟
لقد أصبح اليوم الأخير من 
فترة الانتقالات، وكما هو الحال 
دائـــمـــاً خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
يحمل الكثير من الإثــارة، في ظل 
انتظار الجميع سماع الصفقات 
الــــتــــي ســـتُـــعـــقـــد خـــــلال الـــســـاعـــات 
الأخـــيـــرة وقــبــل غــلــق بـــاب الــقــيــد، 
فـــرأيـــنـــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال قــنــاة 
«سكاي سبورتس نيوز» في فترة 
ما بعد الظهيرة من اليوم الأخير 
لفترة الانــتــقــالات الشتوية وهي 
تــســتــضــيــف اثـــنـــين مــــن المــحــلــلــين 
الـــذيـــن يــــرتــــدون مـــلابـــس فــخــمــة، 
وتــــضــــع ســــاعــــة الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي 
أعلى الشاشة لتشير إلى الدقائق 
المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الــشــتــويــة فـــي انــتــظــار الــصــفــقــات 
المــــدويــــة الـــتـــي ســتُــعــقــد فــــي تــلــك 

اللحظات.
ودائــمــاً مــا كــان الصحافيون 
المتجولون هم الأبطال الحقيقيون 

لهذا «العرض المسرحي»، إن جاز 
التعبير، فــكــان الصحافي فيني 
أوكـــــــونـــــــور مــــــوجــــــوداً فـــــي نـــــادي 
لـــيـــفـــربـــول فــــي ظــــل تـــلـــك الأجــــــواء 
شــديــدة الـــبـــرودة وقـــد خـــرج على 
الــــشــــاشــــة لـــيـــنـــقـــل آخــــــر الأخــــبــــار 
ويقول: «لقد غادر المدرب يورغن 
كــــلــــوب لــــلــــتــــوّ، لـــكـــنـــنـــي لا أعـــــرف 
الرسالة التي يحملها هذا الأمر».

وفـــــــــي نـــــفـــــس الــــــــوقــــــــت، كـــــان 
الصحافي تيم ثورنتون موجوداً 
في نــادي هيدرسفيلد يقف أمام 
السياج المكسوّ بالجليد، ويبدو 
في حالة صحية جيدة ومتلهفاً 
لسماع ونقل أخبار جديدة، وقد 
بـــدا مــتــفــائــلاً للغاية وهـــو يــقــول: 
«بالطبع سوف ننقل لكم أي أخبار 
بمجرد حدوث أي شيء». أما على 

شــاشــة القناة فكانت الساعة قد 
وصلت إلى الحادية عشرة مساء، 
وهو ما يعني أنه لم يكن يتبقى 
ســـــوى ســـاعـــة واحـــــــدة فـــقـــط عــلــى 

نهاية فترة الانتقالات الشتوية.
وفــــي وقــــت لاحــــق تـــم تغيير 
اســــــــم الاســــــتــــــوديــــــو الـــتـــحـــلـــيـــلـــي 
لــيــكــون «الـــيـــوم الــخــتــامــي لــفــتــرة 
الانتقالات: العد التنازلي». وفي 

الــنــهــايــة، تـــم الإعـــــلان عـــن انــتــقــال 
الـــــلاعـــــب الإنــــجــــلــــيــــزي المـــخـــضـــرم 
بـــيـــتـــر كــــــراوتــــــش إلـــــــى بـــيـــرنـــلـــي، 
وسام فوكيس إلى ستوك سيتي، 
فــي حــين انــتــقــل ويــلــفــريــد بــونــي، 
الــــــــــذي لــــــم يــــســــجــــل ســــــــوى ســتــة 
أهــــــداف خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
الأخـــيـــرة، إلـــى الــــــدوري الــقــطــري. 
فــهــل كـــانـــت هــــذه هـــي الــصــفــقــات 

المــــدويــــة الـــتـــي يــنــتــظــرهــا عــشــاق 
كـــرة الــقــدم فــي كــل مــكــان؟ ويجب 
الــصــحــافــيــة  أيـــضـــاً أن  ألا نــنــســى 
بقناة «سكاي سبورتس نيوز»، 
كــــانــــت  إدواردس،  كــــيــــرســــتــــي 
تـــوجـــد فـــي نـــــادي لــيــســتــر سيتي 
وهــــي تـــرتـــدي الـــقـــفـــازات فـــي هــذا 
الطقس البارد لكي تنقل لنا آخر 
أخــــبــــار الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن فــتــرة 
الانتقالات الشتوية. ربما يكون 
هــــذا الأمـــــر مـــثـــيـــراً، لــكــنــه لـــم يعد 
يــتــنــاســب مـــع مـــا يــحــدث فـــي كــرة 
الــقــدم فــي الــوقــت الــحــالــي. وقبل 
انتهاء فترة الانتقالات الشتوية 
بــســبــع دقــــائــــق فـــقـــط، بـــــدأ المـــديـــر 
الــفــنــي المــخــضــرم ســـام ألاردايــــس 
يــتــحــدث قــلــيــلاً عــن الــتــقــشــف، في 
الــذي كــان فيه الاستوديو  الوقت 
بقناة «ســكــاي ســبــورتــس نيوز» 
فــــي حــــالــــة مــــن الارتـــــبـــــاك بــســبــب 
الـــلاعـــب البلجيكي  «اتـــصـــال مـــع 
الـــذي انتقل  بــاتــشــواي»،  ميتشي 
فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة مــن نــادي 
بـــالاس  إلـــى كــريــســتــال  تشيلسي 
عــلــى سبيل الإعــــارة حــتــى نهاية 
المـــوســـم. ونـــعـــود مـــرة أخــــرى إلــى 
السؤال الذي طرحته في البداية: 
متى سنبدأ في مقاومة ما يحدث 

في فترات انتقالات اللاعبين؟
وتــجــب الإشـــــارة إلـــى أن كــرة 
ــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة تـــعـــانـــي مــن  ال
مشكلة كبيرة في ما يتعلق بمثل 
هذه الأشياء، فالدوري الإنجليزي 
الممتاز مهووس بالتنافس الشديد 
في إنفاق الأموال الطائلة على عقد 
صفقات جــديــدة، في ظل الإيمان 
بــفــكــرة أنــــه يــمــكــن لــتــلــك الأمـــــوال 
أن تـــشـــتـــري الــــنــــجــــاح، لـــكـــن هـــذا 
ليس صحيحاً. لقد أصبح الأمر 

مزعجاً ومبتذلاً على نحو متزايد، 
خصوصاً أن إنجلترا تعاني في 
الــوقــت الحالي مــن ضائقة مالية 
كــبــيــرة وبــهــا أشـــخـــاص كــثــيــرون 
يعملون بكل قوة ولفترات طويلة 
نــهــكــوا في 
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ويــشــعــرون بأنهم قــد أ

سبيل الحصول على قوت يومهم، 
لكنهم في نفس الوقت يشاهدون 
كـــــرة الــــقــــدم وهـــــي تـــهـــدر مــلايــين 

الجنيهات!
وهــــــــنــــــــاك بـــــعـــــض الأشـــــــيـــــــاء 
الــتــي يــمــكــن الــقــيــام بــهــا فـــي هــذا 
الـــــشـــــأن، لأن مـــــا يــــحــــدث أصـــبـــح 
مدمراً ومخيفاً في حقيقة الأمــر. 
ويجب العمل على تغيير طريقة 
الــتــفــكــيــر، والــتــركــيــز عــلــى تجربة 
مثل تلك التي قام بها المدير الفني 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
مع نادي توتنهام هوتسبر، حيث 
نجح في تكوين فريق قوي للغاية 

«من دون إنفاق أي أموال».
ويــــتــــعــــين عــــلــــى الأنــــــديــــــة أن 
تــــتــــوقــــف عـــــن تــــقــــديــــم تـــعـــاقـــدهـــا 
مــع الــلاعــب الــجــديــد كــأنــه لحظة 
انتصار في حد ذاته. أما بالنسبة 
إلــــى الــجــمــهــور فــيــتــعــين عــلــيــه أن 
يتوقف عن ترديد عبارة أن هذه 
الــســوق وأن الأمــــور تخضع  هــي 
للعرض والطلب، لأن هــذا مجرد 
هــــــــراء لــــيــــس لـــــه أي أســــــــاس مــن 
الــصــحــة. ويــدفــعــنــا كـــل ذلــــك إلــى 
طرح السؤال التالي: مَن المستفيد 
من كل ذلك؟ إنهم وكلاء اللاعبين 
ـــــــــــذي يــــــروجــــــون  والـــــــوســـــــطـــــــاء ال
ويسوّقون لهذه الصفقات من أجل 
الحصول على عــمــولات ضخمة، 
الــبــقــيــة مــنــا فنكتفي بسماع  أمـــا 
الأخـــبـــار عــن المــلايــين الــتــي تُنفق 

هنا وهناك من دون أي ضوابط.

هل انتقال كرواتش من ستوك إلى بيرنلي الحدث الأهم الذي كانت الكرة الانجليزية تنتظره؟ (رويترز)

ساري واثق 
من قدرة 
هيغواين 

على التألق 
مع تشيلسي 

(رويترز)



الشباب يتعثر بالتعادل مع الرائد... والاتحاد يبدأ رحلة الهروب بثنائية نارية في الوحدة

برباعية... الهلال يواصل الإبهار ويبتعد بصدارة دوري المحترفين
الرياض: طارق الرشيد

قــاد الفرنسي غوميز فريقه 
الهلال للابتعاد بصدارة الترتيب 
عندما قلبوا تأخرهم بهدف من 
ضيفهم الفتح لانتصار عريض 
بــربــاعــيــة، فـــي خــتــام الــجــولــة ١٨ 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  مــــن دوري 
بــن سلمان للمحترفين، وافتتح 
الــقــادر الوسلاتي التسجيل  عبد 
للضيوف مــن ضــربــة جــــزاء، قبل 
أن يعود غوميز مهاجم أصحاب 
المـــبـــاراة  بــفــريــقــه لأجــــــواء  الأرض 
ويحرز هدف التعديل من ضربة 

جزاء أيضاً.
هـــــدف  إدواردو  وأضـــــــــــــاف 
الــــتــــقــــدم، قـــبـــل أن يـــعـــود غــومــيــز 
الــثــالــث ويعتلي  الـــهـــدف  ويـــحـــرز 
مــعــه صـــــدارة الـــهـــدافـــين. واخــتــتــم 
الــعــابــد الأهــــداف الهلالية،  نـــواف 
وارتفع رصيد الهلال إلى ٤٣ نقطة 
مــتــربــعــاً عــلــى كـــرســـي الــــصــــدارة، 
لــلــمــركــز ١١  الــفــتــح  بينما تــراجــع 

وتجمد رصيده عند ٢٢ نقطة.
واقــــتــــلــــع الاتــــــحــــــاد الـــعـــلامـــة 
الكاملة من مواجهة «الكلاسيكو» 
الــوحــدة، بهدفين  مــع مستضيفه 
دون رد، وافتتح المغربي مــروان 
داكــوســتــا الــتــســجــيــل لــلــضــيــوف، 
وأضاف فهد المولد الهدف الثاني 
مــن عــلامــة الـــجـــزاء، قــبــل أن يهدر 
ريناتو مدافع الوحدة ركلة جزاء 
في شوط المباراة الثاني، وارتفع 
رصيد الاتحاد مع هذا الانتصار 
بـــــ١٣ نــقــطــة، لــكــنــه ظـــل فـــي المــركــز 
قبل الأخير، بينما توقف رصيد 
الوحدة عند النقطة ٢٨ في المركز 
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واتــــفــــق الـــشـــبـــاب مــــع ضــيــفــه 
الرائد على نقطة التعادل، بعدما 
ذهبت مواجهة الفريقين للتعادل 
الإيــجــابــي بــهــدف لمــثــلــه، وافــتــتــح 
أصــــــحــــــاب الأرض والــــجــــمــــهــــور 
التسجيل عن طريق بوديسكو من 
علامة الجزاء، وفي شوط المباراة 
الــضــيــوف النتيجة  الــثــانــي عـــدل 
مـــن تــســديــدة عــبــد الــلــه الــشــامــخ، 
وحافظ الشباب مع هذا التعادل 
عــلــى مـــركـــزه الــثــالــث بـــــ٣٤ نقطة، 
بينما تقدم الرائد للمركز العاشر 

بـ٢٣ نقطة.
وجاءت بداية مواجهة الهلال 
بضيفه الفتح، سريعة من جانب 
الــذيــن بحثوا  أصــحــاب الضيافة 
عن افتتاح التسجيل في أكثر من 
فرصة محققة في الدقائق العشر 
الأولــــى، بــيــد أن الــكــرواتــي زوران 
مــامــيــتــش المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد 
لــلــهــلال، تــعــرض لاخــتــبــار صعب 
فـــي إطــلالــتــه الأولـــــى فـــي المــلاعــب 
الــســعــوديــة، بــعــد تــقــدم الضيوف 
بهدف عبد القادر الوسلاتي في 
وقت باكر من علامة الجزاء، وكان 
هذا الهدف بمثابة الشرارة التي 
أشعلت فتيل اللقاء، خصوصاً من 

جانب أصحاب الأرض.
الــــفــــريــــق  شـــخـــصـــيـــة  أن  إلا 
الباحث عن تحقيق لقب البطولة 
ظــلــت حـــاضـــرة، ولـــم يــتــأخــر الــرد 
الـــهـــلالـــي كـــثـــيـــراً، حـــيـــث تــحــصــل 
الفرنسي غوميز على ركلة جزاء 
تقدم لها اللاعب نفسه وأسكنها 
شباك الضيوف، لتعود الابتسامة 
مـــــن جــــديــــد لمـــــــدرب فـــريـــقـــه الـــــذي 
طالب لاعبيه بمواصلة تقدمهم 
نحو المناطق الأمامية وعدم منح 

المــنــافــس فــرصــة بــنــاء الــهــجــمــات 
عن طريق الأطراف بالضغط على 
حامل الكرة، وكاد غوميز يعاود 
زيـــارتـــه لــلــشــبــاك الــفــتــحــاويــة من 
تــســديــدة قــويــة مــن داخـــل منطقة 
الـــجـــزاء، لــكــن الــقــائــم تــعــاطــف مع 
الـــضـــيـــوف وحـــــرم الــهــلالــيــين من 

هدف صريح.
وبــعــد مــــرور نــصــف الــســاعــة 
الأولى، قاد كارليو هجمة هلالية 
مــرتــدة بطريقة مثالية وتخطى 
أكــثــر مــن مــدافــع ومـــرر كــرة رائعة 
الــــذي أطــلــق قــذيــفــة من  لإدواردو 
خـــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء اســتــقــرت 
في شباك ماكسيم حارس الفتح، 
وقبل نهاية هــذا الشوط بخمس 

دقــــائــــق، عــــاد غــومــيــز مـــن جــديــد 
لــلــظــهــور وأحــــرز الــهــدف الــثــالــث، 
الــدفــاع الفتحاوي  مــؤكــداً انهيار 
الــــــــــذي عــــجــــز عــــــن مـــــقـــــاومـــــة المــــد 
الهجومي الهلالي، في ظل فارق 
الإمــكــانــات والــرغــبــة الهلالية في 
حـــســـم المـــــبـــــاراة لــصــالــحــهــم قــبــل 
التوجه لغرفة تغيير الملابس، ولم 
تشهد الدقائق الأخيرة من شوط 
المــبــاراة الأول خــطــورة تذكر على 
مرمى الفريقين، إلا أن الأفضلية 
الــــهــــلالــــيــــة ظــــلــــت حــــتــــى صــــافــــرة 

النهاية.
وجــاءت بداية شــوط المباراة 
الــثــانــي مشابهة تــمــامــاً لسابقه، 
ودخــــــــل الــــهــــلالــــيــــون وشــهــيــتــهــم 

مفتوحة للتسجيل، فيما اعتمد 
الــضــيــوف عــلــى إغــــلاق مناطقهم 
الـــخـــلـــفـــيـــة والاكـــــتـــــفـــــاء بــــالــــكــــرات 
الطويلة المرسلة لبيدرو المهاجم 
الـــوحـــيـــد، ونـــجـــح الـــضـــيـــوف فــي 
تــقــلــيــص الــنــتــيــجــة بــعــد انــقــضــاء 
الساعة الأولى من عمر اللقاء، بيد 
لــم تكتمل  أن الأفــــراح الفتحاوية 
بــعــدمــا ألــغــى حــكــم الــلــقــاء الــهــدف 
بداعي التسلل بعد عودته لتقنية 
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وجــــاءت ردة فــعــل الهلاليين 
ســــريــــعــــاً، كـــمـــا حــــــدث فـــــي شـــوط 
المــبــاراة الأول بعدما استشعروا 
خطورة الموقف، وقدرة الضيوف 
عـــلـــى الــــعــــودة لـــلـــمـــبـــاراة بــخــطــف 

هــدف مــن موقف ثابت أو هجمة 
مـــرتـــدة، مــا سيعقد مــن مهمتهم 
في نصف الساعة الأخــيــر، ومرر 
إدواردو كرة رائعة لزميله نواف 
الــعــابــد الــــذي صــوبــهــا مــبــاشــرة، 
واكتفى حارس الفتح بمشاهدتها 

وهي تستقر في مرماه.
ولم يتوقف الهجوم الهلالي، 
وفــرضــوا حــصــاراً على الضيوف 
الــقــائــم من  داخـــل ملعبهم، وعـــاد 
جديد وأنقذ الفتحاويين من هدف 
محقق وحرم ياسر الشهراني من 
تــتــويــج عــطــائــه الــــرائــــع بــالــهــدف 
الخامس لفريقه وهدفه الشخصي 
الفنية  الأوراق  الأول، وتــحــركــت 
لمـــــــــدرب الـــــهـــــلال وأشــــــــــرك نـــاصـــر 
الــــــدوســــــري ومـــحـــمـــد الـــشـــلـــهـــوب 
لتعزيز خط المنتصف واستغنى 
عــن نـــواف الــعــابــد وكــارلــيــو، ولــم 
يــوفــق الــبــديــل الــهــلالــي الأول في 
اســـتـــغـــلال هــجــمــة واعــــــدة وتــــردد 
بين التسديد على المرمى والتمرير 

حتى انتهت خطورتها.
وفـــــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة مــن 
المباراة، تراجع الضيوف لمناطقهم 
الــخــلــفــيــة لــضــمــان عـــدم اســتــقــبــال 
مــزيــد مــن الأهـــــداف الــتــي ستؤثر 
في عطائهم في المباريات المقبلة، 
الــهــلالــيــون بحثهم  بينما واصـــل 
عن الوصول إلى الهدف الخامس، 
زيــــارتــــه  يــــكــــرر  إدواردو  وكــــــــاد 
لمرمى الفتح مــن تسديدة بعيدة 
المـــــــدى، لـــكـــن كـــرتـــه مـــــرت بـــســـلام، 
كـــمـــا هــي  الــنــتــيــجــة ظـــلـــت  إلا أن 
عليه، وغابت الهجمات الخطرة 
للكثافة العددية التي كان عليها 
الفتحاويون في مناطقهم الخلفية 

وإبعاد كل واردة وشاردة.

الاتحاد حقق فوزاً مهماً في محاولة الهروب من شبح الهبوط (الشرق الأوسط)
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يجتمع اليوم برؤساء أندية المحترفين... وانضمام فهد بن جلوي والرميان لعضوية مجلس الإدارة

عبد العزيز الفيصل سابع رئيس للجنة الأولمبية السعودية
الرياض: عماد المفوز

فــــاز الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
الــفــيــصــل بــرئــاســة اللجنة  تــركــي 
الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة بــالــتــزكــيــة، 
وذلـــــــــك فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة 
العمومية غير العادية التي عقدت 
أمـــــس فــــي مــجــمــع الأمــــيــــر فــيــصــل 
بـــن فــهــد الأولمــــبــــي فـــي الــعــاصــمــة 
الرياض، وذلك للفترة المتبقية من 
الــتــي تنتهي في  الــــدورة الحالية 

عام ٢٠٢٠.
ويــعــتــبــر الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
الـــفـــيـــصـــل ســــابــــع رئــــيــــس لــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة مــنــذ تسلم 
الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــــــن فــــهــــد مـــهـــام 
الــرئــاســة مــطــلــع الــســبــعــيــنــات من 

القرن الماضي.
وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية، الأمير عبد العزيز بن 
تــركــي الفيصل،  فــي كلمته خــلال 
الجمعية العمومية غير العادية، 
الــعــلاقــات الدولية  انضمام مــديــر 
باللجنة الأولمبية، الأمير فهد بن 
جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، 
ورئــــــيــــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للغولف، ياسر الرميان، لعضوية 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة  مــجــلــس إدارة 

السعودية. 
وأكــــــــد أنـــــــه كــــرئــــيــــس لــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة ســيــســعــى إلــــى تــطــويــر 
المنظومة الرياضية، بما يتوافق 

الــقــيــادة الحكيمة،  مــع توجيهات 
مضيفاً أن لديهم برامج وخطوات 
كثيرة مع اللجنة الأولمبية الدولية 
والاتــــحــــادات الــريــاضــيــة الــدولــيــة 
لاستضافة الأحــــداث والــبــطــولات 

العالمية في المملكة.
إلـــى أنــهــم سيعملون  وأشــــار 
خـــــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة المـــــقـــــبـــــلـــــة عـــلـــى 
تــــســــهــــيــــل وتــــــرغــــــيــــــب مــــمــــارســــة 
المــجــتــمــع لـــلـــريـــاضـــة، مـــعـــبـــراً عــن 
فــخــره واعــــتــــزازه بــتــشــكــيــل لجنة 
الــــريــــاضــــيــــين الــــســــعــــوديــــة، الـــتـــي 
جــرت مراسمها أول من أمــس في 
الــريــاض، متمنياً أن تقوم  مدينة 
جميع الاتــحــادات بتشكيل لجنة 
مــمــاثــلــه لــتــســهــيــل مــهــمــة إيــصــال 
صوت لاعبيها لمسؤولي الرياضة 

بالمملكة. 
كــــــــــان اجــــــتــــــمــــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــعــمــومــيــة غــيــر الـــعـــاديـــة قـــد بــدأ 
بإعلان الرئيس التنفيذي المكلف 
لـــلـــجـــنـــة الأولمـــــبـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة، 
عبد الــعــزيــز الــعــنــزي، عــن اكتمال 
 الـــــنـــــصـــــاب الـــــقـــــانـــــونـــــي لانــــعــــقــــاد 
الجمعية، بحضور ٥٦ عضواً من 
أصـــل ٦٠ عــضــواً، مــقــدمــاً التهنئة 
بــاســمــه واســــم مــنــســوبــي اللجنة 
الأولمــبــيــة لــلأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل على الثقة الملكية 
الكريمة، بتعيينه رئيساً لمجلس 
لــلــريــاضــة،  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
ولعضو مجلس الإدارة عبد الإله 

الـــدلاك، لتعيينه مساعداً لرئيس 
الهيئة العامة للرياضة.

بعد ذلـــك، أعلنت لجنة العد 
والــفــرز أنــه تــم فتح بــاب الترشح 
لرئاسة اللجنة الأولمبية العربية 
الـــســـعـــوديـــة لــلــفــتــرة المــتــبــقــيــة من 
 - الدولية الأولمبية الحالية ٢٠١٧ 
٢٠٢٠م، التي تم على أثرها إرسال 

اســـتـــمـــارات الـــتـــرشـــح والــحــضــور 
لأعـــــضـــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 

للجنة الأولمبية السعودية.
وكشفت لجنة العد والفرز أن 
عــدد اســتــمــارات الترشح لرئاسة 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية 
بــلــغــت اســـتـــمـــارة واحــــــدة، مــقــدمــة 
مــن رئــيــس مــجــلــس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة الأمير عبد العزيز 
بــــن تـــركـــي الـــفـــيـــصـــل، وأضــــافــــت: 
«استناداً إلى ما تضمنته أحكام 
قــــواعــــد الانـــتـــخـــابـــات  الداخلية، 
تــقــرر فــوز الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
تــركــي الــفــيــصــل بــرئــاســة مجلس 
الــعــربــيــة  الــلــجــنــة  الأولمبية  إدارة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــفــتــرة المــتــبــقــيــة من 

الدورة الحالية ٢٠١٧ – ٢٠٢٠م».
وتـــــــــــــــرأس رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة، الأمــيــر عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، اجتماع 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة  مــجــلــس إدارة 
العربية السعودية أمس (الاثنين) 
في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة 

الأولمبية بمدينة الرياض.

واطــــــــلــــــــع الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــلـــى 
التقارير المالية والإداريــــة للجنة 
الأولمبية، كما تمت مناقشة جميع 
خطط اللجنة الأولمبية للنهوض 
بالرياضة السعودية خلال الفترة 

المقبلة. 
والــتــقــى الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــــــفــــــيــــــصــــــل، أمـــــــــــــــس، بــــــــرؤســــــــاء 
الاتــحــادات  الرياضية السعودية 
بمكتبه فــي مجمع الأمــيــر فيصل 
 بن  فهد الأولمبي بمدينة الرياض، 
عـــلـــمـــاً بـــــأنـــــه ســـيـــجـــتـــمـــع الـــلـــيـــلـــة 
أنــديــة دوري المحترفين  بــرؤســاء 
السعودي في منزله، وذلك لبحث 
مستقبل اتحاد الكرة السعودي، 
والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تــــواجــــهــــه، 
وتـــواجـــه الأنـــديـــة والـــرابـــطـــة، ومــا 

يجب مناقشته في هذه المرحلة.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد اجــــتــــمــــاعــــه 
بــــرؤســــاء الاتـــــحـــــادات الــريــاضــيــة 
أمــــــس، فـــقـــد جـــــرى الاطــــــــلاع عــلــى 
متطلبات المرحلة المقبلة، وآليات 
الــعــمــل المــنــاســبــة لـــلألـــعـــاب، لــرفــع 
مستوى المنافسة بها، والبدء في 
 وضع برامج لصناعة ألعاب قادرة 

على الانتشار والجذب. 
وقال إنه سيجري تقييم دائم 
مستمر للعمل والنتائج، معرباً 
في  الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة 
بمستقبل زاهر للألعاب  المختلفة، 
وقــــــــــــــدرة  رؤســــــــــــــاء الاتــــــــحــــــــادات 
عـــلـــى تــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات جــمــيــع 

الرياضيين في المملكة.
وأبـــدى عــمــرو زيــــدان، رئيس 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــريـــاضـــة 
الــبــولــو، ســعــادتــه بــتــزكــيــة الأمــيــر 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل 
رئيساً للجنة الأولمبية السعودية، 
وأكد أنه أهل لهذه الثقة والتزكية، 
وأنه بقيادته ستتطور - بإذن الله 
- الرياضة السعودية والألعاب في 

الاتحادات كافة.
وقـــال إن الأمــيــر عــبــد العزيز 
بــن تــركــي ريــاضــي يـــدرك ويــعــرف 
رياضة البولو، وقد قدم لنا جميع 
الـــدعـــم، ووفـــر جميع الإمــكــانــيــات 
لتطوير هــذه اللعبة وتأسيسها 
بالشكل الصحيح، ولدينا كثير 
من المفاجآت، ونتطلع لتقديمها 
الــبــولــو، فيما قال  لمحبي ريــاضــة 
الــعــمــيــد خـــالـــد الــعــريــنــي، رئــيــس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــجــودو، إن 
اخـــتـــيـــار الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــســـاً لــلــجــنــة 
لـــلأولمـــبـــيـــة الــــســــعــــوديــــة ســيــعــزز 
مـــن قــيــمــة الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة، 
مضيفاً: «حقيقة، في أول حديث 
لــه فــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــســعــوديــة، كـــان هــدفــه الــوضــوح 
والــشــفــافــيــة والمـــصـــداقـــيـــة، وهـــذا 
الــذي نأمل في  هــو سبب النجاح 
أن يــتــحــقــق لــجــمــيــع الاتـــــحـــــادات 
الــريــاضــيــة بــشــكــل عـــــام، واتـــحـــاد 

الجودو بشكل خاص».

جانب من اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية (الشرق الأوسط)

«الأزرق» يقدم لجماهيره
لاعبه الجديد جيوفينكو

الرياض: فارس السبيعي

قــــدم الـــهـــلالـــيـــون مــحــتــرفــهــم 
الــجــديــد الإيـــطـــالـــي ســبــاســتــيــان 
جيوفينكو بــين شــوطــي مــبــاراة 
الهلال والفتح، التي جرت أمس 
فـــي مــلــعــب جــامــعــة المــلــك ســعــود 

الرياضي.
وحــــــظــــــي الـــــنـــــجـــــم الـــكـــبـــيـــر 
باستقبال مهيب من المشجعين 
الـــذيـــن تـــجـــاوز عـــددهـــم ٢٥ ألــفــاً 
احــــتــــشــــدوا فــــي مـــلـــعـــب المــــبــــاراة 
لتحية لاعبهم الجديد الذي وزع 

الكرات على الجمهور.
وكــــــــــان الــــــلاعــــــب قــــــد وصــــل 
عـــصـــر أمـــــــس، إلــــــى مــــطــــار المــلــك 
خالد الدولي وحظي باستقبال 
جــمــاهــيــري يــتــقــدمــهــم المــهــنــدس 
طارق التويجري المدير التنفيذي 

لنادي الهلال.
وتــــــوجــــــه الــــلاعــــب 

مـــــــــــــبـــــــــــــاشـــــــــــــرة مــــــن 
إلــــى ملعب  المـــطـــار 
الــــجــــامــــعــــة، وســـط 
تصدر نادي الهلال 

ومــــــــحــــــــتــــــــرفــــــــه 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد 
الإيــــطــــالــــي 
جيوفينكو 
عـــــــنـــــــاويـــــــن 
الـــــصـــــحـــــف 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، 
حــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــث 
ـــــــــــــــت  تـــــــــــــــداول
وســــــــــــــــــائــــــــــــــــــل 
الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
بـــمـــخـــتـــلـــفـــهـــا 
أصداء انتقال 

اللاعب البالغ من العمر ٣٢ إلى 
الــهــلال قــادمــاً مــن نـــادي تورنتو 
الكندي، وذلك بعد مسيرة زاخرة 
بــالمــحــطــات الــــبــــارزة الـــتـــي مــرت 
بــيــوفــنــتــوس وإمــبــولــي وبــارمــا، 
فضلاً عن مشاركته في كل الفئات 
العمرية مع منتخب بلاده، حيث 
وصف كثير من وسائل المختلفة 
صفقة انتقاله للهلال بالصفقة 

التاريخية.
من جانب آخر، كرمت رابطة 
الـــبـــرازيـــلـــي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
لــحــصــولــه  إدواردو  كـــــارلـــــوس 
عـــلـــى أفـــضـــل لاعـــــب فــــي الــجــولــة 
١٧ مــن دوري الأمــيــر مــحــمــد بن 
التي  سلمان للمحترفين 
الــلاعــب قبيل  تسلمها 
مــبــاراة الــهــلال والفتح 
والبالغة ١٠ آلاف ريال.

مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
نـــادي  وقــعــت إدارة 
الهلال مخالصة 
مـــــــــــــــالـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
ونهائية مع 
المــــــحــــــتــــــرف 
الــفــنــزويــلــي 
جــــــــيــــــــلــــــــمــــــــين 
ريــــــفــــــاس الــــــذي 
أنهى مسيرته مع 
الـــهـــلال وصــلــت إلــى 

عامين ونصف العام.

جيوفينكو خلال تقديمه 
أمس في ملعب جامعة 
الملك سعود (المركز 

الإعلامي بنادي الهلال)

قال إن الفوارق الفنية ليست شاسعة بين الاتحادات الوطنية

سلمان آل خليفة: آسيا أثبتت توحدها في أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــرب الـــــشـــــيـــــخ ســـــلـــــمـــــان بـــن 
إبــراهــيــم آل خليفة رئــيــس الاتــحــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، عــن سعادته 
بنجاح النسخة السابعة عشرة من 
بطولة كأس الأمم الآسيوية، والتي 
احتضنتها الإمــــــارات، مــشــيــداً بكل 
الــجــهــود الــتــي أســهــمــت فـــي ترجمة 
أهـــــــداف الاتــــحــــاد وعـــكـــس الـــصـــورة 
المــــشــــرقــــة عــــــن الـــلـــعـــبـــة فــــــي الـــــقـــــارة 

الآسيوية.
وكـــانـــت كــــأس الأمـــــم الآســيــويــة 
بـــالإمـــارات في  الــتــي انطلقت   ،٢٠١٩
الخامس من يناير (كانون الثاني) 
الماضي، قد اختُتمت مساء الجمعة 
الــقــطــري باللقب  بــتــتــويــج المــنــتــخــب 
للمرة الأولـــى فــي تاريخه إثــر فــوزه 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى نــظــيــره 

الياباني ٣ - ١.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم 
فـــي تـــصـــرح خــــاص لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة: «لمسنا مــن خــلال البطولة 
الــقــارة الآســيــويــة أصبحت اليوم  أن 
مـــوحـــدة بــشــكــل أكـــبـــر وأعــــمــــق، وأن 

المسافات تقترب بين كل الاتــحــادات 
الوطنية، وهذا يؤكد ترجمة الرؤى 
والــخــطــط إلـــى واقـــع مــلــمــوس يخدم 
مــصــالــح الــلــعــبــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
آسيا». وأضاف: «رفعنا شعار (آسيا 
مــوحــدة) لنضيء مستقبلاً حقيقياً 
للكرة الآسيوية، عملنا منذ اللحظة 
الأولـــــى عــلــى بـــنـــاء قـــاعـــدة أســاســيــة 
وصلبة ترتكز على الشراكة الحقيقية 
مع كل الاتحادات الوطنية، وحاولنا 
الثقة والــتــفــاهــم انطلاقاً  مــد جــســور 

من وحــدة الهدف والمصير المشترك 
فتجسد ذلك من خلال النجاح المميز 
لــلــبــطــولــة الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا دولـــة 

الإمارات العربية المتحدة».
وعـــن الــتــجــربــة الــنــاجــحــة لــرفــع 
عــــدد المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة إلــــى ٢٤ 
منتخباً، قــال الشيخ ســلــمــان: «كــان 
الإصــرار على زيــادة عدد المنتخبات 
مــن منطلق الإيــمــان بــأن الــفــوارق لم 
تــعــد شــاســعــة بــين الــــدول المنضوية 
تــحــت عــضــويــة الاتــــحــــاد، وهـــــذا ما 

تجسد بالفعل من خلال المستويات 
التي شاهدناها في البطولة، نأمل 
أن نبدأ تطوير الفكرة أكثر ودراسة 
الــنــقــاط الإيــجــابــيــة كــافــة الــتــي تدعم 

نجاحها في المستقبل».
وأوضـــــــــــــــح الـــــشـــــيـــــخ ســــلــــمــــان: 
«اتــخــذنــا قـــراراً حاسماً بــزيــادة عدد 
المــنــتــخــبــات ومــنــح الــفــرصــة والــدعــم 
والمـــســـانـــدة لمَـــواطـــن آســيــويــة كــرويــة 
جديدة للدخول في معترك الاحتكاك، 
فاليوم تجد أن نحو نصف الاتحادات 
المنضوية تحت لواء الاتحاد القاري 
تــشــارك بــالــبــطــولــة، وهـــو مــا يسلط 
الــــضــــوء أكـــثـــر عـــلـــى بـــقـــع جــغــرافــيــة 
متعددة وأثــر ذلــك الكبير على عدة 
جوانب فنية وتسويقية وغيرها من 

الأهداف المهمة التي تحققت».
كــــمــــا أشــــــــــار رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الآســيــوي إلــى أهمية الــقــرار المتمثل 
فــــــــي تــــخــــصــــيــــص مــــــبــــــالــــــغ مــــالــــيــــة 
للمنتخبات، مؤكداً أن ذلك يعزز من 
النجاح الملحوظ للبطولة لا سيما 
أنها المرة الأولى في تاريخ المسابقة 
الــتــي يــتــم فــيــهــا تــخــصــيــص جــوائــز 

قيمة للمشاركين.

التنظيم الإماراتي أظهر قدرة على استضافة أحداث كبرى (أ.ب)

مساع لتجهيز ستانسيو لمواجهة الحزم المقبلة

تعدد الخيارات يؤجل حسم الأهلي مدربه الجديد
جدة: محمد باسنيد

تسبب دخــول أســمــاء جديدة 
لــتــدريــب فريق  لقائمة المــرشــحــين 
الأهـــلـــي الأول لــكــرة الـــقـــدم، خــلال 
المرحلة المقبلة خلفاً للأرجنتيني 
بـــابـــلـــو غـــيـــويـــدي مــــــدرب الــفــريــق 
الحالي، في تأجيل حسم مسؤولي 
الــنــادي قــرارهــم النهائي باختيار 
أحـــــد الأســـــمـــــاء المـــرشـــحـــة لــتــولــي 

المهمة في الفترة المقبلة.
ودخـــل إلـــى قــائــمــة المرشحين 
عـــلـــى طــــاولــــة مـــســـؤولـــي الــــنــــادي، 
الأوروغـــويـــانـــي جــــورج فــوســاتــي 
الــكــرواتــي برانكو  المـــدرب  بجانب 
إيفانكوفيتش الذي أشارت وسائل 
إعلام كرواتية عدة خلال الساعات 
إلــى تلقيه عرضاً عاجلاً  الماضية 
مــن الــنــادي الأهــلــي، وفـــي انتظار 
رده النهائي على قبول المهمة من 

عدمه.
ويرغب مسيرو النادي الأهلي 
فــــي حـــســـم مـــلـــف الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
الجديد للفريق الأول لكرة القدم 
باختيار اسم مناسب يتواكب مع 

طموحات الأهلاويين لتولي المهمة 
بإكمال الموسم الحالي، والإشراف 
الــفــريــق حتى نهاية الموسم  على 
المــقــبــل، فــي ظــل حــالــة عــدم الرضا 
الــذي يقدمه الفريق  عن المستوى 
حـــالـــيـــاً فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســابــقــة، 
ســـواء فــي مسابقة دوري الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
الذي يقدم فيه الفريق مستويات 
ونتائج متأرجحة أو بطولة كأس 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين الــتــي 
الــفــريــق المنافسات فيها من  ودع 
دور الـ١٦ للمسابقة على يد فريق 

الوحدة. 
وكـــــانـــــت أصــــــــــوات قـــــد أكـــــدت 
بـــعـــد مـــــبـــــاراة الأهـــــلـــــي والـــبـــاطـــن 
أن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــابـــلـــو غـــويـــدي 
مدرب الفريق لن يذهب بعيداً في 
المنافسات المقبلة، وأن بقاءه إهدار 
لحظوظ الفريق في الاستحقاقات 
المــقــبــلــة فــــي ظــــل انـــتـــظـــار الأهـــلـــي 
مـــــبـــــاريـــــات حــــاســــمــــة، ســــــــواء فــي 
مــــســــابــــقــــة كــــــــأس زايـــــــــد لـــلأنـــديـــة 
العربية الأبطال، التي يلاقي فيها 
فـــريـــق الـــوصـــل الإمـــــاراتـــــي نــهــايــة 

شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الــحــالــي، 
الــثــمــانــيــة  ضــمــن مـــواجـــهـــات دور 
لــلــمــســابــقــة، أو ضــمــن مــواجــهــات 
فـــــي مــســابــقــة  المــــجــــمــــوعــــات  دور 
دوري الأبطال الآسيوي في نسخة 

الموسم الحالي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بـــــدأ فــريــق 
الأهـــــــلـــــــي مــــــســــــاء أمـــــــــس الأثـــــنـــــين 
تحضيراته لمواجهة فريق الحزم 
يــوم الخميس المقبل فــي القصيم 

ضـــمـــن مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة الــــــ١٩ 
لمسابقة دوري الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، مــــن خـــلال 
الــتــي أجــراهــا  الحصة التدريبية 
الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لـــلاعـــبـــين عــلــى 
أرضـــيـــة مــلــعــب الأمـــيـــر محمد 
الــــعــــبــــد الـــــلـــــه الــــفــــيــــصــــل، بــعــد 
تــمــتــعــهــم بــــيــــوم راحـــــــة أعـــقـــب 
انتصارهم على الباطن السبت 

الماضي.
ويعمل الجهاز الفني لفريق 
الأهــــــلــــــي عــــلــــى تـــجـــهـــيـــز الــــلاعــــب 
نيكولاي ستانسيو صانع الألعاب 
الــرومــانــي، الــذي تــم التعاقد معه 
مــــؤخــــراً، مـــن خــــلال زيــــــادة درجـــة 
انسجامه مع بقية زملائه اللاعبين 
لدعم صفوف الفريق خلال مباراة 
الحزم وتجهيزه للمباريات المهمة 
المــقــبــلــة، خــصــوصــاً بــعــد أن أبــدى 
اللاعب جهازية فنية وبدنية تامة 
للمشاركة في مباريات الأهلي بدءاً 
من لقاء الحزم المقبل لعدم انقطاعه 
عـــن المــشــاركــة مـــع فــريــقــه الــســابــق 
سبارتابراغ التشيكي قبل قدومه 
إلى جدة نهاية الأسبوع الماضي.

برانكو إيفانكوفيتش (أ.ف.ب)
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{غاليري بيكاسو} في القاهرة في معرضه الجديد بـ

فاروق حسني يحلق بمفردات تجريدية شعرية بعيداً عن التشخيص
القاهرة: داليا عاصم

بألوان جديدة وطاقة إبداعية 
مـــتـــأجـــجـــة تــــضــــيء مـــســـيـــرتـــه فــي 
عــــالــــم الــــتــــجــــريــــد، افـــتـــتـــح الـــفـــنـــان 
فـــاروق حسني وزيـــر ثقافة مصر 
الأسبق معرضه الجديد بغاليري 
بــيــكــاســو فـــي الـــزمـــالـــك مـــســـاء أول 
مــــن أمــــــس، وســـــط حــــفــــاوة كــبــيــرة 
مــــن مــخــتــلــف الأطــــيــــاف الــثــقــافــيــة 
المــصــريــة. فــمــعــرض حــســنــي الــذي 
يستمر حتى نهاية شهر فبراير 
الـــجـــاري، جــمــع الفنانين  (شــبــاط) 
التشكيليين والفنانين المسرحيين 
والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين والـــســـيـــاســـيـــين 
والأطـــبـــاء والمــفــكــريــن والإعــلامــيــين 

حول لوحاته.
لـــوحـــة  المـــــعـــــرض ٤٤  ويــــضــــم 
متباينة الأحجام رسمها حسني 
وبـــعـــض  و٢٠١٩.   ٢٠١٨ بـــــين  مـــــا 
الــلــوحــات الــتــي تــعــود لــعــام ٢٠١٥. 
كما تضمن لوحات من عام ٢٠٠٤. 
بــأحــجــام صــغــيــرة نسبياً. وتــبــدو 
اللوحات الجديدة مغايرة ببالتة 
ألـــــــــوان جــــــديــــــدة، مـــقـــدمـــاً ظـــواهـــر 
بصرية تحلق فــي عــوالــم تتماس 
مـــع الــــواقــــع فـــي ظـــاهـــرهـــا، لكنها 
تسعى لآفــاق خيالية لا محدودة، 
ويــفــاجــئــنــا حــســنــي فــــي مــعــرضــه 
الــــحــــالــــي بـــبـــراعـــتـــه فـــــي الـــتـــلاعـــب 
بالضوء والــظــلال وتطويع اللون 
الأصفر وتدرجاته، بينما يبدو في 
لوحاته تسليطه الضوء على عمق 
الــلــون الأزرق والأكـــوامـــاريـــن فيما 
بدت المساحات الرمادية والبيضاء 
تتخذ حيزاً أكبر في لوحاته، مما 
يوحي برغبة جديدة في الاشتباك 
مع كافة الألوان وهو ما لمسناه مع 
انفعاله باللونين الأزرق والأخضر.
في كثير من لوحات المعرض 
قــــــدم حـــســـنـــي مــــزجــــاً قـــائـــمـــاً عــلــى 
الــــتــــضــــاد بــــــين الألــــــــــــوان المـــشـــرقـــة 
والداكنة، كان من اللافت استعانته 
بـــالـــلـــون الــبــنــفــســجــي الـــــذي يــبــوح 
بــانــفــعــالات نوستاليجية تــنــدرج 
تحت سياق السرد البصري تارة 
وتــســتــلــهــم مـــن المـــقـــاطـــع الــشــعــريــة 
حــيــويــتــهــا ورشــاقــتــهــا وتكثيفها 

تارة أخرى.
بـــألـــوان الأكــريــلــيــك  مستعيناً 
والــــبــــاســــتــــيــــل يـــســـتـــدعـــي فـــــــاروق 
الــشــبــاب  الـــــذاكـــــرة وروح  حــســنــي 
مــتــحــرراً مــن قــيــود الــزمــان والمــكــان 

مقدماً فــي لوحاته تجريداً قائماً 
على اللعب بالخطوط والتكتلات 
الــلــونــيــة. تــحــمــل لـــوحـــات حسني 
إضـــــــاءات عــلــى رؤى فــلــســفــيــة في 
الكون والوجود والهوية والإبداع 
وتـــتـــحـــدى لـــوحـــاتـــه الإطـــــــار الــــذي 
يــحــددهــا وتنفتح عــلــى مساحات 

الفكر واللاوعي.
«في كل لوحة أقدم انطباعات 
أتــرك لها العنان لترسم  ومشاعر 
مـــــــلامـــــــح الــــــلــــــوحــــــة وخــــطــــوطــــهــــا 
لــتــصــل للمتلقي فقط  وإيــقــاعــهــا، 
إذا قرأها بمشاعره، أسعى دائماً 
لــلــتــجــديــد والـــتـــجـــريـــب وفـــــي هـــذا 
المعرض ابتعدت عن التشخيص»، 
هــــــكــــــذا تــــــحــــــدث فـــــــــــــاروق حـــســـنـــي 
«الــشــرق الأوســــط» عــن معرضه،  لـــ
مـــؤكـــداً أنـــه يــعــيــش حــالــة إبــداعــيــة 
جديدة ويسعى من خلالها للتأكيد 
عـــلـــى مـــنـــجـــزه الـــفـــنـــي والإنـــســـانـــي 
ويـــــطـــــرح المـــــزيـــــد مـــــن الــــتــــســــاؤلات 

الفلسفية.
دائماً ما تشكل معارض الفنان 
فاروق حسني نقطة انطلاق ودفعة 
جــــديــــدة لـــســـوق الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
فـــي مـــصـــر، وهــــو مـــا أكـــــده الــفــنــان 
«الــشــرق  الــدكــتــور أشــــرف رضــــا، لـــ
الأوســـــط» قـــائـــلاً: «فـــــاروق حسني 
يقدم نقلة نوعية في أعماله، وهو 
ما يــزال على رأس قائمة الفنانين 
الـــتـــجـــريـــديـــين فــــي مــــصــــر، ويـــقـــدم 
ألــــوانــــاً جــــديــــدة بــنــفــس مـــفـــرداتـــه، 
ويغلب على المعرض اللون الأزرق 
ويمثل ولعه بالبحر والإسكندرية 
(الـــــكـــــوزمـــــوبـــــولـــــيـــــتـــــانـــــيـــــة)، لـــكـــن 

المــلاحــظ أن هــنــاك إخــراجــاً جديداً 
وتـــشـــكـــيـــلاً جــــديــــداً فــــي الـــلـــوحـــات 
الأخـــــــيـــــــرة، ويـــعـــطـــيـــنـــا إحـــســـاســـاً 
بالطبيعة المــصــريــة والأمــكــنــة في 
مــــصــــر... الــبــحــر والـــقـــنـــاة والــنــيــل 
والــــــصــــــحــــــراء بــــكــــل مــــوروثــــاتــــهــــا 
الثقافية». ويعتبر رضا أن التيار 
الفكر  الــتــجــريــدي فــي مصر يمثل 
الـــجـــديـــد والإبــــــــداع والــــرؤيــــة غير 
المكررة. وأن كل أعمال حسني لها 
المــســتــقــاة من  الــثــقــافــيــة  خلفيتها 
الفنية  مصر أو من روافــد ثقافته 

العالمية.
وأثــنــاء تأمله للوحات التقت 
«الــشــرق الأوســــط» الــفــنــان الكبير 
جورج بهجوري الذي قال: «فاروق 
حسني بــه مــيــزة تجعله مــتــفــرداً، 
هي أنه يصنع من التجريد لوحة، 
ويــصــنــع مــن الــلامــفــهــوم مفهوماً، 
ومــــــن كــــل شــــــيء فــــكــــرة، وتــنــضــح 
لــوحــاتــه بــحــب لــلــنــاس ولــلأشــيــاء 

رغم أنها لا تجسد أشخاصاً».
الــقــديــرة سميحة  أمــا الفنانة 
أيـــــــوب فـــكـــانـــت تــــجــــوب المــــعــــرض، 
الــفــن التشكيلي يمثل  معتبرة أن 
رافداً مهماً من روافد الإلهام للفنان، 
لافتة إلى أن لوحات حسني تشع 
بطاقة إبداعية، كذلك أكدت الفنانة 
إلهام شاهين حرصها الدائم على 
حـــضـــور مـــعـــارض الـــفـــنـــان فــــاروق 
حسني، باعتبارها تجسد مسيرة 
واحد من أهم رواد الفن التجريدي 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي. بــيــنــمــا قــالــت 
الــشــابــة نيها  الــفــنــانــة التشكيلية 
حتة: «حسني أيقونة من أيقونات 
الفن التجريدي في مصر والشرق 
الأوســـــــــــط، لــــديــــه ألــــــــــوان مـــعـــبـــرة، 
ومعارضه تحمل طابعه الخاص، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا كـــفـــنـــانـــين بــغــض 
النظر عن المتعة والمتابعة، إلا أنها 
تشحن طاقتنا الإيجابية وتشحذ 

الفكر والتفكير».

حسني يتوسط عالم الآثار زاهي حواس
 والفنانة ليلى علوي خلال افتتاح المعرض 

موقع {مضرب عصا النبي موسى} يضم عدداً من الآثار والنقوش

مضيق «طيب اسم»... واحة سياحية على جبال تبوك السعودية
مقنا (تبوك): محمد العايض

حركة سياحية نشطة في تبوك السعودية (شمال 
الــبــلاد)، حيث تشهد إحــدى المناطق الجغرافية  غربي 
الصغيرة تدفق الباحثين تاريخاً ومعرفة وسياحة. 
«طيب اسم» تعد موقعاً يجمع تضاريس قل نظيرها، 
فالجبال تحيطها من جانبين، وتجري وسطها عيون 
الماء، وتنتعش أشجار النخيل، ويحدها شاطئ، ليخيل 

للجائل فيها.
هــذه المنطقة تكثر حولها روايـــات التاريخ، حيث 
يتحدث وائل العسيوي، وهو أحد الباحثين في الآثار 
والـــتـــاريـــخ، أن المــكــان يــعــد مــوقــع مــضــرب عــصــا النبي 
«الــشــرق الأوســـط»: «وفــقــاً لعدد من  مــوســى، متحدثاً لـــ
الــبــاحــثــين، فـــإن ذلـــك المـــســـار بـــين الــجــبــلــين انــحــســر من 
المــاء، بعد أن ضــرب النبي بعصاه، حتى يتجاوز تلك 
إلــى مــديــن، حيث مكث أربــعــين عاماً  المنطقة متوجهاً 
بها، وفــي العين الــزرقــاء فــي وادي الــديــســة، كما عاش 
فــي مغائر شعيب أيــضــاً». و«طــيــب اســم» كما يصفها 
الباحث الجغرافي علي البلوي، شق وسط جبال شاهقة 
تــتــوســطــهــا مــيــاه لــعــيــون جـــاريـــة طــــوال الـــعـــام محاطة 

بأشجار متنوعة، لا سيما النخيل.
«الشرق الأوســـط»، خــلال جولة  لـ وأضــاف البلوي 
في «طيب اســم»، أن المنطقة ترتفع نحو ٣١٤ متراً عن 
سطح البحر، وتقع شرق ساحل خليج العقبة وشمال 
غربي السعودية. وتطرق إلى أن «طيب اسم» يعد اسماً 
حديثاً نسبياً، والاسم القديم للمنطقة هو مضرب عصا 
مــوســى، كما أن المنطقة تضم عــدداً مــن الآثـــار القديمة 

والنقوش التي تدل على حياة الأمم السابقة.
أمـــــا عـــبـــد الـــلـــه الـــخـــالـــدي الـــبـــاحـــث فــــي الـــديـــانـــات 
أكــثــر مــن ٢٠  الـــذي يقطن منطقة تــبــوك منذ  السماوية 
عاماً، فذكر أن منطقة «طيب اسم» مهمة لمجموعة دينية 
وثقافية متعلقة بالمورمونية إحدى الديانات المسيحية، 
التي أسسها جوزيف سميث خلال أواسط القرن التاسع 
إلــى ذلــك بعض الكتب المحسوبة على  عشر، وأشـــارت 

«حركة المرومون».
وللأهمية التاريخية والسياحية، فإن منطقة «طيب 
اســم» مقبلة على طفرة سياحية واستثمارية، حسب 
المــخــتــص بــالاقــتــصــاد عــلــي المــحــيــا الــــذي أشــــار إلـــى أن 
الحكومة ركّزت على منطقة تبوك عموماً، والجزء الذي 
يضم منطقة «طيب اسم» على وجه التحديد، للاستفادة 
الــتــي تــزيــد على ٣ آلاف سنة،  التاريخية  مــن كــنــوزهــا 
ســواء مــن الجانب السياحي أو الاقــتــصــادي، وسنرى 

مشروعات سياحية مقبلة بهذا الاتجاه.
وأضــــاف أن بــعــثــات مــن دول عـــدة حـــول الــعــالــم، لا 
الــغــرب ودول الصين وشــرق آســيــا، تأتي بشكل  سيما 
دوري سنوياً لزيارة المنطقة والتقاط الصور التاريخية.
الــتــي تبعد نحو ١٠ كيلومترات عن  «طــيــب اســـم» 
خليج العقبة تضم عيوناً جارية على مدار السنة، منها 
عين النبي موسى وفقاً لعدد من المراجع التاريخية، ما 
أتاح نمو أشجار النخيل وكذلك الحمضيات كالبرتقال 

جبال شاهقة تعد موقعاً لممارسة تسلق الجبالوالليمون.

نجاح أول مسح ميداني عربي
 لجمع الحكايات الشعبية في البحرين

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٦٧٩ – Tuesday ٢٥الثلاثاء ٢٠١٩/٢/٥ يوميات الشرق

تستهوي الواحة عشاق السياحة الطبيعية (تصوير: خالد الخميس)

تعد المنطقة واحة خصبة للزراعة

إحدى لوحات فاروق حسني 

جانب من التراث الشعبي البحريني

المنامة: «الشرق الأوسط»

في ندوة فكرية مخصصة 
قيمت ضمن 

ُ
للتراث الشعبي أ

فـــعـــالـــيـــات مــــعــــرض الـــقـــاهـــرة 
الدولي للكتاب أول من أمس، 
أعلن الشاعر البحريني علي 
خليفة رئيس المنظمة الدولية 
لـــلـــفـــن الـــشـــعـــبـــي، عـــــن نـــجـــاح 
البحرين في إنجاز أول مسح 
ميداني عربي لجمع الحكاية 

الشعبية.
وشارك الشاعر البحريني 
علي خليفة في الندوة العلمية 
التي نظمتها الهيئة المصرية 
الــــعــــامــــة لـــلـــكـــتـــاب فـــــي مـــركـــز 
المـــعـــارض الــدولــيــة بــالــقــاهــرة 
وشارك فيها إلى جانب خليفة 

الدكتور أحمد علي مرسي.
وقـــــال خــلــيــفــة، إن عملية 
المـــســـح شــمــلــت مــخــتــلــف مــدن 
وقرى البحرين قام به ١٠٠ من 
الطلبة والطالبات الجامعيين 
بإشراف الدكتورة ضياء عبد 
الله الكعبي أستاذة السرديات 
فـــــي جـــامـــعـــة  بـــكـــلـــيـــة الآداب 
البحرين بدعم ومساندة من 

المنظمة الدولية للفن الشعبي 
مـــن  تــــتــــخــــذ  الــــــتــــــي   ،(IOV)
العاصمة المنامة مقراً رئاسياً 
لإدارة أعمالها في ١٦٣ بلداً من 

بلدان العالم.
وقــــــــــــــــال خـــــلـــــيـــــفـــــة خـــــــلال 
مــــــشــــــاركــــــتــــــه فـــــــــي الـــــــــنـــــــــدوة: 
«اســــتــــغــــرقــــت عـــمـــلـــيـــة المـــســـح 
الــتــي بـــدأت أوائــــل عـــام ٢٠٠٨. 
قــــرابــــة عـــشـــر ســــنــــوات سُــجــل 
خلالها إفــــادات أكــثــر مــن ألف 
الــجــنــســين  ومـــائـــتـــي راوٍ مــــن 
بمختلف الأعــمــار واللهجات 

والأجناس».
وأفاد بأن «عدد الحكايات 
الشعبية التي أفرزتها عملية 
الجمع الميداني بعد التدقيق 
ألــف حكاية  والتحقيق بلغت 
وحكاية مرت بعد ذلك بثلاث 
مراحل هي التدوين الكتابي 
ومــــــن ثـــــم الـــتـــحـــكـــيـــم الــعــلــمــي 
الــــــذي شــــاركــــت بــــه نــخــبــة مــن 
علماء الاختصاص ثم طُبعت 
النصوص في خمسة مجلدات 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع المــــؤســــســــة 
الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر 

صانع الدلالفي بيروت».



المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

كـــــــرم الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان أمــيــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المــــنــــورة، أبـــــرز المـــشـــاركـــين في 
أعــمــال المــؤتــمــر الـــدولـــي، الــذي 
نظمه مستشفى الأمير محمد 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز لــــلــــشــــؤون 
الــــصــــحــــيــــة بـــــــــــــوزارة الــــحــــرس 
الــــوطــــنــــي بـــالمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، 
بــــحــــضــــور عـــــــدد مــــــن مــــديــــري 
الــجــهــات الحكومية والأعــيــان 

بالمنطقة.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم 
الــفــرصــة لــلأطــبــاء والــبــاحــثــين 
والمـــتـــخـــصـــصـــين والمـــمـــارســـين 
الــصــحــيــين لــلــتــواصــل وتــبــادل 
الــخــبــرات مــع نظرائهم محلياً 
وعـــالمـــيـــاً، لـــلارتـــقـــاء بــخــدمــات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مــــن خـــلال 
مـــنـــاقـــشـــة أحــــــــدث الــــتــــطــــورات 
والأبــحــاث الطبية فــي المجال، 
وتكوين علاقات تعاونية بين 
المــراكــز والجهات المتخصصة 

الوطنية والعالمية.
وحــظــي المــؤتــمــر بحضور 
مـــــــــــن ٧٥٠  أكـــــــــثـــــــــر  تـــــــــــجـــــــــــاوز 
مــتــخــصــصــاً ومــهــتــمــاً فــــي كــل 
جـــلـــســـة، ومــــشــــاركــــة أكـــثـــر مــن 
عــالــم ومــتــخــصــص وأكـــثـــر من 

٦٢ مــقــيّــمــاً يــمــثــلــون أكـــثـــر من 
٢٣ دولــــة حـــول الــعــالــم قــدّمــوا 
أكثر من ١٢٣ محاضرة ضمن 
٣٢ جلسة علمية متخصصة، 
ناقشوا خلالها مــا يزيد على 
١٢٢ ورقــة علمية تــم قبول ٣٤ 

ورقة علمية منها كمحاضرات 
دمت خلال فعالياته، 

ُ
أبحاث ق

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــدر عــن 
المـــــؤتـــــمـــــر الــــطــــبــــي تـــوصـــيـــات 
وإجــــراءات تعود بالنفع على 
مــــســــيــــرة الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 

تماشياً مع «رؤيــة السعودية 
.«٢٠٣٠

واســــــــتــــــــعــــــــرض المـــــؤتـــــمـــــر 
مــجــمــوعــة مــــن الإحـــصـــائـــيـــات 
والـــبـــيـــانـــات عـــن أمــــــراض الـــدم 
دولـــيـــاً ومــحــلــيــاً، كــمــا اســتــمــع 

إلــى كلمة مرضى  الحاضرون 
أمــــراض الــــدم قــدمــتــهــا الــشــابــة 
فـــايـــزة ســـوســـي، اســتــعــرضــت 
من خلالها قصتها مع مرض 
الــدم، ومراحل الكفاح  سرطان 
الــتــي مــرت بها خــلال رحلتها 

العلاجية حتى تكللت بالنجاح 
التام وشفائها من المرض.

ومـــــــــــــن أبــــــــــــــــرز المــــــكــــــرمــــــين 
المــــــشــــــاركــــــين، الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
العزيز السراني مدير جامعة 
طيبة، والدكتور سعد المحرج 
الــعــام للخدمات الطبية  مدير 
بـــالـــشـــؤون الــصــحــيــة بــــــوزارة 
الـــــحـــــرس الـــــوطـــــنـــــي، وفــــايــــزة 

سوسي.
وتــلــقــى المـــؤتـــمـــر مــســانــدة 
مـــــــن الـــــجـــــهـــــات المـــتـــخـــصـــصـــة 
والأكاديمية الوطنية والعالمية 
وأبرزها: اتحاد الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا لأمراض الدم، 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي لأمـــراض 
الدم، ومركز أبحاث مستشفى 
المــــلــــك فـــيـــصـــل الـــتـــخـــصـــصـــي، 
والاتحاد العربي لأمراض الدم، 
والــجــمــعــيــة الــعــالمــيــة لأمـــراض 
الــــــدم، والــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
للخلايا الجذعية، والجمعية 
الـــســـعـــوديـــة لاعــــتــــلالات الـــــدم، 
وجـــمـــعـــيـــة المــــديــــنــــة لأمـــــــراض 
الدم الوراثية الخيرية، ومركز 
المدينة لأمــراض الــدم الوراثية 
الــنــســاء والــــولادة  بمستشفى 
 إلــى جامعة 

ً
والأطــفــال، إضافة

المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز، وجــامــعــة 
طيبة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــؤدي جبهة هــوائــيــة بــــاردة إلـــى تساقط 
أمطار قليلة قــرب الساحل الجنوبي الشرقي 
لعمان. وربــمــا تــؤدي هــذه الجبهة إلــى تكون 
سحب قليلة على جنوب شرقي المملكة العربية 
الــســعــوديــة. فـــي المــقــابــل، يــســود طــقــس جــاف 
ومشمس في معظمه باقي أرجاء شبه الجزيرة 

العربية.

يـــــــــؤدي مــــرتــــفــــع جـــــــوي إلـــــــى طــــقــــس جــــاف 
ومشمس في معظمه عبر المنطقة، لكنه يصبح 
لطيفاً بعض الشيء في كثير من المناطق. خلال 
بعد الــظــهــيــرة، ربــمــا تـــؤدي جبهة هــوائــيــة إلى 

ظهور سحب قليلة على فلسطين والأردن.
تهب رياح ضخمة على غرب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وتــــــؤدي إلــى 
تساقط أمطار وهطول ثلوج على 
المــنــاطــق الــجــبــلــيــة مـــن أوريـــغـــون 
حتى كاليفورنيا وداخــل منطقة 
جـــبـــال روكـــــــي. أيــــضــــاً، تــتــســاقــط 
أمطار وثلوج على شمال منطقة 
الـــســـهـــول خـــــلال بـــعـــد الــظــهــيــرة. 
فـــي شـــرق كـــنـــدا، تــتــســاقــط ثــلــوج 
عـــبـــر شــــــرق كـــيـــبـــيـــك ولابــــــــــرادور 

ونيوفاوندلاند.

يــؤدي منخفض جــوي فوق 
جــــنــــوب الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط إلـــى 
تساقط أمطار غزيرة على جنوب 
إيطاليا خلال النهار تمتد حتى 
داخــــــــل الـــــيـــــونـــــان بــــحــــلــــول بــعــد 
الظهيرة. في تلك الأثناء، تؤدي 
جبهة هوائية باردة إلى تساقط 
أمـــطـــار عــبــر الــكــثــيــر مـــن أرجــــاء 
المــمــلــكــة المــتــحــدة وآيـــرلـــنـــدا. في 
المقابل، يسود طقس جاف الكثير 
من أرجــاء الأجــزاء الرئيسية من 
أوروبا من إسبانيا حتى بولندا.

يؤدي منخفض جوي على جنوب البحر 
المتوسط إلــى تساقط أمــطــار وهــبــوب ريــاح 
على شرق تونس وشمال ليبيا. كما تتساقط 
أمطار قليلة على السواحل الشمالية لمصر. 
في المقابل، يسود طقس جــاف باقي أرجــاء 

شمال أفريقيا مع سطوع لأشعة الشمس.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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جانب من رعاية الأمير فيصل بن سلمان لفعاليات المؤتمر الطبي الدولي لأمراض الدم (واس)

ناقشوا ما يزيد على ١٢٢ ورقة علمية تم قبول ٣٤ منها

فيصل بن سلمان يكرم أبرز المشاركين في المؤتمر الدولي لأمراض الدم

شملت كتباً مسموعة وعلى طريقة «برايل» وبرامج تدريبية

معرض القاهرة للكتاب يحتفي بالمنتجات الثقافية لمتحدي الإعاقة
القاهرة: صفاء عاشور

تــــســــعــــى مــــصــــر فــــــي الآونــــــــة 
الــــقــــدرات  لـــدمـــج ذوي  الأخـــــيـــــرة، 
الخاصة في الحياة العامة، عبر 
فـــعـــالـــيـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وثــقــافــيــة 
كــبــيــرة، كـــان آخــرهــا الــــدورة الــــ٥٠ 
مـــــن مــــعــــرض الـــــقـــــاهـــــرة الــــدولــــي 
الــذي خصص مساحات  للكتاب، 
كبيرة لتمثيل ذوي الاحتياجات 
المــعــرض، حيث أعد  الخاصة فــي 
المــؤتــمــر مــفــاجــآت ســارة  منظمو 
لهم، شملت تمثليهم كعارضين 
وأصحاب منتجات فنية، بجانب 
تقديم دور نشر خــدمــات ثقافية 
متخصصة لخدمة المكفوفين في 
المـــعـــرض. وعـــرضـــت ٤ دور نشر 
إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــكـــتـــاب المــســمــوع 
والـــــكـــــتـــــاب بــــطــــريــــقــــة «بـــــــرايـــــــل»، 
وكذلك عرضت البرامج الثقافية 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة بــمــتــحــدي 
الإعـــاقـــة بــأســعــار مــيــســرة، فضلاً 
عن بيع منتجات يدوية متميزة 
مــــــن إنــــتــــاجــــهــــم، تــــحــــت إشـــــــراف 
المــجــلــس الأعـــلـــى المـــصـــري لـــذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة. ولاقــــت 
المشغولات الفنية لذوي التوحد، 
إقـــبـــالاً جــيــداً مـــن رواد المــعــرض، 
الـــذيـــن تـــبـــادلـــوا الــحــديــث الــــودي 
مــع أصــحــاب الأعـــمـــال الــفــنــيــة من 

متحدي الإعاقة.
لـــي»  وتـــعـــد دار نـــشـــر «اقـــــــرأ 
واحــدة من رواد الكتاب المسموع 
في مصر، التي أطلقت تطبيقها 
خــلال عــام ٢٠١١. وبلغت مليون 
مـــشـــتـــرك عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوطـــن 

العربي، كانت مجانية في بداية 
الأمـــــر، ثـــم تــحــولــت إلــــى مــدفــوعــة 
مــقــابــل اشــتــراك شــهــري مناسب، 
مع تخفيضات خاصة خلال فترة 

المعرض.
تـــقـــول هــبــة حـــافـــظ مــســؤولــة 
«الـــــشـــــرق  الــــنــــشــــر فــــــي الـــــــــــــدار، لــــــ
الأوســـــط»: «إن فـــرض اشــتــراكــات 
على التطبيق جاء بسبب اهتمام 
المــاديــة  الــحــقــوق  الـــدار باستيفاء 
والفكرية لناشر الكتاب الأصلي، 
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، 
بعد استبعاد إدخال مواد إعلانية 
داخـــل الــكــتــاب المــســمــوع، حــتــى لا 

ينزعج القارئ المستمع».
تـــــضـــــيـــــف هــــــبــــــة حـــــــافـــــــظ أن 
فـــي التطبيق  المــشــتــركــين  «أغـــلـــب 
مــن متحدي الإعــاقــة، إضــافــة إلى 
مـــشـــتـــركـــين آخــــريــــن يــــجــــدون فــي 
الــكــتــاب المــســمــوع وســيــلــة جــيــدة 
للمعرفة، خلال قيادتهم السيارة، 
وركوبهم المواصلات، وحتى خلال 
ساعات العمل في المنزل بالنسبة 

للسيدات، أو حتى قبل النوم».
وتـــزخـــر مــكــتــبــة تــطــبــيــق اقـــرأ 
بــــــــــــ٥٠٠ كــــــتــــــاب، تــــتــــنــــوع مــــــا بــين 
الــــحــــديــــث، والــــقــــديــــم، والـــديـــنـــي، 
والــــثــــقــــافــــي، وكــــــل كــــتــــاب يــحــمــل 
مؤثرات صوتية مصاحبة، لدمج 
الـــقـــارئ فــي بــيــئــة الــكــتــاب، ومنع 

الملل من التسلل إليه.
أما دار نشر «استورى تيل» 
فترى فــي الكتاب المسموع واحــة 
يلجأ إليها القارئ بعد عناء يوم 
طــويــل، فــتــمــده بــالمــعــرفــة بطريقة 
ميسرة، وسريعة، يقول علي عبد 

«الشرق  لـ الــدار  المنعم مدير نشر 
الـــــــدار  الأوســـــــــــــط»: إن «تـــطـــبـــيـــق 
كـــتـــاب، من  يــحــتــوي عــلــى ١٢٠٠ 
الكتب الأكثر مبيعاً، إضافة إلى 
الكتب القديمة المهمة، بالإضافة 
إلى ٥٠ ألف كتاب إنجليزي، حيث 
تــعــد الــــدار الــشــريــك الــعــربــي لــدار 
نشر كندية بنفس الاسم، وأطلق 
التطبيق منتصف العام الماضي، 
ولاقى رواجاً جيداً، رغم الارتفاع 

النسبي لاشتراكه الشهري».
الكتاب بطريقة «برايل» كان 

حاضراً أيضاً في معرض الكتاب، 
حيث حرص محمد الزيات، مدير 
«جمعية مزايا للمكفوفين»، على 
عـــــرض إصـــــــــدارات الــجــمــعــيــة مــن 
الــكــتــاب المــلــمــوس، وهـــو مــشــروع 
أطلقته الجمعية لوضع الثقافة 

تحت أطراف كل كفيف.
يقول الزيات بينما أصابعه 
تــتــلــمــس الأحـــــرف المــطــبــوعــة، إنــه 
«وجد صعوبة عقب تعلمه طريقة 
(بـــرايـــل) فــي إيــجــاد كــتــب مشوقة 
ومـــفـــيـــدة لـــلـــقـــارئ، لـــذلـــك حـــرص 

عــلــى بـــدء مــشــروعــة الـــخـــاص في 
إنتاج الكتب على طريقة (برايل) 
مــنــذ ١٠ ســـنـــوات، نــجــح خــلالــهــا 
فــي الحصول على آلات الطباعة 
الــخــاصــة، وإصــــدار ٥ آلاف كتاب 

متنوع».
«الــشــرق  ويــضــيــف الـــزيـــات لـــ
الأوسط»: «إن الطباعة والخامات 
مــكــلــفــة جـــــداً، وتـــحـــتـــاج إلــــى دعــم 
دائـــــم لــلــمــحــافــظــة عــلــى اســتــمــرار 
ذلك المشروع»، ويأمل الزيات في 
أن يــنــضــم إلـــى اتــحــاد الــنــاشــريــن 

المــصــريــين خــــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
كــــأول دار نــشــر مــصــريــة بطريقة 
«بــــرايــــل»، كــمــا يـــأمـــل أن تــتــعــاقــد 
الــجــمــعــيــة مـــع عــــدد مـــن الــكــتــاب، 
لإصدار أعمالهم حصريا بطريقة 

«برايل».
المــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة 
الــخــاصــة بمتحدي  والــتــدريــبــيــة 
الإعاقة من الأطفال، كانت حاضرة 
فـــي المـــعـــرض أيـــضـــاً، حــيــث كلف 
المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات 
الخاصة الجمعيات الأهلية، في 
عـــرض بــرامــجــهــم الــتــدريــبــيــة في 
المــــعــــرض، وإتـــاحـــتـــهـــا لــلــجــمــهــور 

بأسعار ميسرة.
تــــــــقــــــــول جــــــانــــــيــــــت ســــمــــيــــر، 
مــــســــؤولــــة الــــبــــرامــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة 
فـــــي جـــمـــعـــيـــة كــــاريــــتــــاس مـــصـــر، 
ومــركــز سيتي لمــســاعــدة الأطــفــال 
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، أن 
المـــعـــرض أتــــاح لــعــائــلات الأطــفــال 
شراء الأدوات التدريبية، الخاصة 
بمنهج «منتسوري»، وهو منهج 
عـــالمـــي، وُضــــع لمــســاعــدة الأطــفــال 
عــلــى تــخــطــي صــعــوبــات الــتــعــلــم. 
وأضــافــت أن «القسم الخاص في 
المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات 
الخاصة يُتيح عدداً من البرامج، 
والــتــدريــبــات بــالــفــيــديــو، موجهة 
للأمهات اللاتي لا تجيد القراءة 
والكتابة، لمساعدتهن على تنمية 
مــــهــــارات أطـــفـــالـــهـــن، وتــفــيــد تلك 
البرامج كافة متحدي الإعاقة من 
ذوي التوحد، والشلل الدماغي، 
والإعـــــــاقـــــــة  داون،  ومــــــتــــــلازمــــــة 

المزدوجة».

منتجات يدوية من صناعة متحدي الإعاقة (الشرق الأوسط)

ضمن ملتقى الإبداع الثقافي بالرياض

شراكات بريطانية ـ سعودية 
لتعزيز دور الشباب في إنتاج الأفلام

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أطــــــلــــــق مــــلــــتــــقــــى الإبـــــــــــداع 
الثقافي البريطاني - السعودي 
بالرياض أمس، دراسة لقياس 
الــشــبــاب السعودي  متطلبات 
فـــــي مــــجــــال إنـــــتـــــاج وصـــنـــاعـــة 
الأفــلام، تشترك فيها ٣ جهات 

بريطانية - سعودية.
وتــــضــــمّــــن المـــلـــتـــقـــى الـــــذي 
اختتم أعماله أمس، ٥ جلسات، 
تطرقت إلى نماذج وممارسات 
لـــلـــقـــرن ٢١، وكــيــفــيــة  جــــديــــدة 
قــيــاس الأثـــر والــقــيــمــة للفنون 
والبرامج الثقافية، إضافة إلى 
اســـتـــعـــراض المــــهــــارات الــلازمــة 
لــتــطــويــر قـــطـــاع أفـــــلام مــزدهــر 

ومتنوع.
وعرض الملتقى أمثلة عدة 
عـــن بـــرامـــج لــتــطــويــر مـــهـــارات 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، إضــافــة 
إلى مهارات يتطلع لها أرباب 
العمل في الاقتصاد الإبداعي.

مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أوضــــحــــت 
مــــــديــــــرة الـــــبـــــرامـــــج الـــثـــقـــافـــيـــة 
والـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الخليج فــي المــجــلــس الثقافي 
الــــبــــريــــطــــانــــي ريــــحــــانــــة مــجــل 
«الشرق الأوســط»، أن أهمية  لـ
القياس وعملية التقييم خلال 
المشاريع الثقافية، ستمكن من 
معرفة مدى فاعلية الفعاليات 
يــتــم تنفيذها،  الــتــي  الــثــقــافــيــة 
والفائدة العائدة منها. وقالت: 
«تحدثنا أن عمليات القياس 
الــبــدايــات  تــبــدأ مــنــذ  والتقييم 
الأولــى، وخــلال المشروع، ليتم 
تخطيط هذه المشاريع الفنية 
والـــثـــقـــافـــيـــة بــحــيــث تــثــمــر عــن 
نــتــائــج مــلــمــوســة، تمنح قــدرة 
كبيرة في التخطيط للمستقبل، 
وإنتاج منتجات ثقافية أفضل 

مناسبة للمتلقي».
وشـــــــــارك فـــــي الـــفـــعـــالـــيـــات 
سايمون شاركي من اسكوتلندا 
الـــذي استعرض فــكــرة جديدة 
كـــان طبقها، تمثلت فــي بناء 
مــــســــرح مــــن غـــيـــر جــــــــدران فــي 

بــلاده. وكان سايمون شاركي 
يــــعــــمــــل بــــــالمــــــســــــرح الــــوطــــنــــي 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي، ثــــــم أســــس 
 Necessary» بـــاســـم مــؤســســة 
كـــــان مــنــطــلــق  Space»، حـــيـــث 
فــكــرتــه ألا يـــصـــرف عــلــى بــنــاء 
المــســرح مــبــالــغ طــائــلــة، ولــذلــك 
أطــــلــــق مـــســـرحـــه المـــتـــنـــقـــل فــي 

الخارج.
وتــــــرى ريـــحـــانـــة مـــجـــل أن 
أهمية مسرح شاركي تكمن في 
أنــه اســتــطــاع ابــتــكــار المحتوى 
المسرحي في حضور الجمهور 
الذي تفاعل معه بشكل إيجابي 
جــــــداً، حـــيـــث أوجــــــد حـــالـــة مــن 

التواصل بينه وبين المتلقي.
وخلال إحدى المحاضرات، 
تحدثت كل من هاجر النعيم من 
مجلس فن الأفــلام السعودي، 
واستيفيل هينغل مــن شركة 
«نورث سيتي» من بريطانيا، 
وألـــيـــكـــس أمـــونـــس مـــن شــركــة 
اتــيــش بكيتشر» بالمملكة  «ذا 
المـــتـــحـــدة، عــــن قـــطـــاع الأفــــــلام، 
المــطــلــوبــة لتطوير  والمــــهــــارات 
قـــطـــاع الأفـــــلام فـــي الــســعــوديــة 
بــشــكــل خـــــاص، وفــــي المــنــطــقــة 

بشكل عام.
وشـــــــــــــددت الــــنــــعــــيــــم عـــلـــى 
الاحــتــيــاجــات المــطــلــوبــة حالياً 
في هذا القطاع في السعودية، 
مـــبـــيـــنـــة أن هــــنــــاك كـــثـــيـــراً مــن 
المخرجين والمنتجين، غير أن 
الــقــطــاع يــعــانــي مــن نــقــص في 
الوظائف الأخــرى التي تدخل 
في صناعة الأفــلام، فضلاً عن 
مــســائــل الإعـــــــداد الـــتـــي تسبق 

التصوير.
فــــي حــــين تـــحـــدث هــيــنــغــل 
عــــــــن بـــــحـــــث يـــــجـــــريـــــه حــــالــــيــــاً 
بالتعاون مع المجلس الثقافي 
البريطاني، ومجلس فن الأفلام 
السعودي، لقياس اهتمامات 
الــــشــــبــــاب فــــي قــــطــــاع صــنــاعــة 
الأفلام في السعودية، ليكتشف 
الــــنــــواقــــص فـــيـــهـــا وتـــطـــلـــعـــات 
الــشــبــاب الــســعــودي لــلإحــاطــة 

بمتطلبات هذا القطاع.

ريحانة مجل (تصوير: بشير صالح)
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لوس أنجليس

الــكــلــب الــســلــوقــي هـــو ذلــــك الــكــلــب الــنــحــيــف 
والــخــفــيــف والمـــفـــرط فـــي الـــســـرعـــة. ولـــهـــذا اعــتــمــد 
الــصــيــادون عليه فــي عــمــلــيــات صــيــدهــم. وهــكــذا 
قالت الأسطورة إن مثل هذا الكلب السلوقي انطلق 
يطارد غزالة، وفي جريهما السريع هذا التفتت 
الغزالة وقالت له وهي تجري أمامه: عد وارجع 
ولا تتعب نفسك فإنك لن تلحق بي، وقال لها: ومن 
أدراك بذلك؟ قالت: إنك لن تلحق بي لأنك تركض 
لسيدك وأنـــا أركـــض لنفسي وللنجاة بحياتي. 
تفسر الأســطــورة سبباً مــن أســبــاب عــدم الكفاءة 
في مكاتبنا. فالموظف فيها يشعر بأنه إنما يكدح 
من أجل المدير أو المسؤول الكبير وليس من أجل 

نفسه أو من أجل وطنه أو تعاليم ديانته.
تحققت تلك الأســطــورة قبل ســنــوات عندما 
عاد بطل الركض الكندي وأحد النجوم الأولمبيين، 
بن جونسون، من ليبيا عندما كان يدرب سيف 
الإسلام، ابن القذافي على الركض. مر في طريقه 
بروما فإذا بفتاة صبية تنشل منه ما جاء به من 
فلوس ليبيا. ركــض وراءهـــا هــذا البطل العالمي 
فــي الـــركـــض، بــيــد أنـــه لــم يستطع أن يــلــحــق بها 
وهي تجري في شارع دولتشافيتا الشهير. أمر 
عجيب! أليس كذلك؟ هذا البطل العالمي في الركض 
وأحد النجوم الأولمبيين يعجز عن اللحاق بصبية 
صغيرة! ولكن الأسطورة القديمة تفسر لنا ذلك. 
فــهــذه الــصــبــيــة الــفــقــيــرة كــانــت تــركــض مـــن أجــل 
نفسها ولقمة خبز أسرتها. وهذا العدّاء العالمي 
كان يركض من أجل فلوس كسبها بالبلاش. كان 

هو السلوقي وكانت هي الغزالة!
ولكن هناك حكاية جرت في اتجاه معاكس لما 
جرى لبن جونسون. حصلت لصديقي فرانسيس 
قبل ســنــوات. كــان عــائــداً إلــى البيت وهــو يحمل 
شــنــطــتــه مــحــمــلــة بــبــضــع مـــئـــات مـــن الـــبـــاونـــدات 
الــشــارع الشهير، بوند  تسلمها تــواً مــن بنك فــي 
ستريت فــي لــنــدن. هجم عليه لــص شــاب خطف 
الشنطة من بين يديه وهــرب بها راكــضــاً. ركض 
وراءه صديقي المنكوب. ولم يملك غير أن يجري 
وراء ذلك اللص الشاب. ولم يكل حتى لحق باللص 
بعد مــطــاردة طويلة وقبض عليه واســتــطــاع أن 
يستعيد الشنطة منه. قلت لصاحبي: اسمع يا أبو 
ألبير، تريد أن تقول لي إنك استطعت أن تسابق 
هـــذا الــلــص الــشــاب وتــلــحــق بـــه، وأنـــت رجـــل على 
أبـــواب الشيخوخة وتشكو مــن كــبــدك ومعدتك؟ 

لا أصدق ذلك.
قال: بل صدق. ولكنني أقول لك إنني أيضاً 
لــم أتــوقــع أن ألــحــق بــذلــك الــشــاب وأقــبــض عليه، 
وبالفعل سلمت أمري لله. ولكنني بعد لحظتين أو 
ثلاث من الوجوم والحيرة تذكرت شيئاً أعطاني 
قوة خارقة جعلتني أنطلق وراءه كالمجنون. ما 
حدث، هو أنني تذكرت زوجتي أم ألبير في البيت. 
أنــه ستكون هــنــاك خناقة لا أول لها ولا  أدركـــت 
آخــر. وأنــا خائف من هــذه العاقبة. أعطاني الله 
فجأة قوة عجيبة على الركض فلحقت بالحرامي 
وأمسكت به. وكان الفضل كله لأم ألبير وخوفي 
مــن لسانها وربــمــا مــن يــدهــا أيــضــاً. ستتهمني 
وتقول إنني أكذب عليها فقد أنفقت فلوسي في 

الشنطة على خليلة لي واختلقت حكاية اللص!
الــلــص يركض  وهـــذه هــي الحكمة، فقد كــان 
لنفسه في حين أن صديقي فرانسيس كان يركض 
لزوجته وخوفه منها. وقوة المرأة أضبط وأدهى 
من النفس. وهــي القوة المــهــدورة في عالمنا. قوة 
المرأة التي ما زلنا نتجاهلها ونحاول أن نقمعها!

الغزالة والكلب السلوقي
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 شاعرة فلسطينية.

 أعداد - عملة آسيوية.

 فائدة محرمة - فرعون مصري.

 مقياس ارضي "معكوسة" - تقوى

 وورع.

 حرف تعليل - نيشان "معكوسة" - 

 حرف نصب "معكوسة". 

 لقياس السرعة - حرف جر "معكوسة"

 جنون - منتجع فرنسي - فعل.

 ضد حلو - علم مذكر.

 اعلان للامة - ضد يدوي "معكوسة".

 ولاية امريكية - في الفم.

 مطرب لبناني - احد الوالدين "معكوسة".

 طريق - من الازهار.

 رزانة وحلم - منزل "معكوسة".

 متشابهان - طمأنينة - ضد ناضج.
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 دفن - رائحة طيبة.

 ابن نوح "معكوسة" - بدين. 

 جبل سوري - للاستثناء.

 البحر - من الاقارب "معكوسة".

 شهر ميلادي.
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> خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس 
الــــشــــورى بــســلــطــنــة عـــمـــان، اســتــقــبــل بمقر 
اللوردات البريطاني  المجلس، وفد مجلس 
الــلــورد جيفري جيمس ديــر نائب  برئاسة 
رئيس مجلس الــلــوردات والــوفــد المــرافــق له 
الــذي يــزور السلطنة حاليا. وأشــاد رئيس 
مجلس الشورى بالعلاقات الثنائية الوثيقة 

بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن الــــصــــديــــقــــين، 
وبــمــســتــوى عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الــقــائــمــة بــين مــجــلــس الــشــورى 
والــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، وسبل 
تــــطــــويــــرهــــا وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا عــلــى 
المــســتــوى الــبــرلمــانــي مـــن خــلال 
تبادل الزيارات والخبرات التي 
من الممكن الاستفادة منها في 

تطوير العمل البرلماني.
> انتصار السيسي، قرينة 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
السيسي، استقبلت فــي قصر 
الــعــروبــة بــالــعــاصــمــة المــصــريــة 
القاهرة، الشيخة جواهر بنت 
محمد القاسمي، قرينة الشيخ 
الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد 
القاسمي عضو المجلس الأعلى 
الــشــارقــة، حيث ناقشتا  حــاكــم 
مجموعة من القضايا المتعلقة 
بـــــالارتـــــقـــــاء بــــــالمــــــرأة وتـــنـــمـــيـــة 
الأطـــفـــال والــيــافــعــين. ورحــبــت 
انـــتـــصـــار الــســيــســي بــالــشــيــخــة 
جواهر في بلدها الثاني مصر.

> هـــيـــنـــادي لاتــــــي، ســفــيــر 
أوكرانيا لــدى مصر، استقبله 
اللواء أحمد عبد الله، محافظ 
الــبــحــر الأحــــمــــر، بــــديــــوان عــام 
المحافظة، لبحث سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين مصر 
وأوكــرانــيــا مــن خــلال التواصل 

الــثــقــافــي والــســيــاحــي فـــي كـــل مـــن الــغــردقــة 
ومدن أوكرانيا. وأعرب السفير عن سعادته 
بــزيــارتــه لــلــغــردقــة، مــؤكــداً عــلــى أنـــه سيتم 
فتح الــخــطــوط الــجــويــة مــبــاشــرة مــن كييف 
القاهرة في أبريل (نيسان)  الأوكرانية إلى 

القادم.
> هـــيـــلـــغـــا كــــاتــــالــــين بــــريــــتــــز، ســـفـــيـــرة 

المجر لدى الجزائر، حضرت حفلا موسيقيا 
لــعــازف الــبــيــانــو المــجــري أنـــــدراس نيميث، 
نظمته الــســفــارة بــالــتــعــاون مــع كــاتــدرائــيــة 
الـــســـيـــدة الأفـــريـــقـــيـــة بـــالـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة. 
واستمتع الجمهور بنغمات الفنان نيميث 
المــوســيــقــيــة  الـــــــذي أدى عــــشــــرات الأعـــــمـــــال 

المـــشـــهـــورة لــلــمــلــحــنــين على 
لــيــســت (١٨١١  فــــرانــــز  غــــــرار 
- ١٨٨٦)، وزلـــطـــان كــودالــي 
(١٨٨٢ - ١٩٦٧). وأبرز الفنان 
في هذا الحفل قيمة جسور 
التبادل الثقافي التي أقامها 
الموسيقي المجري المبدع بيلا 
بارتوك بين الجزائر والمجر.

> المستشار حسام عبد 
الرحيم، وزير العدل المصري، 
اســتــقــبــل مـــيـــهـــاو وابـــيـــنـــدا، 
سفير بــولــنــدا فــي الــقــاهــرة، 
الــعــدل،  بـــديـــوان عــــام وزارة 
وذلـــــك لــبــحــث ســبــل تــوطــيــد 
علاقات الصداقة بين البلدين 
لا سيما في الشأن القانوني 
والــــقــــضــــائــــي. واســـتـــعـــرض 
الـــجـــانـــبـــان أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
الــــقــــضــــائــــي والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
البلدين وفرص  الموقعة بين 
تــــطــــويــــرهــــا فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 
خــاصــة فــي مــجــال الإنــابــات 

القضائية.
> ألــكــســنــدر زاســبــكــين، 
ســـفـــيـــر روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة 
لدى لبنان، زار مستشفى دار 
الأمــل الجامعي فــي دورس، 
عند مدخل بعلبك الجنوبي، 
وجال في أقسامه، ثم التقى 
والإداري  الــــطــــبــــي  الــــــكــــــادر 

فـــي قــاعــة الـــدكـــتـــورة هـــلا الـــشـــيـــرازي. وقـــال 
زاســبــكــين: «هــنــاك انــســجــام تـــام بــين مــهــارة 
الأطــبــاء والأجــهــزة التكنولوجية الحديثة، 
وآمــــــل المــــزيــــد مــــن الـــتـــطـــور ورفــــــع مــســتــوى 
المــرحــلــة المقبلة، كما  هــذا المستشفى خــلال 
اللبناني  أتمنى استمرار التعاون الروسي 
فــي المــجــال الطبي والــتــربــوي، وسنبذل كل 

الجهود في هذا المجال».
> فــوزيــة بنت عبد الله زيــنــل، رئيسة 
الــنــواب البحريني، استقبلت بدم  مجلس 
سنداس، سفير جمهورية النيبال المعتمد 
اللقاء، أن  في المنامة. وأكــدت زينل، خــلال 
الــبــحــريــن حــريــصــة عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
والـــتـــكـــامـــل فـــي كـــافـــة المــــجــــالات ومــخــتــلــف 
القطاعات مع الدول الآسيوية، 
وتــــــطــــــويــــــر ســـــبـــــل الـــــعـــــلاقـــــات 
المــــتــــمــــيــــزة فــــــي ظــــــل الــــقــــيــــادة 
الحكيمة للملك حمد بن عيسى 
الـــبـــحـــريـــن  آل خـــلـــيـــفـــة عــــاهــــل 
ورؤيته السديدة في مد جسور 
العلاقات الدبلوماسية الرائدة 
مـــع دول الـــعـــالـــم أجـــمـــع، وفــق 

النهج البحريني الأصيل.
> محمود خليفة، سفير 
لـــدى بــولــنــدا، افتتح  فلسطين 
مـــــهـــــرجـــــان «أيــــــــــــام الـــســـيـــنـــمـــا 
الفلسطينية»، بمتحف آسيا 
والمـــحـــيـــط بــــوارســــو. وقـــــال إن 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يــمــتــلــك 
إرثــــاً حــضــاريــاً إنــســانــيــاً غنياً 
ونـــفـــخـــر بـــتـــوارثـــه جـــيـــلاً بــعــد 
جيل، مضيفا: «العلم والمعرفة 
والثقافة، هي رسالتنا للعالم، 
والــفــيــلــم الـــذي كــانــت فلسطين 
رائـــدة فــي صناعته، واحــد من 
أدوات إيصال رسالتنا للعالم، 
فــقــبــل أيـــــام أقـــيـــم فـــي رام الــلــه 
معرض لصور ولوحات قديمة 
رسمها وصورها مستشرقون 
عــــــــــن الــــــــحــــــــيــــــــاة والــــــــعــــــــمــــــــران 

بفلسطين».
> مــحــمــد صــبــحــي، الــفــنــان 
المصري، استقبله خالد النامي، 
المــلــحــق الــثــقــافــي لــلــســعــوديــة في 
مصر، خــلال زيــارتــه التفقدية لجناح المملكة 
العربية السعودية بمعرض القاهرة الدولي 
الــــ٥٠. وأبـــدى «صبحي»،  للكتاب فــي نسخته 
خلال الجولة، إعجابه الشديد بالتطورات التي 
يشهدها الجناح، والذي اعتمد على التقنيات 
التكنولوجية الحديثة في عرض بعض فترات 

حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

محمد صبحي

انتصار السيسي

فوزية بنت عبد الله خالد بن هلال المعولي
زينل

هينادي لاتي

محمود خليفة

«بيت الشعر» في المغرب 
يمنح جائزة الأركانة 

للشاعر اللبناني وديع سعادة
الرباط: «الشرق الأوسط»

م بيت الشعر في المغرب، غداً الأربعاء، حفلاً  ينظِّ
م خلاله، جائزة الأركــانــة العالمية  ثقافياً وفنياً تُسلَّ
الثالثة عشرة،  الــفــائــز بها فــي دورتــهــا  إلــى  للشعر، 

الشاعر اللبناني وديع سعادة.
وأفاد بيت الشعر في بيان تلقت «الشرق الأوسط» 
نسخة منه، بأنَّ الحفل الذي سيُقام في المكتبة الوطنية 
بالرباط «سيكون فرصة لاحتفاء المثقفين والمبدعين 
عر بالشاعر وديــع ســعــادة، الذي 

ِّ
وسائر عُشاق الش

قدم طيلة نصف قــرن، مُنجزاً شِعريّاً متفرّداً، أسهم 
الــعــالــيــة، فــي إحــــداث انــعــطــافــة فــي مسار  بجماليته 
قصيدة النثر العربية وفتْحها على أفقٍ كوني يحتفي 

بالشخصي والإنساني والحياتي».
ع الشاعر المُحتفى به، في ختام الحفل، 

ّ
وسيوق

مــخــتــاراتــه الــشــعــريــة الــتــي أصــدرهــا بــيــت الــشــعــر في 
المغرب، بالمناسبة، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، 
في ٢٠٠ صفحة، والتي وسمها بعنوان «الــذي عبر 
اسمه»، وهي من إعداد وتقديم الشاعر نجيب خداري.

وتــــــــرأس لـــجـــنـــة تــحــكــيــم هـــــذه الــــــــــدورة، الـــنـــاقـــد 
الأكاديمي الدكتور عبد الرحمن طنكول. ومما جاء 
في تقريرها أن قصيدة وديع سعادة «انفلتت باكراً 
مــن إســـار عــمُــود الشعر، لتُلامس رحَــابــة الشعر في 
نثر الحياة وتَحررها وتمردها. وتعلّم أن ماء الشعر 
لن ينساب في أعطاف القصيدة إلا حين يقول ذاتَه. 
وهــكــذا كانت سِيرته هــي شِــعــره، لا شــيء خارجها؛ 
حيث يرتطم الشعر دوماً بالشاعر، في جدلٍ حميم، 
تتعدد ألوانه وظلاله وأضــواؤه، وتتحول، وتتباعد 
لتتلاحم وتتناغم أكثر فأكثر... فتصير نبْعاً، منه 

تنبجس قطرة الشعر وإليه تعود».
وســيــتــضــمــن الـــحـــفـــل الــــــذي يــنــظــم بـــشـــراكـــة مــع 
مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة 
الثقافة والاتــصــال، مــداخــلات لكل مــن الــشــاعــر مــراد 
الــــقــــادري، رئــيــس بــيــت الــشــعــر فـــي المـــغـــرب، ومحمد 
الأعـــرج، وزيــر الثقافة والاتــصــال، وديــنــة الناصري، 
مديرة مؤسسة الرعاية لصندوق الإيــداع والتدبير، 
والدكتور عبد الرحمن طنكول رئيس لجنة التحكيم، 
والشاعر وديع سعادة الذي سيقدم قراءات شعرية، 
ثم توقيع كتاب «الذي عبر اسمه»، ومنتخبات شعرية 
للشاعر ســعــادة، مــن إعـــداد وتــقــديــم الــشــاعــر نجيب 

خداري.
وقال بيت الشعر إن حفل جائزة الأركانة العالمية 
لــلــشــعــر لــيــس مــنــاســبــة لــتــثــمــين المــنــجــزات الشعـرية 
الباذخة فحسب؛ بل هو كذلك لحظة للانفتاح على 
التجارب الفنية المميزة التي يتقاطع أفـقها الجمالي 

مع الشعر، ويتماهى مع خطوه وأثره.
وفق هذه الرؤية، اختار بيت الشعر في المغرب أن 
يُحيي حفل هذه السنة الفنان المغربي عصام سرحان، 

بمعيّة فرقته الموسيقية.
ويُعدّ سرحان، المولود في مدينة القصر الكبير، 
أحد حُـرّاس الغناء المغربي والعربي الأصيل، المحافظ 

على هُويته وتجذّره في الذاكرة الموسيقية العربية.
درس سرحان الموسيقى في المعهد البلدي لمدينة 
القصر الكبير، ثم لاحقاً في مدينة تطوان، وحصل 
عــلــى شــهــادة الــكــفــاءة فــيــهــا، كــمــا درس بمسلك علم 
الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. شارك 
الفنية والموسيقية، وتألق  في كثير من المهرجانات 
في البرنامج العربي «the Voice» حيث اعتبر نجم 

هذا البرنامج من دون منازع.
يُذكر أنّ وديع سعادة شاعر لبناني من مواليد 
١٩٤٨ فـــي قـــريـــة شــبــطــين (شـــمـــال لـــبـــنـــان). عــمــل في 
الصحافة العربية في بيروت ولندن وباريس، وهاجر 
إلــى أستراليا فــي أواخـــر عــام ١٩٨٨. تُرجمت بعض 
أعماله إلى الألمانية والإنجليزية والفرنسية، وأصدر 

الشاعر ١٢ ديواناً.

النسخة الثالثة تشمل ٤٤ عرضاً للمنافسة و٣ فعاليات مستحدثة أبرزها «الاستعارة»

انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اليوم برعاية خادم الحرمين
الرياض: «الشرق الأوسط»

تشهد منطقة الصياهد الجنوبية 
لــلــدهــنــاء (١٢٠ كــيــلــومــتــراً مــن الــريــاض) 
الـــيـــوم انـــطـــلاق فــعــالــيــات مــهــرجــان المــلــك 
الثالثة،  لــلإبــل فــي نسخته  الــعــزيــز  عــبــد 
الذي ينظمه نادي الإبل خلال الفترة من 
الخامس من فبراير (شباط) إلى ٢٠ مارس 
(آذار) من العام الجاري، تحت رعاية خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ويشارك في الفعالية، وفقاً لفواز 
المــاضــي المــتــحــدث الــرســمــي لــلــمــهــرجــان، 
١٠٨٣ مالكاً للأبل، وأكثر من ٢٣٫٥١٦ متناً 

في جائزة مزاين الإبل.
كما يشهد ميدان الملك عبد العزيز 
الــصــيــاهــد ٤٤ عــرضــاً للمنافسة بين  فــي 
الثالثة  فئات الإبل المشاركة في النسخة 
مــن الــجــائــزة، وحــدد نــادي الإبــل ٦ ألــوان 
لــلــمــزايــن لمــنــافــســات هـــذا الـــعـــام، بحسب 
عروض الفئات المشاركة، وانتهت اللجان 
المنظمة إلى تحديد ألوان الصفر والوضح 
والــحــمــر والــشــعــل والــشــقــح والمــجــاهــيــم، 
إضــافــة إلــى فــرديــات «دق جــل محليات، 

ودق جل مهجنات، ودق جل حراير».
وتـــبـــدأ المـــنـــافـــســـات بـــعـــرض الــفــحــل 
وإنتاجه في ٦ عروض، ثم ٦ عروض لفئة 
الفردي دق، يليها ٦ عروض لفئة الفردي 
جل. أما فئة الأصايل، فلها شوطان، جمل 

٢٥ محليات و٢٥ مهجنات.
وتشتعل المنافسة في فئة الـ٢٠ إنتاج 
طـــوال ٦ عـــروض، بينما تــقــام ٣ عــروض 
تنافسية لفئة جمل بلون المجاهيم، و٣ 
عروض لفئة جمل الشعل، وجمل الوضح 
٣ عروض، وجمل الشقح عرضين، وجمل 
الحمر عرضان، وجمل الصفر ٣ عروض.
واســــتــــحــــدث نــــــادي الإبــــــل مــنــافــســة 
لــفــئــة الأصـــايـــل الــتــي ســتــقــدم ٤ عـــروض 
لمنافساتها، وذلك حسب فئة أصايل جمل 

٢٥ فــي عــرضــين للمحليات والمهجنات، 
وفــئــة أصــايــل - دق محليات ومهجنات 
وحـــــرائـــــر، وفـــئـــة أصــــايــــل جــــل مــحــلــيــات 

ومهجنات وحرائر.
كما أتاحت اللجان المنظمة لمهرجان 
الملك عبد العزيز لمزاين الإبل في النسخة 
الثالثة للملاك «الاستعارة من الغير في 
فــئــة الــفــحــل»، إلا أنــهــا اشــتــرطــت عليهم 
وجـــــود نــســخــة مـــن إثـــبـــات هـــويـــة المــالــك 
الأصلي للإبل، مع ضــرورة إبرازها عند 

دخول البوابات الخاصة بالمهرجان.
ووصـــف المــشــاركــون فــي المنافسات 
خطوة الاستعارة بالمهمة والضرورية، 
مشيرين إلى أنها تهدف إلى إذكاء روح 
التنافس الشريف بينهم، وتعمل على رفع 
الروح المعنوية لهم، كما أنها تعد خطوة 
الــذي عــودهــم على  تطويرية للمهرجان 
التطوير والمراجعة باستمرار لفعالياته 

وآليات المنافسة فيه.
المــلــك عبد  وحــــددت إدارة مــهــرجــان 
ألـــوان لفرز المنقيات  العزيز للإبل ثلاثة 
المشاركة فــي الفعاليات، هــي: «الأخضر 
والأحـــمـــر والأصـــفـــر»، وذلــــك قــبــل انــتــقــال 

الإبـــل المــشــاركــة إلـــى المــهــرجــان، وأتــاحــت 
للملاك الحرية في عملية فرز إبلهم، وفقاً 
للآلية المحددة، وقيامهم بوضع القلائد 

باللون المناسب لكل منقية.
وتنقسم المنقيات إلى ٤ فئات: الأولى 
فــئــة ١٠٠، وتـــم لــهــا تــحــديــد ثــلاثــة ألـــوان 
لــقــلائــد الــفــرز، وهـــي «الأخــضــر والأحــمــر 
والأصـــفـــر». أمـــا الــفــئــات الــثــلاث الباقية، 
فـــتـــمّ لها  إنــــتــــاج»،  وهــــي «٥٠ و٣٠ و٢٠ 
اختيار لونين فقط للفرز، هما: «الأخضر 
والأصــفــر». ووفـــرت إدارة مهرجان الملك 
عبد الــعــزيــز لــلإبــل لــلــرعــاة أعــــداداً كافية 
مــن القلائد بمختلف ألوانها لاستبدال 

التالف منها، بحسب الحاجة لذلك.
ومن المتوقع أن يشهد المهرجان في 
نسخته الحالية حضوراً يومياً قد يصل 
إلى نحو ٢٠ ألف زائر، بما يتجاوز نحو 
٨٠٠ ألف زائر خلال فترة المهرجان، التي 
ستتواصل بدءاً من ٣٠ من جمادى الأولى 

حتى ١٣ من رجب ١٤٤٠هـ.
وســـتـــشـــهـــد الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
المهرجان زخماً تراثياً، من خلال الإبداع 
الــشــعــري فـــي جـــائـــزة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 

لــــلأدب الــشــعــبــي، إضــافــة إلـــى إحــيــاء فن 
كــتــابــة المـــطـــولات الــشــعــريــة عــبــر جــوائــز 

المعلقات النبطية.
وتـــــتـــــنـــــاول المــــعــــلــــقــــات أحـــــــد ســبــعــة 
مواضيع طرحتها إدارة المهرجان، التي 
خــصــصــت مــواضــيــع عـــن «الـــــرب المــنــعــم، 
ومـــحـــمـــد الـــــرســـــول الإنـــــســـــان، وقـــدســـيـــة 
الحرمين الشريفين، وعبقرية الملك عبد 
الـــعـــزيـــز، وحــــب الـــوطـــن والانـــتـــمـــاء إلــيــه، 
والإبل، ورؤية المملكة ٢٠٣٠»، وستقدم ٧ 
جوائز لكل معلقة، مع الاحتفاء بالقصيدة 
بــارز في  الــفــائــزة، وتعليقها فــي موضع 

موقع المهرجان.
ويـــعـــد مــهــرجــان المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
للإبل واحداً من أهم المهرجانات العالمية، 
إن لـــم يــكــن أبـــرزهـــا عــلــى الإطــــــلاق، الــتــي 
تهتم بموروث عربي وخليجي، كما أنه 
يعزز مستوى مساهمة القطاع السياحي 
السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، 

وفقاً لما تستهدفه «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وكانت اللجان المنظمة قد سمحت 
بــدخــول الإبـــل قــبــل الــعــرض بــــ٤٨ ســاعــة، 
مـــع وضــــع ثــــلاث بــــوابــــات لــدخــولــهــا من 
ثلاث جهات مختلفة، على حسب تقسيم 

مخيمات الملاك.
وأهــــــاب فـــــواز المـــاضـــي بــالمــشــاركــين 
الالتزام بالشروط والأحكام المعلنة، ومن 
بينها أن تكون في المسيرات سيارة واحدة 
الــســمــاعــات، وأن تــكــون الشيلات  تحمل 
معتمدة، كما يجب التنسيق مع اللجان 
المنظمة بتسليم أوراق المركبة وقائدها. 
وقبل البوابات بنحو ٢ كيلومتر، توجد 
حــواجــز تمنع دخـــول المــركــبــات، ومــن ثم 
دخول الراجلة مع الإبل إلى نقطة محددة، 
وبعدها تدخل الإبل وحدها، ولا يسمح 
بالدخول مع الإبل إلا للمالك وحده، ولا 
يسمح له بالمغادرة بعد أداء القسم حتى 

تطلب منه اللجنة ذلك.

جانب من الاستعدادات للمهرجان (الشرق الأوسط)

حفريات غير شرعية أسفرت عن اكتشاف مقبرة «نزلة السمان»

هوس المصريين بالتنقيب عن الآثار يصل إلى أهرامات الجيزة
القاهرة: فتحية الدخاخني

جدد إعلان شرطة السياحة والآثار 
المصرية عن اكتشاف مقبرة أثرية، نتيجة 
حفائر غير شرعية لمواطنين بجوار هرم 
خــوفــو، بــالــجــيــزة، الــتــأكــيــد عــلــى ازديــــاد 
هــوس المــصــريــين بــالآثــار، الـــذي يدفعهم 
إلى الحفر أسفل منازلهم وتخريبها. في 
المــقــابــل أكــد عــدد مــن الأثــريــين أن منطقة 
نزلة السمان المجاورة للهرم أقيمت فوق 
الــــوادي، وهــو جــزء مــن المجموعة  معبد 
الجنائزية للملك خوفو، مطالبين بإصدار 
قــــرار ســـيـــادي لإخــــلاء المــنــطــقــة، وضمها 

لحرم الآثار.
لـــشـــرطـــة  الــــعــــامــــة  وكـــــانـــــت الإدارة 
السياحة والآثار، قد أعلنت، أول من أمس، 
العثور على مقبرة أثرية، نتيجة حفائر 
غير مشروعة أسفل أحد المنازل بمنطقة 
نزلة السمان، وقالت، في بيان صحافي، 
المــنــزل على حفرتين:  إنها عثرت بــداخــل 
الــحــفــرة الأولـــــى تــصــل لمــمــر مــســتــعــرض، 
الــصــخــر، لها  يـــؤدي لغرفة منحوتة فــي 

بـــــاب وهـــمـــي أســـفـــلـــه بـــئـــر مـــنـــحـــوتـــة فــي 
الـــصـــخـــر غـــيـــر مــكــتــمــلــة، والـــثـــانـــيـــة عــلــى 
شــكــل مــســتــطــيــل تـــــؤدي لمــمــر يــصــل إلــى 
بهو مستعرض، على جدرانه ٦ تماثيل 
جـــداريـــة مــنــحــوتــة فـــي الــصــخــر مُهشمة 
الــرأس وبعض الأرجــل، كما تبين وجود 
إناء فخاري بحالة سيئة مُهشم الفوهة.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال أشـــــــــرف مــحــيــي 
«الشرق  الدين، مدير منطقة آثار الهرم، لـ
الأوســط»، إن «وزارة الآثار أرسلت لجنة 
لمــعــايــنــة المــنــطــقــة، والـــتـــي أكــــدت بــدورهــا 
أثــريــة المــقــبــرة، وأنــهــا مــقــبــرة شخصية، 
تــــحــــوي تـــمـــاثـــيـــل جـــــداريـــــة مــهــشــمــة مــن 
الرؤوس والأرجل، تقع أسفل منزل قديم؛ 
لكننا لا نستطيع أن نحكم ما إذا كانت 
مقتنيات المقبرة قد تعرضت للسرقة أم 
لا، فالمعاينة الأولية أظهرت وجود مدخل 
وصالة؛ لكنها لم تظهر بئر دفن»، مشيراً 
إلى أن «الــوزارة ستبدأ الحفائر العلمية 

بالمقبرة بعد انتهاء التحقيقات».
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور زاهـــــي 

حواس، وزير الآثار الأسبق، 

«الشرق الأوســط»، إنه اطلع على صور  لـ
المــقــبــرة المــكــتــشــفــة، والـــتـــي تـــوضـــح أنــهــا 
تعرضت للسرقة والتدمير، حتى أنه تم 
تهشيم التماثيل الجدارية التي لا يمكن 
سرقتها. بينما أوضح الدكتور الحسين 
عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة 
الإســـكـــنـــدريـــة، والــــــذي عــمــل فـــي منطقة 
«الشرق الأوسط»، إن  الأهرامات سابقاً، لـ
«المقبرة تعود إلى الأســرة الرابعة، وهي 
فـــي مــنــطــقــة ســـن الـــعـــجـــوز، الـــتـــي تشهد 
حالياً حملة لإزالة التعديات على المنطقة 

الأثرية».
وتــتــكــون المجموعة الهرمية للملك 
خـــوفـــو مــــن المـــعـــبـــد الـــجـــنـــائـــزي، ومــعــبــد 
الــــــــــــوادي، وتـــربـــطـــهـــمـــا طــــريــــق صـــاعـــدة 
إلـــى الـــهـــرم، إضـــافـــة إلـــى الـــســـور المحيط 

بالمجموعة الجنائزية.
بـــــــــــدوره، قــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
الــعــام للمجلس الأعــلــى  وزيـــــري، الأمــــين 
للآثار، «إن أي منطقة أثرية يكون حولها 
آثـــــار»، مــعــربــاً عـــن أمــلــه فـــي «ألا يعتدي 
المواطنون على 

الآثـــــار حــفــاظــاً عــلــى المــصــلــحــة الــعــامــة»؛ 
خــاصــة أن «مــا تــم اكتشافه حتى الآن لا 
يتعدى ٤٠ في المائة من الآثار المصرية».

وحول مدى تكرار الحفائر في هذه 
المنطقة، قال حواس: «لا أتذكر أنه كانت 
هناك حفائر خلسة أو محاولات للتنقيب 
غير الشرعي بالمنطقة في الماضي؛ لكن في 
أعقاب ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١١  وتحول كثير من مبانيها لفنادق 
غير قانونية». ورغم معرفة الأثريين بأن 
المنطقة مقامة على أنقاض منطقة أثرية، 
فإنه حتى الآن لم يصدر قــرار بإزالتها، 

وضمها لحرم المنطقة الأثرية.
وأوضـــح حــواس أن «إخـــلاء المنطقة 
من سكانها يحتاج لقرار سيادي؛ لأنه أمر 
صعب التنفيذ»، مشيراً إلى أنه «تعرض 
لحملات شديدة وهجوم من جانب سكان 
المنطقة خلال فترة توليه مسؤولية الآثار، 
نتيجة مطالبته بإخلاء المنطقة»، وأشار 
إلى أن «الحفائر التي قام بها عام ١٩٧٧ 
فـــي مــقــابــر ســـن الـــعـــجـــوز، كـــانـــت بــجــوار 

المنطقة صاحبة الكشف الأخير».
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د أضخم محطة طاقة شمسية في آسيا الوسطى
ّ
كازاخستان تشي

موسكو: طه عبد الواحد

تــتــجــه الأنــــظــــار عـــلـــى نــحــو 

السماء، وتحديداً  متزايد نحو 

نــحــو الــشــمــس، لــلــحــصــول على 

مصدر طاقة بديل عن المصادر 

التقليدية، يلبي في الوقت ذاته 

معايير السلامة البيئية، ضمن 

ـــعـــرف بــاســم «الــطــاقــة 
ُ
مـــا بــــات ي

الـــخـــضـــراء» الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة. 

وانضمت جمهورية كازاخستان 

(السوفياتية سابقاً)، إلى الدول 

الــــتــــي بــــاشــــرت الاعــــتــــمــــاد عــلــى 

الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــــي تــوفــيــر 

انتهت  الكهربائية، وقد  الطاقة 

أخــيــراً مــن تشييد محطة طاقة 

شــمــســيــة فــــي مـــديـــنـــة ســــارانــــي 

التابعة لمقاطعة كاراغندي وسط 

صــفــت بأنها الأضخم 
ُ

الــبــلاد، و

عــلــى مــســتــوى آســيــا الــوســطــى. 

وعــلــى مــســاحــة تــزيــد عــلــى ١٦٤ 

لــوح  ــصــب ٣٠٧ آلاف 
ُ
ن هــكــتــاراً، 

ـــحـــول الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة إلـــى 
ُ
ت

طــــاقــــة كـــهـــربـــائـــيـــة. وتــســتــطــيــع 

المـــحـــطـــة الـــجـــديـــدة تـــولـــيـــد ١٠٠ 

ميغاواط من الطاقة الكهربائية، 

وهي «كافية لتغطية احتياجات 

١٠ مــــدن»، عــلــى حــد قـــول عمدة 

مقاطعة كاراغندي.

واســـــتـــــفـــــادت كـــازاخـــســـتـــان 

اعتماد  التحول نحو  في بداية 

أكــبــر عــلــى «الــطــاقــة الــخــضــراء» 

مــــــن طـــبـــيـــعـــة تــــضــــاريــــســــهــــا، لا 

الــتــي أنشأت  المنطقة  فــي  سيما 

الشمسية،  الطاقة  فيها محطة 

الواسعة  التي تتميز بسهوبها 

جداً. وتبقى تلك المنطقة عرضة 

لأشــــعــــة الــــشــــمــــس مـــعـــظـــم أيـــــام 

الـــســـنـــة، فـــي الــجــمــهــوريــة الــتــي 

الــوســط، وتتميز  تقع فــي آســيــا 

بمناخ دافــئ نسبياً. ومــع توفر 

شــــــــروط جــــغــــرافــــيــــة ومـــنـــاخـــيـــة 

القائمون على  مناسبة، اختار 

المشروع لوحات شمسية حديثة 

مــن «الجيل الأخــيــر»، لا تتراكم 

الــثــلــوج، بــيــنــمــا تنساب  عــلــيــهــا 

الأمــطــار عــلــى حــوافــهــا مــن دون 

أن تــشــكــل طــبــقــة مــــاء تـــؤثـــر في 

عـــمـــلـــهـــا. حــــتــــى عــــنــــدمــــا يـــكـــون 

الــــطــــقــــس غــــائــــمــــاً، بــــوســــع تــلــك 

الخلايا توليد ١٠ - ١٥ ميغاواط 

مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وهــي 

خلايا صالحة للاستخدام نحو 

يدت المحطات 
ُ

نصف قرن. وقد ش

الإضـــافـــيـــة الـــضـــروريـــة لــتــوزيــع 

نتجها 
ُ
الطاقة الكهربائية التي ت

الشمسية، عــلاوة على  الخلايا 

مـــد الـــكـــابـــلات لــتــصــل الــكــهــربــاء 

بشكل منتظم إلى المستخدمين.

وجــــاء إنـــشـــاء هـــذه المــحــطــة 

لزيادة  إطــار خطة حكومية  في 

الاعــتــمــاد عــلــى مــصــادر الــطــاقــة 

نتجه 
ُ
البديلة، لتصل حصة ما ت

٣٠ في  إلــى  مــن طاقة كهربائية 

المــائــة مــن إجــمــالــي احــتــيــاجــات 

البلاد بحلول عام ٢٠٣٠. وتعود 

ملكية المشروع للقطاع الخاص، 

اســـتـــثـــمـــرت فـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الشركات الأوروبية ١٣٧ مليون 

دولار. ولن يتوقف الأمر عند تلك 

إذ يخطط مستثمرون  المحطة، 

من الاتحاد الأوروبي لاستثمار 

نصف مليار دولار، في تطوير 

مــــشــــاريــــع الــــطــــاقــــة الــــخــــضــــراء 

فــــي كــــازاخــــســــتــــان، وتــشــيــيــد ٣ 

لــلــطــاقــة  أو ٤ مــحــطــات جـــديـــدة 

الــــشــــمــــســــيــــة خــــــــلال الــــســــنــــوات 

المقبلة.

رة في أستراليا لمتابعة صحة الحيتان
ّ
طائرات مسي

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي أحـــــــدث تــــطــــور بـــأبـــحـــاث 

الأحـــــيـــــاء المــــائــــيــــة، قـــــرر الــعــلــمــاء 

تــوظــيــف طـــائـــرات مــســيــرة لجمع 

عينات من السوائل التي تفرزها 

هــذه الثدييات العملاقة لمتابعة 

حالتها الصحية.

عــــــن ذلـــــــــك، قـــــالـــــت فـــانـــيـــســـا 

بــيــروتــا، باحثة الأحــيــاء المائية 

في جامعة ماكواري الأسترالية 

ومــــقــــرهــــا ســــيــــدنــــي، إن طـــائـــرة 

مسيرة استخدمت للمرة الأولى 

لأخــــذ عــيــنــة مـــن مـــخـــاط الــحــوت 

الأحــــــــــدب فـــــي الــــبــــحــــر بـــطـــريـــقـــة 

قـــد تــســاعــد فـــي مــتــابــعــة صحة 

الحيتان حول العالم.

وأضــــــافــــــت، وفــــــق مــــا نــقــلــت 

عنها وكــالــة «رويــتــرز» للأنباء، 

أمــــس: «نـــأخـــذ عـــيـــنـــة... مـــن هــذا 

الــرذاذ المرئي الــذي يتصاعد من 

الــحــوت عندما يصعد إلى  أنــف 

السطح ليتنفس».

وذكـــــــرت بـــيـــروتـــا وثــمــانــيــة 

مـــــــن زمـــــلائـــــهـــــا الـــــبـــــاحـــــثـــــين فـــي 

ورقــــــة بــحــثــيــة نــشــرتــهــا دوريـــــة 

«فايروسيز» المفتوحة أن «هذه 

الطريقة قد تمكن في النهاية

مــــــن فــــهــــم أفـــــضـــــل لأنــــمــــاط 

ومسببات ظهور الأمـــراض» في 

حيتان البرية.

الــــعــــلــــمــــاء  وأضــــــــــافــــــــــوا أن 

جمعوا عينات مــن رذاذ تنفس 

١٩ حـــوتـــا أحــــــدب خـــــلال هــجــرة 

الــحــيــتــان الــســنــويــة إلـــى الشمال 

في عام ٢٠١٧ من القارة القطبية 

الجنوبية إلى شمال أستراليا.

ويــــتــــم أخــــــذ عـــيـــنـــة مــــن هـــذا 

الــــــــرذاذ عــــن طـــريـــق طـــبـــق بــتــري 

مثبت فــي الــطــائــرة المــســيــرة وله 

غــطــاء يمكن لمــن يــوجــه الــطــائــرة 

فتحه عندما تحلق الطائرة فوق 

الحوت.

تــلــك  بـــــيـــــروتـــــا إن  وتــــــقــــــول 

الطريقة أقل خطورة من استخدام 

قــــــوارب لـــلاقـــتـــراب مـــن الــحــيــتــان 

لجمع العينات كما تشكل تطورا 

عــــن الأســــالــــيــــب المــــعــــتــــادة الــتــي 

اعــتــمــدت عــلــى جــمــع عــيــنــات من 

حيتان عالقة أو مقتولة.

تـــنـــفـــس  رذاذ  ويــــــحــــــتــــــوي 

الحيتان الذي يجمع منه العلماء 

العينات على الحامض النووي 

الوراثي (دي إن إيه) وبروتينات 

ودهون وبعض أنواع البكتيريا.

وقــــالــــت بـــيـــروتـــا: «يــمــكــنــنــا 

جمع عينات للبكتيريا في مثل 

تلك الحالة لفحص الأنواع التي 

تعيش في رئتي الحوت وتقييم 

حالته الصحية».

وتــعــمــل الـــطـــائـــرات المــســيــرة 

إنـــذار مبكر لرصد  بــذلــك كنظام 

الــتــغــيــيــرات المحتملة فــي صحة 

الحيتان.

منذ أن جــاء العسكريون إلــى الحكم فــي بــورمــا عــام ١٩٦١ 

رافقهم مستشار لا يخطأ في الأحكام: الأبراج! فالديكتاتور لو 

ن، الذي بقي في الحكم حتى عام ١٩٨٨، كان يتفاءل بأرقام 
ِ
ني و

ويتشاءم بأخرى. ومن أجل إنعاشه الاقتصاد إنعاشاً لا شك 

فيه، أصدر أوراقاً نقدية لا وجود لها في أي مكان آخر في العالم؛ 

واحدة تحمل الرقم ٤٥، وأخرى تحمل الرقم ٩٠. وفي عام ١٩٧٠ 

أبلغه أحد قارئي الكف بأنه سوف يتعرض لعملية اغتيال، وأن 

ر، 
ّ

المهاجمين سوف يأتونه من جهة اليمين. ما إن غــادر المبص

ن مرسوماً يقضي بتغيير حركة السير 
ِ
حتى أصدر الجنرال و

في البلاد من اليمين إلى اليسار. وقد خلفه الجنرال ثان شوي 

 بالأرقام. ففي خلال بناء العاصمة 
ً
الذي لن يكون أقل منه تفاؤلا

الجديدة نايبيدو، أمر بأن تتحرك أكبر قافلة من الرجال والأدوات 

إليها في ١٠١٠٠ شحنة في الدقيقة الحادية عشرة من الساعة 

الحادية عشرة في اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر.

، أو نشر، أي خبر سيئ. وفي جملة 
ّ
منع جنرالات بورما بث

ما منعوه أخبار الإعصار الذي سيضرب البلد عام ٢٠٠٨. وهكذا، 

فوجئ الملايين وقد تفككت بهم البيوت، وأغرقتهم المياه على 

دتهم في العراء القاتل. وبعد انتهاء الإعصار،  الطرقات، وشرَّ

 للناس أنــه لــم يكن هــنــاك فــي أي حــال جــســور أو طرقات 
ّ

تــبــين

كافية، أو خدمات طوارئ، أو بيوت مبنية من الإسمنت. لقد تأكد 

الجنرالات من أنه لا للشعب أن يتمتع بأي شيء من هذا. ومن ثم 

رفضوا وصول المساعدات الأممية، وظل بان كي مون أكثر من 

أسبوعين يحاول إقناع الطغمة العسكرية بإيصال المساعدات 

المــثــال، شحنات مياه  الــضــحــايــا. وكـــان منها، على سبيل  إلــى 

للشرب... شبكات مانعة للبرغش والحشرات. لكن الحكومة في 

 أن توجه إليهم النصائح الضرورية؛ 
َ

عطفها على الناس، لم تنس

صابوا بسوء 
ُ
ومنها «الاعتماد على النفس وأكل الضفادع لكيلا ي

التغذية».

يومها كتب أحد مسؤولي الإغاثة الدوليين أن «الجنرالات قد 

طالب بغزو ألماني، 
ُ
استبدلوا بقلوبهم الثقوب»، وروى أن الناس ت

أو بريطاني، لأن الأمم المتحدة عاجزة عن مواجهة العسكريين. 

وقد أظهر الجنرالات الوحشية نفسها في محاربة الروهينغا 

ولا يزالون. وكذلك لا يزال المسؤولون الدوليون يتغاضون عن 

خفى في هذه المسألة، الإهمال 
ُ
المجازر التي يتعرضون لها. ولا ي

الخبيث الذي تظهره دول آسيوية مثل الصين؛ بل إن المعارضة 

التي لطالما حاربت العسكريين، تصرفت على غرارهم تماماً في 

الموقف من الفظاعات ضد المسلمين.
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ل، وطن 
ّ
أبــدأ بما ذكــره الدكتور محمد الرميحي: لبنان وطــن متخي

حقيقي فقط في أغاني فيروز - انتهى.

ورحم الله الشاعر الذي قال: 

      لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم  

      ولا سراة إذا جهالهم سادوا.

فقد صرح رئيس البرلمان اللبناني بعزمه إقرار قانون لتشريع زراعة 

الحشيش، مع أنه نسي أو تناسى أن زراعته تنامت منذ أيام ضجيج الحرب 

الأهلية اللبنانية، عندما أنشأ الحرس الثوري الإيراني ما لا يقل عن ألف 

معسكر تدريب في سهل البقاع، ولا تــزال إيــران تضخ مئات الملايين من 

«حزب الله» سنوياً لدفع مصاريفهم ورواتبهم، ومعروف أن  الــدولارات لـ

منطقة البقاع هي أخصب أرض يسيطر عليها الحزب الذي يجني أرباحاً 

من وراء تلك الزراعة مئات من الملايين أخرى.

وكل دونم واحد (ألف متر) تتم زراعته بالحشيش ثمن محصوله ما لا 

يقل عن ٢٠ ألف دولار – وعليكم الحساب - ويصدرونه إلى منطقة الشرق 

الأوسط وأوروبا والأميركتين.

البقاع  المــنــازل المطلة على سهول  إلــى  المــزارعــين، مشيراً  ويقول أحــد 

في اليمونة، إن كل هذه البيوت وقرميدها من حولنا بنيت بأموال زراعة 

الحشيش، ولبنان يعتبر حسب تقرير الأمم المتحدة ثاني دولة في العالم 

منتجة لعجينة الحشيش بعد أفغانستان.

الثالثة على لائحة البلدان  وعلى فكرة، فلبنان أيضا يحتل المرتبة 

الأكثر مديونية في العالم، وشهد اقتصاده منذ ٢٠١١ تدهوراً تدريجياً 

بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة، ويقول جمال 

، افعلوها وأنا أضمن لكم بعدها أن 
ً
 وعملا

ً
شريف: تريدون تشريعها قولا

تجار المخدرات سيكونون قادرين في سنة واحدة على سد دين الدولة (!!).

والمفارقة المؤلمة أن لبنان يحتل المرتبة الـــ١٤٣ بين الـــ١٨٠ دولة الأكثر 

فساداً، حسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية.

ويرى مغردون أن مساعي تشريع الحشيش ستساهم في مزيد من 

الفوضى في لبنان الذي يشهد تصاعد سيطرة «حزب الله» على مفاصل 

الدولة – وهو المستفيد الأول من هذه الزراعة. 

باختصار، إن ذلك الحزب ورئيسه أصبحوا خداماً طائعين لزعامة 

الــولــي الــفــقــيــه فــي إيـــــران، وهـــم لا يــخــجــلــون مــن لــثــم يــديــه ومــســح خفيه، 

أنــهــم يسعون بالدرجة  ويــــرددون ذلــك بكل فخر للقاصي والــدانــي، كما 

الأولى وبشتى الوسائل لفصل لبنان عن حضنه العربي الطبيعي، وإنني 

 مباراة مع 
ً
أراهن رهاناً ساذجاً، لو أن فريق لبنان لكرة القدم يلعب مثلا

إيران، لسوف يستميت «حزب الله» ورئيسه في تشجيع إيران، ضاربين 

عرض الحائط بكل وطنية تمت للبنان بصلة.

إنه من قبلي مجرد فحص دم.
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الممثلة الأميركية آمبر هيرد أثناء حضورها العرض الأول لفيلم «أكوامان» في طوكيو أمس (إ.ب.أ)

مجرّد فحص دم تسونامي من الجنرالات

تستعد دول آسيوية اليوم وجالياتها حول العالم للاحتفال برأس السنة القمرية 
ولقطة احتفالية من تايلند أمس (إ.ب.أ)

جارب السريرية تبدأ خلال عامين
ّ
الت

لقاح جديد أكثر فاعلية للوقاية من الالتهاب الرئوي
القاهرة: حازم بدر

ر فــــريــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
ّ

طـــــــو

فـــي جــامــعــة أدلايــــــد الأســتــرالــيــة، 

لقاحاً جديداً للوقاية من بكتيريا 

الــرئــويــة العقدية، التي  المــكــورات 

ــب فـــي الإصـــابـــة بـــعـــدد من 
ّ
تــتــســب

ائعة، مثل الالتهابات 
ّ

الأمراض الش

الرئوية، والجيوب الأنفية، والأذن 

حايا.
ّ

الوسطى، والتهاب الس

وأعــلــن الــبــاحــثــون فــي تقرير 

نـــشـــره أمــــس المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

الـــجـــديـــد  الـــلـــقـــاح   
ّ
أن لـــلـــجـــامـــعـــة، 

يــســتــهــدف جــمــيــع ســــــلالات هـــذه 

الــبــكــتــيــريــا الــتــي قــــدرت الأبــحــاث 

 
ّ
عــددهــا بــــ٩٨ ســلالــة، فــي حــين أن

 
ّ

اللقاحات الحالية لا تتعامل إلا

مع ١٣ سلالة فقط.

وتــــــســــــتــــــهــــــدف الـــــلـــــقـــــاحـــــات 

الــحــالــيــة الــطــبــقــة الــخــارجــيــة من 

الكربوهيدرات المعقدة للبكتيريا، 

لالات، لذلك 
ّ

التي تختلف بين الس

ي سوى ١٣ نوعاً فقط، 
ّ
فهي لا تغط

ولكن اللقاح الذي يطوره باحثو 

جامعة أدلايد يستهدف بروتينات 

ســطــحــيــة شــائــعــة بـــين الـــســـلالات 

الــــ٩٨، وبالتالي فإنه يوفر مظلة 

أوســع وأشمل من الحماية، وفق 

مـــا أكـــــده جــيــمــس بــــاتــــون، مــديــر 

مـــركـــز أبـــحـــاث الأمــــــراض المــعــديــة 

في جامعة أدلايد، في تصريحات 

«الشرق الأوسط». خاصة لـ

 «الــلــقــاح لم 
ّ
وقــــال بـــاتـــون إن

ـــب فـــــي أي آثـــــــار جــانــبــيــة 
ّ
يـــتـــســـب

ــجــارب الــتــي أجــريــت على 
ّ
فــي الــت

قت 
ّ
ث

ُ
ــجــارب، التي و

ّ
الــت حــيــوانــات 

فــي أبــحــاث نــشــرت خـــلال الثلاثة 

أعوام الماضية، ومن المتوقع البدء 

جارب السريرية على البشر 
ّ
في الت

خـــــلال عـــامـــين مــــن الآن، تــمــهــيــداً 

لإنتاجه تجارياً من خــلال شركة 

نشئت لهذا الغرض».
ُ
أ

وأنــشــئــت فــي جــامــعــة أدلايـــد 

 GPN Vaccines منذ ١٦ شهراً شركة

لإنتاج هذا اللقاح، وحصلت على 

تــمــويــل مــن مستثمرين محليين 

ومــــنــــحــــة مـــــن المــــجــــلــــس الـــقـــومـــي 

لـــلـــبـــحـــوث الـــصـــحـــيـــة والـــطـــبـــيـــة 

بــأســتــرالــيــا، ومــنــحــة تــجــاريــة من 

حكومة جنوب أستراليا.

وتـــوقـــع بـــاتـــون أن يــتــم طــرح 

اللقاح الجديد بعد إنتاجه بسعر 

أقل من المتداول حالياً، الذي يبلغ 

ســـوى  يــغــطــي  ولا  دولاراً،   ١٥٠

١٣ ســلالــة مـــن ســــلالات بكتيريا 

المكورات الرئوية العقدية.

وتـــــوصـــــف هــــــذه الــبــكــتــيــريــا 

ها أكبر قاتل بكتيري على وجه 
ّ
بأن

الأرض، وهي السبب الأكثر شيوعاً 

للإصابة بالالتهاب الرئوي، وهي 

المسؤولة عن نحو ٢٠ في المائة من 

وفيات الأطفال دون سن الخامسة 

عيد 
ّ

امية، وعلى الص
ّ
في البلدان الن

الــعــالمــي فإنها مــســؤولــة عــن نحو 

مليوني حــالــة وفـــاة ســنــويــاً، كما 

أوضح باتون.

اللقاح الجديد يستهدف جميع سلالات بكتيريا المكورات الرئوية العقدية

الاحتفال برأس السنة القمرية
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